جان يبير قرتان 
بير قيدال ناكيه 


الأاسطورة والتراجيديا ‏ 2 


في اليونان القديمة 


» الأسطورة والتراجيديا في اليوتان القتدية 

ه تأيف: جأن بسر قرنات / بير قيدال ناكيه 
» تراجمة: اد. سحناك قصساب حسن 

ه الطبعة الأولى ١555‏ 
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أسجصعمويا وجبمنع وجول 
أعنا عدن - أدقايا ممجوزم 
عتل عند أه مطايأة 
2 ,النصونزرة1 3 5كماعدما أنمم دكن 18 كأموي 2 حدروتتألجع 


ال لس سس م يي يي يي ا لصتن لوو ل ل لس 


0لا «أعتاو |ءمجاهاامه جه فلاأطيجع مويق 
ك1 جع أت قار ضرمل كقجج مت م8 2ؤأم ]13 صا 
ذاه «ناايات ومن أرمة وها أ 
556 قوقع ممربوعآ1 مك عقدةوقطنجم؟؟! عل 


صثير هذا الكئاب بالتعاون: مع 
وزاوة الخارجية الفرنسية وقسم الخدمات التغافية 
في المغارة الفرنسية في سورية 


اسم مم س0 تم :0 سس مظاك 2 لشفي بس يع ا يس ا 0 


الأهالي للطباعة والدخر والتوزيع 
صورية - وعشق د ص.لب: د40 تاكس 7114717 
هئف ا 5 190537 1؟؟ ‏ تكسن 115115 
جريد الكنروني! أ اعم ولععطيى وهم لأملاد 
ان انحط امنا ك5 ومأذوتاطاب عمفملم ادام ام 
7 :يرو - 9503 معرمة. 8.0 - ويصدون60 - عتورة 
بره 2418 !4ك ببذ1 - 221392 . 3320299 :لم1 
حاق اعم هات حاين 09 أهطه كاممة 


نميل كتب 022ك.5و3553.010216طاطة//:ماغخط 


الأمطورة والتراجيديآ في اليوناق أتقديدة 


العنوان الأصلي للكتاب 


أعنتع دك - المفوعء/ا مون]وطآ 


عنم ممم عمن: نز تك عتتلذوهء 1 كن عطتواة 
72 ,تنامجها ذ ععاوع إمبعوموقة كزنع مم8 


مقدمة المولفين 


ال كنا ججمع 2 هذا الغسم الأو - الذي ميتو م يفا بده ا اينع دراساتت 
منشورغة في غرنسا وي فارج ذلك ع فم ذه الأعماقل تذرج 5 مخطط 0-6 كمعنا 
به بشككل مشترك مذ اعدة سنوات» ويعود في أصوله إلى دروس لوي غرئيلا“. 

الأصطورة و الى أحيذيء ماالذي تقصذده بهذا العو ان ؟ الثر الجيديات ودب لامر 1 
وهذا معروف. بل إننا نستطيع أن نقول على العكى أن النوع التراجيدي قد ظهرا في 
نهابة الفرت 0 0 كانت لب ف كلت 0-8 الأناتبر على 3 
0 00 م ا ا 
سات بس و و ل عه ارج ع ل عدن 
التراجيديا واحدة من علاامح ولاتها وعي التي تشكل النابض الذي يدقع الفدل 
التراجيدي اذاه إلى الأمام. ذفي الصراع؟ التراجيدى يدوا النطل ولللك والطاغية 
حلت مين اما بالتقاليد اللعلوية والأسطورية لكى حل الدراما يفلت عن ديهم وهذا 
دن ل يقذعه في أي حال من الاحوال المطل الفردي» وا بير عن انتصار القبم 
اللجماعية الى وا ضتها للديدة الديي قراطيه الجديدة. 

عا عي للهمة الللقاة على عانق اغخلقل في هذه الشروط؟ إن معظم اللدراسات 
شوغ وعذااختم تعوالذ إلى عا اسان علق اا ا يد لحن 
ختواتت الل عكن ك3 0 متقل بق ص غاية للحت حي بالضرورة ,2 ا 


(0 انظر حجان بي كرنات» «التراجيديا الإغريقية سب لوي غيرنيه» تحية إلى لوي غيرنيه بأريسى 
81 ص١2‏ - 


الأسطورة والتراجيديا فى اليوتاف القديية سب 


قامة ولاك في أن تفكيك روامز الاأسطورة هم في اللدلية تبعاً لمفاصل لقطاب 
«للشفهي 0 الكو بف ذحئ هدقه الأسامي ص عر اطوق الرواية الاسطورية عن 
لجل الاكشف فها عن العناصر اللية التي ا 1ه بدورها مع العناصر التي 
تقدمها الزوابات الأأخرى للأسطورة نفسها لو للمسجموعات الكرافية الللفة ادل 

عن أن يتلق اسرد الأدلي. علي ذاته لحي يشكقل يي مجيله علا وحيدة يه عي 
المكس ينفدم في كل واحدة من مراحله على كل النصوص الأخرى التي تحتمد 
نفس نظام أت ميز الذي يجب اللكشلف عن عفاتيسه. وبيذا لأعى ذفان كن الاأساطير 
باسبية المخعص بالأمطدرق سوك كانت عنية ل كبر تلع عق عنس الوق 
ونها نقى الغيمة من وججهة النظر الاستكدافيت ولا حكن لولحدة منيها أن تتمتع 
عزية أ تكون الوحيدة الصالحة.. وللدميزا الوحيد الذي عِكن اللمحلق أنه يعطه 
لالحدى هذه الروليات هي 4 يستتاز جنا لتسهيقل العمق كتموذج الرججاعي لق 
البحث والاستقصك. 


أ البرلجيديات الإغريقية لني حاونا أن تدرسها في هذه الصفحات. تشحكل 
عو ضبو عا ممنتلفاً تام فهي أعمال مكتوبق وعنتيحات ألدنية ها صفاتها الفردية التي 
عيزها في لذكان والزمان» ونس لذي منها في حقيقة حقيقة الأمر مأ يوللايها. فمسر حية 
لزديب ملكا لسوقو كلس ليست تسدخة من نسح اأخرى لاأسطورة الوديب والبحث 
لمكن أن يدي اللنتبحة إلا راذا ما أعذ بعين الاعتبار معنى ونبة الدراما التي قداصت 
في بيدا حوالي 45٠‏ ق.م. لكن مالذا نقصد يعني وفة الدراماة من نافقل القوق ال 
نوضح أن هدهنا ليس معرفة اما كان يدور في رالى سوضو كفيس لحن كاذ يكب 
مسرحيته. فللكاتب لم يتورك مذ كرات ولا باح بشى لمن حوله؛ وحتى ولو كال قد 
ضل ذلك؛ فإندا ان غلك في تلك الطالة سوى وثائق إضافة يجب أن نخضحها عل 
غيرها الى الاتفخير الأنقدي. لله الأنية التي انتحدت اعنيها يتم التعبير عنها في العمل 
نفسه وكي بنيته و تنظيمه الداخحني» وفست عنله ابد طريقة لنعود بها عن الممق إلى 
مؤلفه. كذلاك ؤانه بالرعم من ادر كنا للطايع التاريسني الصرف الم السيديات 
الإغريقيت اؤإننا للا نحاول أن نستكشفق الخلفية التاريتية الكقل مسرححية بللعنى 
الدين للكلمة. عنالكدا كتاب رائم يروي تاريخ أَينا عبر أعمال يوريبيدس5* الكبنا 


(9) عوسنس» يورسيدس واثيناء برو كسيل» +55 11. 


معام وتعفد حا سال له شف سي روج ب و ب 0ك 


نشكك يامكانية للقيام عهمة عاثلة ضما يتعلق بأعمال أسخلوى وسوفو كاسء 
و الكل لات التي كت في سذا الاقغاد 3 تبذع ذذا مقبعة للطارة, ولا شك في أنه من 
اللسمو مم أن نفك كن الوباء الذي يتم وصفه في بداية مسرححية اأؤديب دكات 9 
عن الطاعو ن الذي اتاج دنا يٍ ٠ك‏ لكنه من اللمكن دكا أن نلححظ أن 
سوه كلس قد قرأ الإيلاة اللي اتحتوي عي قيضا على اذكر لوباء حدد مجموعة 


بكاملها وني نهاية الام فإن الإضاءة التى يحملها مئل هذا للنهج اللعمق لست 
ذات كعايهة ‏ كيرف 


إن تفيلاتنا تعتاول في الواقع مستويات ممتخلفة. فهي تندرج في إطار 
سوسيولوجيا ادن وما يمكن أن ُسميه الأتروبولوجيا التاأريخية. ونحن لد نز عم 
7 تفسير التراجيديا من خلال تقليصها إلى ؛ بعض الشروط التاريخية. إننا مهد لكي 
نستوعبها في كل أبعادها "كظاهرة اججتماعية وبجمالية وبسيكولوجية بحتة 
والمشكلة ليبياة: في إعادة 56 هذه المظاهر إلى اللظاهر الأخرى» وإنما في خهم 
كيقية تمفصل وتضافر هذه اتظاهر لتشكل قثا إننانا وعيدا من فوعه أو 
لتشكل اتحتراعاً يتبدى في التاريخ بأوجه ثلاثة: كواقع اجتماعبي مع ايش 
المسابقات التراجيدية؛ وكابداع جمالي مم ظهور جمس أدبي جديف وكتحول 
يسيكو لوجي مع إنبتاق وعي وإنسات تراجيدي» وهذه الأوجه الثلاثة تمدد نفس 
الموضوع وتهمي إلى نفس نظام التفسير. 

يان البحاتكا تفترض. مجابهة دائمة بين اعطاهيمنا اللديثة وين اللقولات التي بتم 
طرحها في النواجيديات القدعة. هق عكن اللسرحية الوديب ملكأ أن تئر على اضوء 
علم النشى؟ و كيف يتشكل فى لأتراجيديا معنى اللسؤولبة والتزام اللقائم بالفعق يأقعالف 
وهواعا نسمية لوم الوظيفة ا للإرادة؟ إن طرح هذه اللشاكل يعني أن 
تطالي مكل حوازر 5 و تاريحي صر كا بين قصد العمل وين العلداثك الذهيية 
للمفسره وأ يساعد اهذأ الوار على السشكشاف الفرضيات اللي تكون غالاً لاواعية 

للقارئ' لأعاصر ذكنها بره ضمن براءة قراءته الرعومة للعمل ألا بضع نفسه موضع 
تساؤل. 

ذكى ذلك اليبس للا نقطة انطلاق. فالتراجيديات الإطريقية مثلها معتل أي عمقل 
لذبي تذرعها أحكام عسبقة وغوضيات مسبقة تشكل باللسبة للحضارة اللي هي 


ا اك + ل ا لش سا و ا سيا لبببياي هبخ ممعم 


الأستطورة والتراجيةيأ في اليوقاقه الدج ميسس يب سم سخ مي ا يي مسمس ممم ممم ممست مس يستمدم 


ألحد التعايير اعلها ما يشبه الإطار الأذي يتم هه لاق البومي. باد التعارض كوه 
الصيد والتضحية مثلا والذي استطعنا أن نستفيد منه من أجل ليل الاورستية يس 
مبمة عيزة التراجيدياه وإندا نستطيع أن غجد آثره في كير من الختصواصض عبر اعدة 
قروت عن التاريخ الإغريقي؟ وعي نصوص تفرض علينا لكي نفسرها يشكل ا صححيح 
أن نتسايل عن طيعة التضدحية نفسهاة كهالجواء مر كزي في لأديانة الاغريقيق دعن 
الوقم الذي كان يشغله للصيد في حياة للد وفي الفكر الإسطوري معاً يقي أن 
نذا كر أن مايمالج هنا ليس التعارض بين الصيد والنضحية في حذ ذاتى واغا الطريعة 
التى ينذي بها عذا اتعارض عمل" أديياً بمحتة وبتفس الطريقي حاو نا أن ابه ين 
الأعمال التراجيدية وين ممارسات ادينية لما مؤسسات الجسماعية معاصرة. وعكذا 
ترليى اننا أن عسرحية أويب ملكا عكن أن تتوضح من خلال مقارنة مردوحة - 
مقارقة مع مازسة طقسية حي القارما كوس «التضحية يكبل مداأية. - مع ,أجدر الع 
سياسي ملحدد قامأ في الع طلذا أنه 3 يشهر يي أينا فخ ياصلاحات اكستن 
مخ -6) وأنه يلختفي قِقنْ الاترا اجيديا الكلاسيكية انفسها. بقليلء وأعني بيه 
الاو الاسم «البذ*. كذلك ماوكا أن نظيهر ليان بعداً مجهو لأ في سر حية 
جو اكيت من نبلال وجوعباإنى ممارسة كان الأليبي, للشلاب يتحول فهاإلى مواطن 
كامقى» دعي مماورصة الغتوة ولا حاحة ذللدذ كير بأننا 8 نحون عن خبلانل هذه 
لاتحدجلات أن انكشف ‏ سر غامضا اضياكنا إن كان اسوفو كلس افد اذكر لٌ ال> 
بالأستراسيسم و بنظام اللفتوة عندما كشب مسرحياته. ذلك أندا الا نعرف ولن 
تعرف عن ذلك مثيثل بقل أننا لسنا متأكدين بأن السؤال تفسه اله معنى. إن ما نريد 
أذ اضيعه اهو أله في التواصل الاذي كانه ينعقد اين لأشاعرا وجمهورهف كا 
الأو ستو السيسم ل نظام الأفتوة يشكلان لأطارا لل جعية مشتراكف و اخلفية تعلق ببى 
اللسراحية ذأتها تاذو وأضحة. 


وكعيرة وميداع عت سات حك حووعية نا اللاكجدئ تمه 
فأوديب ليس كبق فداكء نتم للتضعحية به للمخلاص من القلطدق والاعو منبوذ مبعد 
نفسه مام خيال حاضر داتمأ ولا يني بعود. كيف كُفصل خير ابطق هذا على طول 
(© أول ممارسة غمثية ألتيذ (الأوست راسيسم) حصنت في لا4ء وأخر ممارسة في ا أو 415 


تقد سب تع و بك مسوم ءادع اله مشي بم الد ونا “- ولق “لجسم اياك ست 225 اما ب له 


؟»<غ#ل>“أل “ميم 
ااا ا ا ا 00001 
سقس 


السق4 كيف يكن اللخطاب لكك بتوافق امع الخطاب الآنسن وتحت أي اشكل؟ 
وكيف يكن لالشخصية التراجيدية أن تدخبل في العمل نفسف الو بتعبيو أخرا كيف 
مكن من كل شخصية ا يدل في مسار اليكاليكية الني حضرتها الآألهة؟ تلك 
هي بعض الأسكلة التي طربمنلها على أنفسنا وإن القارئ شغهم بدون كبر عناء أل 
5 أسغلة ألخرى كيرىق وأ مويه الي قدمتاها لبسست سوى اقترلحات. وهذا 
الكتاب لى سوى بداية ونحن تمنى أن ذكمله. لكننا واثقين بأنه إن كان هذا 
الدنمط 5 السلا له مستضق ٠»‏ فان آخرين. سيألون التابعوا اللمحث الذي بدأناه 


بط يقتهم الذا اي , 


جان يبير قرنان و يبير قيدال ناكيه 


(4) كثير من الدراسات التي ثم إعادة نشرها في هذا الجزء من الكتاب قد تم تعديقها وتصليحهاء رفي 
بعض الأحيان توسيعها ععاخات جديدة. وإننا نود أن نشكر السيدة ديتيين التي كان عونها لنا 
كبيراً في حمل هذا النص إلى شكله التهائي وتقدهه بشكل صحيح, كذلك نوجه شكرثا 
لأصدقائنا الذين أحبوا أن ينقلو! ثنا ملاحظاتهمء وعلى الأخص السيدة ديتييئ والسادة غوتيره 
وغ ولنشميدات» وكذلك السيت ماكينر الذي حضر المسودة للطياعة ‏ الؤلفاك -. 


بعض الشروط الاجتماعية والبسيكواوجية 


خلال نصف القرن الماضيء كانت تساؤلات المختصين باليونانيات تنصب بشكل 
خاص على أصول التراجيديا». وإذا كاتوا قد قدمو! حول هذه المسألة أجوية قاطعة 
فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى حل معضلة التراجيديا. فالأساسي فيها يمكن أن يظل 
مبهماً» ونعني به التجديد الذي حملته التراجيديا الأتيكيةء والذي جعل منها على 
مستوى الفن والؤسسات الاجتماعية والبسيكولوجيا الإنسانية أمرأً مبعكراً. فالتراجيديا 
هرت -جبيسشة عي جتس أدبي جذيدء عن توغهء وله قواعديه وصفاته المميزة. قد أمست» في 
نظام الأعياد العامة للمديئة توعاً جديداً من العروض. وبالإضافة إلى ذلك فإنها كشكل 
تعيير خاص تعكس ملامح من التجرية الإنسانية لم تكن قد ترقت حتى ذلك الوقت. 
إنها تشكل مرحلة في تكوين الإنسات الداعني والذات المسؤولة. إنها ظاهرة تبت 
بصقات محكمة من خلال ملاميح ثلاثة هي: التوع الترأجيدي» العرض الت رلجحيدي 
والإنسان التراجيدي. 


يبدو إذن أن مشكلة الأصول عي بُعنى من العاني مشكلة عزيغة. وقد يكون عن 
الأفضل الحديث عما سبق التراجيديا. بل قد يكون من الضروري ملاحظة أن هذه 
السوايق تتوضع على مستوى مغاير لمستوى الواقعة التي تتطلب تفسيراً. فهي ليست 
بتقس الأهمية» وهي غير قادرة على أن تعلّل مفهوم التراجيدي بحد ذاته. وهنا تأني 
بمثال: إن القناع يمكن أن يشير إلى قرابة ما يون التراجيديا وبين احتغالات التقتم 
الطقسية. لكن القداع التراجيدي بطبيعته وبوظيغته هو شع مختلف تماماً عن الشكر 
الديني. إنه قناع إنساني وليس تنكرأ بهيكة حيوان» ووظيفته جمائية ولم تعد طفسية. إن 
القناع يستطيع بالإضافة إلى أشياء أخرى أن يفيد في التأكيد على المساقة والتباين بين 
العتصرين اللذين يشغلان موقع التمثيل التراجيدي» وهما عنصران متقابلات لكتهما ني 
رمع هفا النس منشور في مكاعم وتمتردجها عه مصفووم مععوعع كفنونهة براغ ككل 

السفحات من 45 ؟ - -٠ه؟.‏ 


١7 


الأسطيرة والترتجيديا طيى الدوتاف القديدءة 


ألوقت نفسه متضامتان بشكل حميم. فمن سجهة لذينا الجوقة ا و 
تجسدها مجموعة من المواطنين» ويبدو أنها كانت من حيث المبدا غير مقئمة» وإنما 
متدكرة فقط؛ ومن الجهة الأحرى هناك الشخصية التراجيدية التي كان يؤديها بمثل 
محترف» وألتي ا 0 تميزها عن الجموعة الغفلة للجوقة. وهده 
الغردية به تجعل بأي شكل من الاشكال من لابس القتاع ذاتاً بسيكولوجية» أي 
شخصاً فردياً. على العكسء كان القداع ياعحق الشخصية التراجيدية بفئة إجتماعية 
وديتية محندة لذفاية حي جه الأبطال. إنه يجعل من الشخصية التراجيدية سيد 
لإحجدى تلك الكائينات الإسحائية التي تثبتت خخحرافتها في التقائيد البطولية التي كان 
يتخقىوٍ بها الشعراء» والتي كانت تشكل بالدسية لليونائيين في القرن الخامس قبل الميلاد 
أحد أبعاد ماضيهم. وهو ماض بعيد أنقضى يتعاكس مع نظام المديتة» لكنه مع ذلك 
ظل حيا في الديانة المدنية التي تحتل فيها عبادة الأبطال» وهي عيادة كان يجهلها 
علو عيروس وهسيو دو س» مكاناً عتميزاً. هناك إذت نوخ من من القطبية غي إلتقنية الترأجيدية 
بين عنصرين: الجوقة» وهي كائن جساعي ومغقفلء ويقتصر دورها على التعبير من 
خلال التأوهات والآمال والأحكام عن مشاعر المتفرجين الذين يشكلون الجماعة 
المدنية؛ والشخصية غردية ة الام التي يشكل قعلها مركز الدراماء والتي عثل بطفة من 
زمن أخخر يخعلف مصيره بشكل أو يآتعر عن الحصير العادي للمواطن. 
وفي مقابل هذه الازدواجية بين الجوقة والبطل التراجيدي: نجد على عستوى لغة 

التراجيديا نقسها ثنائية: فمن جهة هناك غنائية الجوقة» ومن ججهة أخرى شكل حواري 
عروضه أقرب إلى النثر تتحدث به الشخصيات الأساسية في الدراما. هذه اللغة ألتي. 
تقب الشخصيات التراجيدية من الإنسان العادي لا تجعلها حاضرة على لكشية 
وحسسيه بل أكثر من ن ذلاك. فالمناقشات التي تجعل الشخصيات تتسجايه قيما بينها أو مع 
الجوقة تضعها موضع جدل؛ إنها تصبح أمام أعين المتغرجين مثاراً للتساؤلات. 70 
فإن الجوقة في المقاطع المغناة لا تتغنى بالفضائل النموذجية لليطلء» كما في التقاليد 
الشعرية لسيمونيد ع4نموه!8 أو بيندار عمرولم:ط» بقدر ما تعير عن قلقها تجاهه 
وتساؤلاتها حوله. وهذا يعني أت البطل في الإطار الجديد للألعاب التراجيدية لم يعد 
يشكل تموذجا ؛ لقد صار بالئسبة لنفسه وبالنسبة للآخرين مشكلة. 

هذه الملاحظات المبدثية تسمم لنا على ما يدو أن تحيط بالحدود التي تُطرح من 
حلالها مشكلة التراجيديا. فالتراجيديا اليونانية تبدو كلحظة تاريخية محددة بشكل 
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دقيق ومؤرنحة؛ إذ أننا نراها تولد في أثينا وتزدهر وتتحدر خلال قرن من الزمن تقريباً. 
ماذا؟ لا يكفي أن نشير إلى أن التراجيدي كمقهوم يحكس وعياً ممزقأه وإلحساساً 
بالتناقضات التي مجعل الإنسأن يقف ضد ذانه» وإثما يجب أن تبحث عن المستوى 
الذي تتوضع فيه في أليونان التعارضات التراجيديةء وعن ماهية مضمونهاء وعن 
الشروط التي جعلتها ترى النور. 


هذا الجاتب تناوله لوي غيرنيه +ع08670 ونام[ من خلال تحليل مغردات وبتية كل 
عمل تراجيدي0©. تقد استطاع أن يظهر من خلال هذ! التحليل أن إلمادة الفقيقية 
للتراجيديا تفسها هي الفكر الاجتماعي الخاص بالمدينة» وعلى الأخيص الفكر احقوقي 
الذي كان في حضم تكوينه. إن وجود مقردات قاتوتية تقنية لدى المؤلفين التراجيديين 
يؤكد على القرابة بين المواضيع المفضلة في التراجيديا وبين يعض الحالات التي تعود 
لصلاحيات احاكم؛ هذه اناكم التي كان تأسيسها أحدث من أن يسم بالاحساس 
الكامل بجدة القيم التي كانت الدافع لقيامهاء والتي كانت تنظم طريقة العمل فيها. 
ولقد كأن الشعراء الترأجيديون يستعخدمون هذه المفردات القانونية وهم يتلاعيون عمذا 
بقتصورها وعدم دقتها وإبهامها. فغموض بعض التعايير وانزلاقات المعنى فيها وتناقض 
أستعمالاتهآ يكشف عن ]ألا قسنه الموجود داحل الفكر الحقوقي تقسهءه كما يعكس 
أيضاً صراع هذا الفكر الخقوقي مع تقاليد دينية وأفكار أخلاقية كانت مجالاتها ما تزال 
متداخلة مع مجالاتهء رغم أنه قد يدأ قعلياً بالتمايز عنها. 

ذلك أن القانون ليس بناء منطقياً. تقد تشكل تاريخياً انطلاقاً من إجراءات دقيل 
حقوقيةة إنبئق منها وتعارض معهاء ومع ذلك ظل جزئياً متضامباً معها. لا توجد 
لدى اليونانيين فكرة حق مطئلق مؤسس على مبادئ وينتظم في نظام متجانس. 
بالنسية تهم هناك درجتان من القانون. قفي أحد القطبين يستند القاتون على سلطة 
الوقائح» وعلى الإلزام والقسرء وفي القطب الآخر نجده يدور حول سلطات مقدسة 
مثل نظام العالم وعدالة زيوس. وهو يطرح أيضاً مشاكل أخلاقية تمس مسؤولية 
الإنسان. من وجهة النظر هذه يمكن أن تبدو إل 21186 الإلهية تفسها كتيمة وغير 
مفهومة. فهي تتضمن بالتسية لليشر شيعاً من القدرة الفجة التي لا يمكن تفسيرها 
(1) هذا التسليل عوجود من الدروس املقاة في المدرسة العملية للدراسات العليك والتي لم يعم 
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الأصطورة والتراجيدجا في اليوتاف القديمة 


عقلانياً. كدذلك نرى في مسرحية +المستجيراات» مقهوم ال 08 :ا يأر صمح بيت 
معنيين متعاكسين. فهو يدل تارة على الساطة الشرعية وعلى الهيمنة السحدة إلى 
أسس -حقوقية» وتارة أخرى على القوة الفجة التي تأذ شكل عنف يقف في الموقع 
المعاكس تماماً للحق والعدالة. ونفس الشيع نجده في مسرحية «أنتيغوناة حيث يمكن 
تكلمة ومووؤج أن تُستخدم من قيل الشخصيات المختلقة بحيث تدل على قيم 
متناقضة تماماً. إن ما تُظهره التراجيديا هر 018 تتصارع مع غطؤال أخرى» وقانون لم 
يثيمت بعد يبدل موإقعه ويتحول إلى عكسه. لا شك قي أن التراجيديا شئ ممختلف 
اما عن النقاش المقوقي. فقموضوعها هو اللإنسان الذي يعيش بمحد ذائد هذا 
النفاش »> وألذي بطر لاعصساق خميار -حاسم» ولأتوجحيه أفعانه في عالم مر ألقيم 
البهمة حيث لا شئع مستقر أو أحادي العنى. 
تلك عي أول ملامح الصراع في المادة أنترإجيدية. عناك متمح أخخر مرتيط بالأول 
بشكل وثيق. تقد رأينا أن التراجيديا طانا بقيت ححية قد استقت مواضيعها من 
خرافات الأبطال. وهذا التجذر في تقاليد الروايات الأسطورية يفسر على أكثر من 
معيك وجود 0 دينية بأئدة لذدى ا ىح العام 2 جم عو الحال دي 
عرضع البيحث. فهى تقايل 7 بين اقيم ارب 0 الدينية القدعة وت 
أشكال الفكر الجديدة التي رافقت ظهور القانون في [طار المدينة. والواقع أن أساطير 
الأبطال ' ثر تبط بسلالات ملكية وب ممؤع من إلنيلاء تمثل بالنسية لتلمديئنة» على 
صعيد القيم والمارساات الاجتماعية وأشكال التدين والتصرفات الإنسانية» ذللك 
الشيع بالذات الذي اضطرت المدينة لإدانته ورفضههء ذلك الشيع الذي كان لا يد لهأ 
أن تتاأضصل مبندة لحي تعأسس» رفي الوقت نفس ذلك الشع الذي تأمسة أنطلاقاً 
مف والذي ظلت. متضاعية معه يشكل عميق 
إن التحظة اتراجيادية يي إذث اللبحة التي 00 . 1 قلب التتدرية 
در عمو ججهة 5 والتقاليد الأسطورية والبطولية عن جمهية 7 أن ير نسم بشكل 
وا . ومع ذلك نوهي عساقة قصميرة لدرجة يظل معهأ ساحن بالصراع بين ألقيم 
مؤأ» كما تنظل المجابهة بين هذه الغيم داثرة دوت توقف. . والوضع هو نفسيه كيمأ يتعلق 


بمشاكل المسؤولية الإ نسمانية كما طرحت خلال تطور القاقون في مراحل التلمس 
الأولى. هناك وعي مأساوي بالمسؤوئية عتدما تكون الأصعدة الإنسانية والإلهية متمايزة 
بشكل يكني:-إعلها تتارش» دون أن تتوقف في الوقت نفسه عن أن تظهر متلالحمة. 
والمعني المأساوي لفنمسؤولية ينبئق عتدما يصبعح الفعل الإنساني موضع تفكير ونقاش» 
دون أن يكون قد اكتسب بعد استقلالية تجعله يكتفي كلية بذاته. إن لمجال الخاص 
بألترأجيديا يتوضم في تلك المنطقة أشدودية التي تتمفصل فيها الأفمال الإنسانية مع 
القدرات الإلهية» وحيث تكشف هذه الأفمال الإنساتية عن معناها اللقيقي الذي 
0 أولعك الذين قاموا بها ويتحملون مسؤوليتها. الأفعال الإنسائية تكشف معتاها 
عتدما ترتيط. ينظام لا يستطيع الإنسان الإحاطة به لأنه يتجاوزه. 

هنأ ها تحك أن أن نفهم بشكل أفضل أن التراجيديا هي .حظة: وأن ازدهارها يتوضع 
بين تاريعضين يحدداكث موقفين من العرض. آلتراسيدي: في البقالاء لدينا غضبيه صولون 
وماه؟ الذي تا لك ساخطاً أحد أوائل العروض المسررحية التى سب سيقت تأسيس اللسايقات 
الترأجيدية. وحسب روأية بلوتارك عدوم ماداطء فإن تسبيس قاودوعط” داقع عن 
العرض قائلا يأن الأمر لا يتسدي كونه لعبة. تكن المشرّع العجوز الذي كان قلقاً من 
مطامح بيسيستر أت ععو سوواط المترايدةء جاب بأن إلوقت سيُظهر سري ف نتائيج مثل 
هذه الأعمال المْصَيِلة على العلاقات بين المواطنين. فبالسية للحكيم والمشرع الأخلاقي 
ورجل الدولة الذي اتخذ على عاتقه تأسيس نظام المديتة على الاعتدال والعقد» والذي 
اضطر لأن يحطم كبرياء التبلاء» والذي كان يحاول أن يجنب وطنه صلف (وقتطناط) 
الطاغية؛ كأنب ٠‏ للاضي البطوئي قريياً وحيا لدرجة تجعل عرضه على الخشية حطيرا. 
كذلك يمكن أن نحدد تهاية تطور التراجيديا بملاحظة أرسطو عن أغائرن «مطادوة: 
وهو ألشاب المعاصر ليو ريبيدس الذي كان يكتب تراجيديات يخترع حيكاتها بشكل 
كامل. إن ذلك يعني أن العلاقة مع التقاليد الخراقية صارت من تلك اللحظة وصاعداً 
معتراخية بحيث لم تعد هناك أية ضرورة للجدل مع الماضي «البطولية. إن رجل المسرح 
يستطيع تماماً أن يتأبع كتأية مسرحياته, وأن يخترع بنفسه مجرئى حوادتها سب 
موذج يعتقدم عتناسباً مع أعمال ألذين سبقوه. فبالنسية لهء وبالتسبة للجمهورهء وبالنسبة 
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كيف يمكن للسوسيوئوجيا وعلم النفس أن يساهما في فهم التراجيديا اليوتانية؟0© 
إن هذين العلمين لا يستطيعان بالطبع أن يحلا محل مناهج التحليل التقليدية الفلسفية 
والتاريخية. على العكس» لا بد لهما من أن يرتكرا على الأعمال المتسمقة الني قام بها 
منذ زمن طويل الغنتصون. لكن السوسيولوجيا وعلم النفس أضافا للدراسات الإغريقية 
بعناً اين قمن خلال معحاولة توضيع الظاهرة التراجيدية في الحياة الاجتماعية 
لليونان: وتحديد موقعها فى التاريخ البسيكولوجي للإنسات الغربيء أبرز هذ! العلمان 
المشاكل التي ثم يواجهها الختصون بالدراسات الهللينية إلا يبشكل عابر ولم يتطرقوا 
إليها إلا موارية. 


وإننا كنرغب في ذكر بعض هذه المشاكل. لقد ظهرت التراجيديا في اليونان في 
نهاية القرن السادس. وقبل أن تمر مائة عام كان الدفق التراجيدي قد نخسي وصندمأ 
بدا أرسطو في ون الشعرة يوضم نظرية ألئرأجيفيا» كان قن فد القدارة على فهم م 
هو الإنسان ألترأ-جحيد يه الذي كان قد صار معن م المعاني غريباً عليه لقد تمك 
الترأجيديا بعف أخلحمة والشعر إلغنائي» 0 قي اللحقلة انتتي انتصرت فيها 
الففسفة27, ' وقد بدك من ححيثه هي نوم أدني ينا 9 شكل حاص للتجربة 
(ه) نشر نت تسمخة أولى من هذا النص باأثغة الإليزية نحت خنوان: عع تاربع اط ددة ممعم كومتممع” ١‏ 
505 .2 ,1969 0 بعص ناعمج أبصه جموعنة 1 تدده نا واععصرعا دق ““ابز لهجن" عمدت مز 
121 
)١(‏ حول الطايم المعادي تماماً للتراجيديا في الفلسفة الأفلا طونية: انظر كناب قيكتور غوللشعيدت 
ومشكلة التراجيديا حسب أقلاطون؟ (عأللفود" ها عل عومغتطمط ع!" بم لجتمؤععل له جواعزيا 
40 - 103ح ,1970 ,تمق بتعنممعء انتونهام كو مننععي2) ,”تمكو منمم لو 
وكما يذكر المؤلف في الصفحة 5! من كتاب فإن فكرة وخلوده الشعراء لا تكفي لتفسير عداء 
أفلاطون العميق للتراجيديا. إن كون العراجيديا مل وحدثا عا وتلحياةه هر تماماً ما يجعل منها 
عكس الحقيقة). وغتي عن القول أن الحقيعة القصودة هي الحقيقة الفلسقية بالطيع: بل ورا 21 
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الأسطمرة واكترلجيدي! غي البوذانف اتقديمة 


الإنسانية يرتيط بشروط. اجتماعية وبسيكولوجية ممحددة. إن طابع التلحظة التاريخية 
التي تتوضع بشكل دقيق في اتزمان والمكات يفرضش بعض القواعد المتهجية إذى تقفسير 
الأعمال أثترأجيدية. فكل مسر سحية تشكل رسالة؛: وهدذم الرسألة متضمنة في نضص 
ومرسوعة في بنية خمطاب يجب أن يكون على كاقة عستوياته عوضع تحاليق فيلولوجية 
وأسلوبية وأديبة ملائمة. لكن هذا النص لا يمكن أن يُفهم بشكل كامل إذا لم يؤمحمذ 
بعين الاعتبار السياق الذي أتى فيه. وهذا السياق هو إلذي كان يسم بتمحقيق 
التواصل مين الولف وجمهوره ة في القرن الخامس قبل الميلادء وهو الذي يمكن قأرئة 
اليوم من أت يستشف البعد و للعمل التراجيدي ووزن المعنى الكامن فيه 
بالكامل. 


تلكن ما الذي نقصده بالسياق؟ وعلى أي صعيد من أصعدة ألواقم يمكن أن 
توضّعه؟ وكيف يمكن أن ندخيل علاقته بالنص. إن السياق كما نراه هو سياق 
ذهني . إنه عالم إنساني من المعاتيء وبالتالي فهو ممائل للتص الذي تُرجعه إليه: 
أدوات أكلامية وذهنية» مقولانت فكرية» قوهعية تفكير نُظم للتعصور رجات 
وللقيم» نوعية الذائقة: توعية الفعل وأماط القائمين بالفعل. قد يكون من الممكن أن 
نتحدث في هذا ألخجال عن عظلم روحي خياص باليوتاتيينٍ في القرن الخامس قبل 
الميلاد لو لم تكن هذه الصيغة تحمل إمكانية جديّة للخطأ. ذتك أن هذه الصيغة 
تدعو فعلياً ”م بامكائية وجود مجال روحي مدل قبلا ويأنه مأ أكأن على 
التراجيديأ سوي أن تقدم انعكاسه بطريقتها. لكن ألواة يفيد بأنه لا وجود لعالم 
روحي قائم بذاته يقعم خارج الملمارسات امختلقة ألتتي يشوم 0 الإنسان ويجددها 


0 كانت التراجيديا تتساكس مع ذلك المنطق الفنسفي الذي يقر بأنه في حال وجود قضيتين 
معسآفهتين» إن كانت الواحدة متهما صحيحة» فالا خرى وجب أن ذكون بالضرورة مغلوطة. من 
وجهة النظر هذه يبدو الإنسان التراجيدي مرتبطا نطق أعحر لا يضع حدا قأطعا بين الصحيح 
والمغلوط: وهذا هو منطق البلاغيين أو النطق السغسطائي الذي كانء في فترة ؛زدهار التراجيدياء 

ما نزال يترك مككانا للغموض لأنه لم يحاول؛ في نطاق الأسعلة التي يعالجهاء أن يُظهر الصلاحية 
المطلقة لنظرية مآء وإنما أن يني زمعرة؟ أمووزة» أي خطابات مردوجة تتصارع في تعاكساتها دوث 
أن تهدم بعطضها بعضاء طائا أن كل ولحفة من الميجج المتنان قرة تستطيع أن تغلب علي الأخرى 
حسب. رغية السغسعطاتي 0 خلال قدرته الكلامية. انظر مأرسيل ديتييثب وسادة اللقيقة غي 
اليونات البائدةة زعناب 7 وقععع عمثم) عل عدهك غااءةنا عل عم أمكق دمغ _للذؤل8 1 7ط أعموماق 
24 - 189 جص ,1967 رفوه ,مععررمهاها وتموعو 8). 


باستمرار في مجاللات إلحياة الإجتماعية والإبداع الثقافي. إن كل نوع من 
المؤسسات» وكل تمط من الأعمال تلك عالمه الرو.حي الخاص الذي كان عليه أن 
يكونه لكي يتأسس كنظام مستقل» وكنشاط متخصص يندمي إلى مجال خاص في 
التمجربة الأنسانية. 

وبهذا المتحى فإ العالم الروحي للديانة يتواجد بأكمله في الطقوس والأساطير 
وأشكال تجسيد الإلهيج. كذلك الأمر بالتسبة تلقانون الذي أذ حين تأسيسه في 
العالم الإغريقي شكل مؤؤسساتت إلججماعية وتصرقات إنسائية ومقولات ذهتية 
حددت الفكر الحقوقي في تسارضه مع أشكال أخرى سر التفكير» وعلى الأخخحص 
الدينية متها. والوضع نفسه فيما يتعلق بالمديدة حيث تطور في الوقت ذاته نظام 
مؤسسات ونظام سفوك وفكر سياسي صرف. وهنا أيضاً يبدو ملفتاً تلعيان التناقض 
بين نظام المدينة وزؤنم وبين الأشكال القديمة الصوفية للسلطة وللفعل الإجتماعي 
التي حل هذا النظام ممحلهاء 2 والكمارسات الذهنية ألتبي كانت أصصيقة بها. ولا 
يختلف الأمر بالنسية للتراجيديا. فهي لا تستطيح أن تعكس واقعاً يمكن أن يكون 
بشكل أو بآخحر غريب عنها. إنها تبتي بنفسها عالمها الروحي. وكما لا توجد رؤية 
تشكيلية وغرض تشكيلي إلا في الرسم ومن خخلاله. “كذلك فإن الوعي التراجيدي 
قد ولد وتطور هو الآخر مع التراجيديا. إن الفكر التراجيدي والعالم التراجيدي 
والإنسان التراجيدي قد تشكلوا من خلال تعبيرهم عن ذاتهم في إطار نرح أدبي 
أصيل. 

ولكي نستمخدم تشبيهاً مكانياً يمكتنا أن تقول أن السياقء بالمعنى الذي نفقهه. 
لا يتوضع إلى جاتب الأعمال» وعلى هامش التراجيدياء وهو ليس متراكبا مع 
النص وإتما يوجد في حالة كمون داتحلية فيه. إنه أكثر من سياق؛ إنه وما تحت 
النص» إلذي يجب على قراءة عالمة أن تستقرئه ضمن سماكة العمل نفسهء ومن 
خلال حركة مزدوجة هي مسار متداوب من اللف والدوراتن. لا بد في البدأية من 
توضيع العمل من خلال توسيع مجال الاستقصاء بحيث يمس مجموع الشروط. 
الإجتماعية والروحية التي أثارت ظهور الوعي التراجيدي. لكن من الضروري بعد 
ذلك أن تركر البحث على التراجيديا وحدها فيما يشكل نزعتها أنخاصة أي 
الأشكال التي اتخذتها والمواضيع التي عالجعها والمشاكل الخاصة بها. لا يمكن لأي 
إرجاع جاللات أخرى من الحياة الاجعماعية كالدين ولق والسياسة والأخلاق أن 


معدي مط ل ا اح ا ل ا اي ب عفان جد 


الأسطورة: والترتجيديا قي اليوثاق 3قديوةة سس سم سس د سي عد سس سس سس مس م سه 


يكون صاتباً إذا لم تُظهر أيضاً كيف استطاعت التراجيديا من خلال استيعابها 
للعدصر المستعار وإخضاعه لمنظورها أن تجعله يخضع لتتحول حقيقي. ولتأحد مثالا: 
إن الحضور شيه المسيطر في لغة التراجيديين لمفردات الحقوق التقنية» وتفضيلهم 
لموضوعات جرائم الدم التي تعود لاخدصاصات هذه أو تلك من المحاكم» ونوعية 
الأحكام التي نراها تصدر في بعض المسرحيات» تتطلب من مؤرخ الأدب» إن 
كان يريد أن يتوصل لفهم القيمة الحقيقية للمصطتحات ولكل العلاقات المتضمنة 
في الدراماء أن يخرج من اختصاصه ليصبح مؤرحاً للقانون اليوناني. لكنه لن يجد 
في ألفكر الخقوقي إضاءات تسمع له أن يفسر الدص التراجيدي يشكل مباشر كما 
ئو كان هذا النص عجرد نسخة عن القاتون. فالفكر الحقوقي لا يتعدى كوته 
مجرد تمهيد يمكن أن يقود المفسر في التهاية إلى التراجيديا وإلى العالم الخاص بها 
ليستكشف بعض الأبعاد التي كان يمكن أن تظل مخقية داخل كثافة النص لو لم 
ينفث إليها من تلك الإنعطافة عبر القأنوت. ما من ترإجيديا واحدة هي جرد جدل 
حقوقي» تماما كما لا يحتوي القاتون في ذاته على أي شع ترأجيدي. :إن الشعراء 
يسعتخدمون الكلمات وللفاهيم والتصورات الفكرية بشكل مغاير لاستتخدامها في 
احاكم أو من قبل القطياء» ذلك أن وظيفتها تتغير حين نأخدهاً ارج سياقها 
التقني. تقد صارت في كتابات التراجيديين حيث اختلطت بمفردات أخرى أو 
تناقضت معها عناصر لطرح مجابهة عامة بين القيي وللتشكيك بكل الأعراف في 
معرض استقصاء لم تعد له أية علاقة مع القانوت ويدور حول الإتسان نقسه: ما هو 
هذا الكائن الذي تصفه التراجيديا بأنه وخوزعك؟ ما هو ذلك الو حش الذي لا يمكن 
فهمه والذي يثير الإرتباك لأنه في الوقت ذاته فاعل ومفعول» مذنب ويرئ» حاد 
البصيرة وأعمى» يتمحكم بالطبيعة بأكملها بفكره الحاذق» ومع ذلك يظل غير قادر 
على أن يسيطر على نفسه؟ ما هي علاقة ذلك الإنسان بالأفعال التي نراه على 
انشبة يناقشها ويبادر إليها ويحمل مسؤوليتهاء لكن محناها ال حقيقي يتوضع خارج 
ذأته ويقلت منه لدرجة لا يعود معها القاعل هو الذي يفسر القعلء وإعا الفعل هو 
الذي يكشف بعد قترة معناه الأصيل الذي يعود على الفاعل يبي ماهيته» وما 
الذي أجره قعليا دون أن يدري؟ وأخبيراً عأ هو موقع هد! الإنسان شي العالم 
الاجتماعي والطبيعي والإلهي والميهم والممزق بتتاقضات»: حيث لا تُعتمد أية 
قاعدة بشكل قطعي» وحيث يقوع إله بالصراع مع إله آخر» وقانون مع قانون آخرء 


لااستسيم م 34و لا ا ابح 


وحيث تمد العدالة خلال مسار الفعل نفسه تغير مواقعها وتدور لجحول إلى 
عدي 
إن التراجيديا ليست شكلاً من أشكال الغنون فغطء إنها تنظيم اجتماعي أفردت له 
المدينة عكانة إلى جائب أجهزتها السياسية والقضائية من خلال تأسيس المسابقات 
التراجيدية. ققد نظمت المديتة عرضياً مقتوحاً لكل المواطنين يديره ويمثل فيه ويحكم 
عليه ممتلى العشائر الخسلفة المؤهلون لذللك» وجعلت هد! العرض عت إدارة اليا كم 
الأول الذي يُطلق إسمه على العام بأكمله. يل ووضّعته في نفس الفضاء المدينيء 
و سحسسيي نفس الأعراف أللْؤُسساتية التي تسخضع لها اجالس أو خا كم الشعبية. وعندما 
تحقق ذلك» تحولت المدينة بأكملها إلى مسرح”©. لقد اعتبرت المدينة نفسها موضوع 
عرض بشكل من الأشكال؛ لقد مثّنت تفسها ينفسها أمام الجمهور. لكن إذا كانت 
ألترإجيديا تبدو بذلك, وأكثر من أي نوع أدبي أخص راسخة في الواقعم الاجتماعي» 
فإن ذلك لا يعني أنها اتعكاس لهذا الواقع. إنها لا تمكس الواقع وإأما تضعه موضع 
تساؤل. وهي إذ تظهر هذا الواقع الاجتماعي ممزقاً ومنقسماً على ذاته فإنها تجمله 
00 برمته. أقد نقلت النراما إلى المنشبة خرافة الأبطال القديمة وهذا العالم 
في يشكل بالتسبة للمديتة عاضيها. وهو ماض أكثر يعدا من أن يسمح للتناقضات 
و 0 الأسطورية التي يجشدهاء وبين أشكال الفكر الحقوقي والسياسي الجديدة 
أن ترتسم بوضوح. لكنه ماض قريب بحيث يظل الإحساس بصراع القيم مؤلأء 
وبحيث تظل المجابهة قائمة. إن الترأجيدياء كما يلاحظ والتر نيل عازدعلة مع:] علا قد 
وئدت عندما صار يدم النظر إلى الأسطورة بعين المواطن. لكن عالي : لأسطورة ليس 
وحذه الذي يفققد كثافته ويذنوب بفعل هذه التظرةء 5 فتأتيرها يطال أيضاً عالم أشّديئة 
الذي يصبح موضع تساؤل» بل ومن خلال الجدل والنقاش موضع رفض وتشكيك 
فيما يشكل قيمه الأساسية. وحتى بالنسية لأكثر التراجيديين تفاؤلء حتى بالنسبة 
لأسخيلوس» يبدو التغني بالمثل, العليا المدنية» وتأكيد انتصارها على كل الأشكال 
الأخرى سن المأاضي نوأ من الأمل والدعوة أكثر مناه نوعاً من الإقرار والثقة الهادثة, 


425 لقد كأن الرجال وحدعم مؤهلوت لأن يعثلو] اخدية: إذ أن اساء كن غريبات عن األياة 
السياسية. ولذتئك كان أعضاء الجرقة (هذا إذا لم نتحدث عن المملين) دائما وبشكل قصري من 
الذكور, وحعى عندما كان يُفترض أن تمثل الجوقة مجموعة من الصبايا أو التسأى كات الرجال 
المتتكرون والمقتعون لهذا الغرض يقومون بدور أعضاء الجرقة. 


© »سبح حجني ستصتس سم لك اعساسحس كيو حت 


الأسطورة والتراجيديا فى اليوناذء القديمة 
فالقلق لا يتوقف عن الظهورء حتى في اللظة الفرح والتمجيد الختامية0©. ذلك أن 


مجرد طرح الأسثلة يعني أن الوعي التراجيدي لم يعد قادراً على الإجابة بشكل كامل» 
أو على وضع حد للتساؤل. 


(5) في نهاية «الأورستيةو لأسخيلوس» لم يؤد تأسيس الممكمة الإنسائية ودمج آلهة الندم في نظام 
المديتة الجديف إلى إلغاء الساقضات بين الألهة القدمة والآلهة الجديدة من جهة» وبين ألاضي 
اليطوئي مجموعات #رئع النبلاء» وبين حاضر مديئة أنينا الديموقراطي في إلفرن القامس من جهة 
أتخرى. لقد تحقق توازن ماء لكن هذا التوازت يقوم على التتاحر. وقد ظل الصراع بين القوى 
المتعاكسة حاضر! في الخلفية. ربهذا المعنى قإن الالنباس التراجيدي لم يُحلى؛ كما أن أزدواجية 
القيم لم تزل تماماً. ولكي ثبت ذلك يكفي أن نذكر بأن القضاة من البشر قد أصدروا حكمهم 
بالأغلبية ضد أورستء» طالحا أن تصويت الإئهة أثينا هو وحده الذي جعل الأصوات تمادل (انظر 
بيت الشعر ه"8؟ والملاحظة للتعلقة ب 9985). ولتأخحف كثمة وومطوغوط في الييت ه "الا بالمعنى 
المباشرء أي حجر التصويت أو الاقتراع الموضوع في جرّة التصويت؛ وهو ما تؤكده العلاقة بين 
الصيغة التي وردت في 26١‏ وتصويت إضافي يرفع منزلا»» ويين ملاحظة أورستث التي وردت 
بعف نشر نتيجة الاقتراع في 4 هل!: وآه ياباللاس مولاوط» أنث التي أتقذت منزئي للتر...4. ونفس 
المعتى يجنم لدي بوريييدس في مسرحية (إيفيغيتيا في توريدس 8١459‏ إن هذا الساوي بين 
الأصوات المؤيدة والأصوات المعارضة هو الذي حال دون إدانة أورست الذي ققل أمه أيثأر لأبيه؛ 
فقد تم إعفاؤه قاتوتيا وحسب أصول الماكمات من مسؤولية جرية الغتل» لكنه ثم بُيوَأ تماماً كما 
لم ثيّر غعلته (أنظر البيت ١51/!ا‏ و؟ه؟7 وفيما يتسلق بمعنى هذه القاعدة الإجرائيةء اتظر أرسطلوء 
غم 5لا 117). عذا التساوي في الأصوات المؤيدة والمعارضة يفرض نوعا من التوازن 
القائم بين ال ععانل القديمة لالهة الندم وتؤسمة5 رأنظر 5 أوص ورؤزسى تكس تمص 
4+ههء 254) وبين ال مزل لخعاكسة للآلهة الجديدة مثل أبرلو (51 - 2513 لقد كانت 
الإلهة ألينا إذن على حق عندما قالت اينات الليل: «لم تتم هزمتكن»؛ كل ما هنالك أن قرار! 
وحيدا غير واضمم قد خرج من وعاء التصويت. كذلك فإن إتهات النلم وعتزمصترقاء غي معرض 
تذكيرها في يداية المسرحية بما كانت عليه -حصتها في عالم الآلهة: تشير إلى أت كونها تسكن 
تحت الأرض في ظلمة لا تخترقها أشعة الشمس لا عنعها من أن تحتفظ بنصيبها من التشريف 
غوة؛ (54) وهنا التشريف هر الذي تعترف به الإلهة أثينا لآنهات الننم بعد صنور قرار 
امكمة: (1 7م «لم ينم إذلالكن». بل أن أنينا ثم تتوقف عن المطالية يهذا التقدير وبااح 
عجيب حتى نهاية التراجيديا لتقلا لعمطى لاض اركض أخضب 5 قا لاقف 5؟١1).‏ 
والواقع أننا نلاحظ أنه مع تأسيسى محكمة أثينا القدية في الثلة المرتفعة عهوممغجة» أي مع وضع 
أسى الغانون الذي تديره الدينةء أكندت الإلهة ألينا على ضرورة إفساس المكان اللائق ضمن 
المجموعة الإنسانية لقو الشؤم التي تجسدها إلهات الندم وعبوومم. ذلك أن الصداقة للتبادلة 
وثاتهم والإقناع بتطف وتعقل هطناعم لا يكفيات توحيد المواطدين في جماعة منسيجمة. ونظام 
المدينة يفترض تدخل قوى من طبيعة أخرى تتصرف بالإكراه والإرهاب وليس بالنطف والعقل. 


إن هذا الجدل مع ماض ما زال حهاً يحفر في عمق كل عمل تراجيدي مسافة 
أولى يجب على المفشر أن يأخدها بعين الاعتبار. وهذه المسافة موجودة فى شكل 
الدراما نفسه. في ذلك التتاحر يين عتصرين يشغلان الخشية التراجيدية: فمن جهة 


ولقد أعلدت إلهات الندم أن وناك حالات يكرن فيها الرعب مفيداً؛ فهر حارس القثوب الحينظ 
ولذئك يجب أن يستقر فيهأ بشكل دائم (215, وههو)؛. وقد قامت الإلهة أثينا بطرح هذا 
الموضوع بحرفيته عندما شكلت مجلس القضاة في جيل الحكمة القدية: وعلى هذا الجبل سيقوم 
«الإحترامه وشقيقته «النشيةة دوط6ةم بنع السكان عن الجرية.... فلييق الرعب على الأخيص 
قائما في مدينني لا يُطرد منها إلى مارج الأسوار. ذلك أن البشر الغانين ثن يقوموا يما يجب 
عليهم القيام يه إن لم يكن هناك ما يثير خشيتهم (55 - 45). ولقد تطلّبت إلهات الندم ألا 
يكرن هناك هلا قوضى ولا تعسفةء وكرجع السدى ردت عليهن الإلهة أثينا في الحظة تأسيس 
الشكمة: الا فرضى ولا تمسف». وبطبيت هذه الفاعنة على أنها الإلرام الذي يجب أن تخضع له 
متدينتهكء أكدت الإلهة أثيئاً أن أأخير موجتود بين حدين أقصيين: لأن أخديئة تشوع على الافاق 
الصعب بين قرئ متعاكسة لا يد لها عن أن تنرازك دون أن تدمر إحداهما الأخرى. ومقابل إله 
الكلام زوس 9ه#موه دمعت ومقايل وطإالوط العذية التي قادت سان الإلهة أثيناء تقف إلهات 
الندم السظيمة وبزووة:8 ألتي تلشر الاحترام والخشبة والجرع. وسلطة الرعب هذه ألني تتبع من 
إلهات الندم» والني تمثلها الحكمة القدعة عودومغئم على مسعوي المؤسسات الإنساتية مستكون 
خيرا على البشر لأنها ستجعل كل واحد منهم تجاه الآخعرين بمتأى عن الجريمة. وهكذا فإن أثينا 
تستطيع أن تقول (545 5) وهي تتحددث من الشكل المتوحش ثلإلهات اللواتي قبآن للتو أن 
يُقَمْن في أرض أتيكا: #في هذه الوجوه المرعبة؛ أرى منقعة كبيرة تتبدى لخير المدينة». وفي نهاية 
التراجيديا مإن أثينا عي نفسها التي ستحتقي بقدرة تلك الإلهات القديمات لدى الآلهة الخالدين 
كما لدى آلهة الجحيم (.٠5ة‏ - .)2١‏ وهي نذاكر حراس المدينة أن تلك ألقوى الألوهية الثي 
يصعب التعامل معها لديها القدرة على وحل كل شئ عند البشره :)97١(‏ وعلى «منح الأغاتي 
لبعضهم والدموع لبعضهم الآخرة  4054(‏ 00). وفي النهايةء من الضروري أن تُذكر أن 
أسخيلوس لم يأت يجديد عندما جمع بشكل وثيق ما بين إلهات الندم معلتمغ تناع - وإممم8 
وبين تأسيس الحكمة القديمة عوهومغجم؛ وعندما وضع هذا النجلس الذي يتم التأكيد مرتين على 
طابعه السري والثيلي (انظر 55959 8١‏ - 9.3 تحت شعار القوى الدينية التي توحي بالاحترام 
وناخشية عمطن< اه موطن5 ويس مت شعار القرى الديتية التي تمكم الساحة العامة ميلم 
مل الكلام المقسع قطءزع!. كل ما هنالك أنه الترع بتقاليد أسطورية وثقافية يعرفها كل الأثينبين؛ 
إنظر 5)اندرمسنة] 6 - 214,5 _ة؛ عورمومقعم؛ خ وملإمصصة تعاكنرو سف داق عوتد 5301 و يمحن 
مقارنة ذلك بملاحسظات ديوسين لايرس ععمغم: عوغهمز<1 المتعلقة مما كام به إببيمينيد 
علتصغمام1 لتطهير مدينة أثينا: فغلد أطلق للطهّر من سحكمة الآريوياج النعسجات البيضص 
والتعجات السود التي يفترض أن التضحية بها يجب أن تمحي أدناس المدينة كما أنه خصص 
معبدا لألهة الدم وولامغمدو. 


ا ا ا اا 0 


الأسطورة والتراجيديا غي البوناف القديمة 


هناك الجوقة التي عي شخصية «جماعية مغغلة الهوية سدذها مجموعة رسمية من 
المواطنين» ودورها التعبير عن مشاعر المتغرجين الذين يشكلون الجماعة المدنية في 
مخاوفها وآمالها وتساؤلاتها وأحكامها؛ ومن الجهة الأخرى الشخصية الفردية التي 
يجسدها ممثل مسترقبن وائتي يشكل فملها مركز الدراماء والتي تمثل بطلا من صر 
آخر غريب دائما بشكل أو بآخر عن الظروف العادية للمواطنين7*». ومقابل هذه 
الازدواجية بين الجوقة والبطل التراجيدي نجد في لغة التراجيديا ثنائية. لكن في هذا 
الموضع مد مظهر الغموض والإبهام الذي يبدو لنا صفة مميزة للنوع الترأجيدي. إن 
لغة !جوقة في مقاطعها المغناة هي التي تشكل إستمرار! للتقاليد الغنائية لشعر يتغني 
بالقضائل المثالية للبطل الأتي من عصر قديم. أما لدى الشخصيات الأساسية» فعلى 
العكس يبدو عَروض المقاطع الحوارية قرييا من التثر. وفي اللحظة نفسها التي يبدو 
فيها البطل التراجيدي من خلال شكل الأداء ومن خلال القناع مضخماً إلى أيعاد 
إحدى الكائنات الخارقة التي تُغرد لها المديتة طقوس عبادة» تجده يقترب عن خلال 
لغتد من الإنسان العادي7*؟. وهذا الاقتراب يجعله في مغامرته الخرافية وكأته معاصر 
للجمهور. وهكذا نجد في داخل كل شخصية من الشخصيات الأساسية ذلك 
التتاحر الذي دشا عئه بين الماضي, واللتاضر» وبين عالم الأساطير وعالم المديتة. إت 
نفس الشسخصية التراجيدية تبدو في يعض الأحيات وكأنها انقذفت إلى عاض يعيد 
أسطوري» إذ تصور بطلا من عصر بائد يتمتم بسلطة دينية مخيفة ويجسد كل 
المغالاة التي عرفت عن ملوك الخرافات القديمة؛ وفي بعض الأحيان تمد الشخصية 
الترأجيدية تتكلم وتفكر وتعيش في عصر المدينة نفسهاء مثلها مثل أي بورجوازي 
من نينا وسط موأطنيه. 


يمكن كذلك أن يكون طرح المشكلة خاطعاً فيما لو تساءلنا مع بعض المفسرين 
أمعاصرين حول وحدة الطبا م وتفاودت وجودها لدى لشخصية التراجيذية. فحسسب ما 


() انظر مأ يقوله أرسطو في مكشصيواططهم6 48 ,19 : وعلىي لمخشبة يقوح المثلوت تقليد الأبطال. ذلك 
أنه لدى القدماى الأبطال فقط هم الذين يصبحون ملوكا أو رؤساء: أما الشعبه فهو عامة الناس 
الذين تتاف الجوقة عنم ؟. 

(0) أرسطي 28 - 24 ,1449 .عن وفاغهم: «من كل أوزان الشعرء يعتبر الوزن الثلاثي الإيامبي أقربها 
إلى لهجة امحادثة؛ والدئيل على ذلك أننا في الحوار نستعمل عددا كبير! من الأوزات الثلائية 
الإيامبية» ونادرا ما نستممل الوزن السداسي الذي لا نلجاً ليه إلا عندما نبتعد عن لهجة الحادثة». 
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بيب سيسمدست» 


يقوله ميلاموفيتش جنا1ة/841155:08» تبدو شخصية أتيوكل في عسرحية «السبعة ضد 
طيبة» وكأنها مرسومة بيد غير واثقة تماماً. فتصرفاته في أخخر المسرحية لا تتناسب على 
الإطلاق 6 الصورة التي كانت مرسومة له غي اليناية. أما مازون 2015ة 84 فيجك على 
العكس أن أتيوكل يُعَدّ من أجمل الشخصيات التي رسمها المسرمم الإغريقي لأنه 
يجسد باتسجام كامل نمط اليطل الملعون. 

إن هذا الجدل لا يكتسب أي معنى إلا ضمن منظور الدرثما المعاصرة المبنية 
على الوحدة البسيكولوجية للشخصيات الأساسية. لكن تراجيديا أسخيلوس 
ليست مركرة حول شخصية وحيدة تُعالج ضمن تعقيد حياتها الداخلية. إن 
الشخصية الحقيقية لمسرحية «السبعة ضد طيبةة هي المدينة» أي القيم وأشكال 
التفكير والمواقف التي تنادي بها والتي يمثلها أتيو كل على رأس طيبة طالما لم يُلفظ 
إسم أيه أمامه. ذلك أنه بمجرد سماعه الحديث يدور حول بوليتيس» يبدو أتيوكل 
وكأنه قن امشّيعد للحثله من عالم المديبة ئغات2] ليعود إلى عالم لخر وها عو 
يصبح في تلك اللحظة من جديد إبن سلالة لابداسيد أكرافيق» ذلك الإنسان 
إلذي يسب إلى طبقة التيلاء قمغع والعائلاتٍ الملكية الكبيرة ألمي ا تسمي إلى 
الماضي» وألتي تعيش تحت تقل دنس ولعناتت الأجداد. إ أتي و كل د يمحسبب 
فضائل الاعتدال والتفكير والسيطرة على الذات» أي كل ما يمبز الإنسان السياسي 
مقابل الندين الأؤثر لنساء طيبة ومقابل الإالحاد العسكري لرجال أرغوسء أتيوكل 
هذا تفسه يتدهور يشكل مفاجئ نحو اللصيبة عندما يترك نفسه فريسة للكراهية 
الأحوية التي يبدو «مسكوناة بها. إن اجون القاتل الذي يبدأ اعتباراً من تلك 
اللحظة برصم أخلاقه و6650 ئيس شغورا إنسمانياً فقطء إنه قدرة شيطانية تتجاوز 
أتيوكل من كاقة اإبهات» وتغلغه بتلك السحابة المظلمة ل عُنة» وتخترقه مثل إله 
وستعوذ من الداحل على ذلك الذي كان قد قرر إعللااكه. هذه القدرة الشيطانية 
تأحذ شكل 1112 أو 1552 أو الهذيان الذي يولد الأفعال اللإجرامية التاجمة 
عن الصلف واءطناط. إن جنوت أتي وكل الكامن في داخخله لا يني يُظهر لنأ واقعاً 
تحارجياً وغريياً: إنه متمائل تماماً مع السلطة الشريرة للدنس الذي ؤُلد من خبطايا 
قديمة وانتشل من جيل لاحر على إمتداد سلالة لابداسيد. 

إن الجنون المدمر الذي يتملك زعيم طيية ئيس سوى 8م:5ةأه لم تتعطهر بعل إته 
ألهة الندم وزممم8 ألتي أتمت استحواذها على العرق يكامله يتأثير جه أي اللعنة التي 
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#أسطورة والتراجيديا فى اليوناف القديمة م 


أطلقها أوديب على أولاده. متصداا ,يمودنا رغلة رقعه ,مسعدام ,ونماعع كل عنه 
الأسماء تدل في النهاية على نفس الواقم الأسطوري» أي على «عمنام مشؤوم يتجلى 
بأشكال متعددة» وفي لحظات مختلفة في روح الإنسات وخارجاً عنه. إنه سلطة الشقاء 
التي تشمل إلى جانب الجريمة المجرم نقسه وكل أجداده حتى البعيدين متهمء كما 
تشمل الدوافع البسيكولوجية للخطيئة ونتائجها والدنس الذي تستجره والعقوبة التي 
تهيؤها للمذنب ولكل سلالته من بعدة. هناك مصطلح يدل في اللغة اليونانية على هذا 
النوع من القدرة الإلهية التي سسب إعطاءها شكلة قردياء والتي نو و ثر بشكل ع : غالبا 
ومتعند الأشكال على لب ألخياة الإنسانية: هذا المصطلم هو 68مأهق. ويورويدس 
يطل مخلمبي! تتفكر إلتر!سجيدي لاسخيلوشض عننما يمتبمل فمل مسةهمصجدل توصف 
الخالة البسيكولوجية لإيناء أأدويب الذين كتبت عليهم لعنة أبيهم أن يقترفوا جرية قتل 
الأ لأحيه. وهذا يعني أنهم بالمعنيى الخرفي للكلمة مسكونون بجني شرير؟ أي 


. 1 


إنتأ ترى هنا بأية حالة ومن خلال أية زاوية يحق لنا أن نتكلم عن تحول في طياع 
أتبوكل. فالأمر ا يتعلق بوحدة أو عدم وحدة الشسخص بالمعنى الذي تفهمه اليوم 
للكلمة. وكما ذكر أرسطو فإن اللعبة التراجيدية لا تنم انطلاقاً من متطلبات الطبع؟؛ 
على الحمكسء ع الطبع هو الذي يجب أن يمخضمع لمتطليات الفعل» أي أل عمطا6 23 أو 
الممكاية التي ليست التراجيديا سوى محاكاة له”"©2. في بدأية المسرحية يبدو عمطاة 
أتيوركل وكأنه نايع من نموذج سيكو لوجي هو تموذج الإنساتن السياسي ومبومط 
كلاه111امم كما كان يرأ اليو تأنيونت غي مرت الخامس قيل الميلاد. إن ما نسميه تغيرا ة 
طبام أتي و كل» يجب أن يسمى بالأحرى إنتقالاً إلى موذج سيكولوجي آخرء أواتزلاقاً . 
في الترأجيديا عن 5080 سياسية إلى سيكولوجية أسطورية تفرضها مرحلة قل 
الاخوين لبعضهما ضمن خرافة سلالة لايداسيد. لا بل يمكدنا أن نضيف أيضاً أن ما 
يشكل التأثير ألت را جيدي في مسرحية «السيعة ضد طيبة» هو بالنات ذلك الإرجاع 
المنتالي إلى هذين الموذجين» وتلك المجابهة التي تم داخل الشخصية الواحدة بين 
(5) بورييدسء «الفينيقياتف4 ماله. 


(/) أرسطوء وفن الشعرة» ا ان ان ل ل الا ل ل قي ال 0ن 2011 
59ب ع٠ه:1اط‏ ؟ا_ ؟ 


نوعين متداقضين من التصرقات ويين شكتين سيكوئوجيين يفرضان فات مختلفقة من 
الفعل ومن القائمين بالفعل. وطلما ظلت التراجيديا حية: فإن هذه الشائية أو ذلك 
التداحر قي سيكولوجية الشخصية سيظل قوياً لا يضعف. إن مشاعر وأقوال وأفمال 
البطل التراسيدي تتبع كلها هن طبعه ومن أنك قن8طة إلذي يقوع الشعراء بتحليله 
بحذاقة وتفسيره بإيجايية تمائل ما كان يمكن أن يفعله على سبيل المثال الخطباء أو 
مؤرخ مثل توسيديد ع1 ». لكن هذه المشاعر والأقوال والأفعال تبدو في 
نفس الوقت تعبيراً عن قدرة دينية أو عن 0و3 هو القاعل الحقيقي المستتر وراعها. 
إن عظمة الفن التراجيدي تكمن في تلك القدرة على تحقيق التزامن بين العناصر التي 
كانت ما تزال متتالية في مسرحية أتي و كل لأسخيلوس. ففي كل لحظة» ستيدو حيأة 
البطل وكأتها تجري على صعيدين كآن يمكن لكل وإحد منها إذا ما أذ في حد ذاته 
أن يكفي لتفسير الانقلايات قي الدراما؛ لكن هدف التراجيديا يكمن تماماً في الرغبة 
باظهارهما ملتحمين لا يمكن فصل وأحدهما عن الأخر: قفي نفس اللحظة التي يدو 
فيها كل فعل منسجما مع خط ومنطق الطيع وال ووقاة» يظهر هذا الفمل تعبيرا عن 
سلطة كأتي من الغيب» أي عن همد أهل. 

ومحسصتهل - ومطق فى هذه المسافة بالذات يتشكل الإنسان التراجيديء وأية 
محاوثة لحذف أحد هذين الحدين تجسله يختفي. وإذا ما تبنينا ملاحظة صائية 
توينيغتوث إنغراع مععمهم1 - مماعصتصو ةا اع 209 يكن أن نقول أن التراجيديا 
تسعنف على قراءة مزدوجة لصيغة شهيرة أطلقها هيراقليطس هاناعد4!: فما أن 
نتوقف عن إمكانية قراءة هذه الصيغة بالاتجاهين (كما يسمح بذلك التناظر 
النحوي)» نراها تفقد كل غموضها وطابعها كأحجية» وعندئذ لا يعود هناك وعي 
تراجيدي. ذلك أته لكي يكون هناك ترأجيدياء يجب على هذه الصيغة أن تعني غي 


دي حول هذآأ الطابع تتعمل الترألجيذدي» و حول الصغة البطولية لشخصيات سوقو كيس انيرو غيفة. 
كنو كسء الطيع البطولي: حراسات في التراجيديا السوفر كلية عزوعع1ة ع بعسممظ .102 
4]|] ,كدأعع دف عمة لعة زعا ع8 ,لوأيمو 1 مجعاعه جوع مز معتله54 عمو 

زةع «التراجيديا والفكر اليوناني القدجهه الدراما الكلاسيكية وتأثيرهاء دراسات مقلعة ل هد د. فا. 
كيجو 
با متا كه كل ممه ممتوعط لحسامممات "الطوعمطة متفطععه عأمدمن هه زعم 

50 - [3 << ,1965 ,رمناع! اتؤل جز جه كها معومم «برمكسة 


ا اث جا بسحت ماستط اك اا 131 درام :ع ويه سمو مده 


الأسطورة والتراجيديا في اليوناذ: القديمة 


أن معاً: الطبع عند الإنسان هو ما نسميه شيطاناً وبالعكس: ما نسميه طبع لدى 
الإنسان هو في الواقع شيطان. 

بالسبة لذهتيتنا اليوم (بل بشكل أوسع بالنسبة لذهنية أرسطو منذ ذلك الوقت) 
يبدو هذأن التفسيرأن متنافيين فيما بينهما. لكن منطق التراجيديا يكمن في القدرة على 
والثعب على التوحتينة والانزلاق من معنى إلى معنى أخبرء مع وعي التعاكس ييتهماء 
ولكن دون التخلي إطلاقاً عن أي منهما. د يقول لال أن :هلا منطلق اراسي لحن 
الأمر لم يعد يتعلق كما في الأسطورة بالتباس ساذج لا يبضغ لقسية ينقسهموظنم 
تساؤل. على العكس» + في اللحظة التي تمر فيها التراأجيديا من صعيد لآخخرء غإنها تو كد 
بغقوة على أنُسافة بين هذين الصعيندين وتبرز التتاقضات بتهما. ومع ذالمك» حتي عند 
أسمخيلوس» لا تصل التراجيديا إلى حل يمكن أن يؤدي إلى إخفاء الصراع» إما عن 
طريق المصالحة أو عن طريق تجاوز الأضداد. وهذا التوتر الذي لا يتم الإقرار يه تماماً 
كما لا يتم .حذفه: يجعل من التراجيديا تساؤلاً لا يحتوى على جواب. في المنظور 
التراجيدي» لا يرتسم الإنسان والفعل الإنساني كواقع يمكن تعريفه أو وصقف وأنما 
كمشكلة. إنهما يبدوان كأحجية لا يمكن لمأعناها المزدوج أن ينجت أو يُستهلك إطلاقاً. 

خارج نطاق الشخصية: هناك مجأل آخر يجب فيه على المفسر أن يكشف أشكال 
العوتر والالتياس. لقد لاحظنا قيل قليل أن الشعراء التراجيديين كاتوأ يلجؤون طواعية 
إلى اللفردات التقنية للقانون. لكتهم عندما يستخدمون هذه المقردات» فإنهم يقعسلون 
ذتلك حاتما ليلعيوا على عدم دكتها وغموضهاأ وعدم اكتمالها: قعدم دقة السطنحات 
وانزلاق المعنى والتفكك والتعاكس فيها يدل على الخلاف والتوئر ضمن فكر حقوقي 
لم يأخذ كما في روما شكل نظام مدروس؛ كذلك فإنها تعكس الصراع بين القيم 
الحفوقية وتقالين ديهتية ة أقدم بين تفكير أخملاقي وليك كاك القانون قن تميز عله حتى ولو 
لم يكن قد توصل لأن يحدد بوضوح مجالاته. إن اليونانبين لم يكونوا يعرفون فكرة 
القانون المطلق المؤسس على قيم تنتظم في كل منسجم. إن لديهم شيكاً يشبه الدرجات 
والترائب ضمن القوانين التي تتداخل أو تتراكب فيما بينها. في أحد الأقطاب» يو كد 
القانون على سلطة الوقائع» ويسسند على القسر الذي لم يكن بشكل أو بآخر إلا 
امتدادا لم وفي القطب الآخر بلاتعيس الجال ألديني: فهو يصع موضع بحت الغدرات 
المقدسة ونظام العالم وعدده زوس. وهو يطر سح أيضاً مشا كل أخحلاقية لاعس مسؤولية 
ألذات الإنسأنية سسب أهميتها. . ومن وجهة النظظر هذه؛ فإن العدالة الإلهية التي بر 


الأبناء أن يدفعوا ثمن جرائم آبائهم يمكن أن تائل عنف الطغاة في عشوائيتها وعدم 
وضوحها. 


وهكذنا فإنتا نرى في مسرءحية (المستجيرات» مفهوع 123605 ينوس بين عفهومين 
متعاكسين دون أن يتبتك على أحدهما بدلا من الآخر. فعلى سان الملك بلاسغوس 
ومعوواط تدل كلمة وو؛ةء؟ ا حين ترتبط بكلمة كم عنا»ا على سلطة شرعية أو على 
الهيمنة التي بمارسها الوصي بكل استحقاق على الذين يخضعون شرعيا لقدراته. وعلى 
سان الدانأييد وعقتهوة تدل نفس الكلمة حين ترتبط بالمجال الدلالي تكلمة وأط 
على القوة القجة» والقسر والعدف في شكله الأكثر تعاكساً مع العدالة والقانون2":0, 
وهذا التباحر بين معنيين متعاكسين يتم التعيير عنه بشكل يلفت النظر في الصيغة التي 
وردت في يبت الشعر رقم ه إلا الذي بين ويتل 16اانط/2 ./109 .85 كل التباسه200. 


+1 في ليت #لا والبيت التالي» يسائل تكللك الداتائيات إن كان إبناء إيفييترس ومامبزيية! 
يمتلكون بحكم قانون بلادهم سلطة الهيمنة عليهن لكونهم من الأقرباء المقريين. وتم تمدياد القيمة 
النقوقية لهذه الهيمنة وماوءظ في الأبيات اللاحقة. ثم يضيف املك أنه إن كان الأمر كذلك» 
قما من أحد يستطيع أن يقف في وجه مطالبة أبناء إيغيبتوس ينات عمهم. وبالتالي غإن الدانائيات 
يجب أن تستدن في الاتجام المماكس على حجة أنه حسب قانون بلادمنب. لا يملك أبناء العم 
عليهن في الواقع سلطة الوصاية تللك. لكن جواب النانائيات بأني غير مطابق تلسؤال. فهن لا 
برين في ال موعووط إلا الجائب الس ولدلك عإن الكثمة تأعف لديهن معتى مساكس للمعنى 
الذي بعسطيها إياه ببلاسغوس: فهي لا تدل على سلطة الوصاية الشرعية التي يمكن أن يطالب بها 
أبناء عمهن عليهن» وإما العنف بشكله الصرف»ء أي أثقوة الفجة ثتذكر والتسلط الى كوري الذي 
لا تستطيع المرأة إلا أن تخضع له. وأ ليسي لا أخحضح إطلاقا لسلطة الذكور» 915" 95 8). 
حول هذا المظهر من العتف أنظر ٠ف‏ ألاف “3م فمقابل وم1دوطة الرحجال (501).) تريد 
الداتائياات سيادة ومندط النساء -)١١35(‏ وإن كان أيناء إنيتوس مخعلتين حين رغبو! عي أن 
يفرضوا الزواج على الدانائيات دون أن يترصلوا لإقناعهن بالحسنى وإنا بالعنف (- 914 451) 
لاغ 8ع فإن الداتاتيات لأسن اقل ححطا: ففي كراهيتهن لمجس الاخمرء ذهين إلى حدود لشرعة 
وبالتالي غإن ذالك يلاسغوس يمكن أن يعيب على أبناء إيغييتوس رغبتهم في الاقتران بالقيات دون 
موافقة عنهن» ودون مواققة أبيهن: وخارج نطاق الإتاع اللطيف وطنئهم. لكن بنات داناوس 
أيضاً لا تعرفن ال وطااهم: فهن برفضن أفروديت التي ترافقها وبطااءم في كل مكان» وهن تمتنعن 
عن أن يؤثر فيهن أو يضفف من غلوائهن إغراء الإقناع اللطيف هانعم ٠١41(‏ و87١١).‏ 

)1١(‏ «الغموض لدى اسحيلوس4) دراسات كلاسيكية وقروسطية 
2 واتتستطصسم"؟ وخ 7 + 1 ام ب964ا ,2 - !ا عد15 ,25 هتدوع دالجلا ان معدميات 

.“عن أندك مع 


الأسظيرة والتراجيديا في أثيوناف الغدبعة 


فكلمة دونعناة, التي تنتمي حي أيضاً إلى اللغة الحقوقية» وألتي تستخدم هنا للدلالة 
على التأثير الذي مأو سه على ن1 ملامسة زيوس تعني في نفس إلوقت وبشكل 
متناقض: العدف القج للقيضة. والنعوعة أنحببة للخفلاخص. وهذا التأثير الالتباسبي ليس 
مجانيا: فهو مقصود من الشأعر وهو يدخلتا قي صميم عمل تدور إحدى مواضيعه 
الرئيسية حول التساوؤل عن الطبيعة الحقوقية للهيمنة ونان. ما همي الهيسنة؟ هيمنة 
الرجل على امرأة» الزوج على زوجت رئيس الدولة على مواطنيه» هيمنة المدينة على 
الْعْر هسب والمسائر الجوال» هيمنة الألهة على البشر القانين؟ وهل يستنف 13108 على 
القانوت» أي على الاتفاق المتبادل والإقناع اللطيف وقنامص أم أنه على المكى ةد 
على السيططرة وعلى القوة الصرفب والعنف الج وأ ويط؟ أن الألعاب التفطية التي 
تمخجضع لها مقردات لها نفس دقة مفردات القانون عي التي تسمصح بالتعيير بالأحاجي 
من الطايع الإشكائي اسمن السلطة الممارسة على الجر 500 


تب ببسو يسب ينب سبد بعد ياس 2 +7 عبج عدوب بجع 


مسد 


وما يصح للغة الحقوقية يصح أيضاً لأشكال التعبير عن الفكر الديني. فالشعراء 
التراجيديون لا يكتفون بأن يضعوا إلها مقابل إله آخرء زيوس مقابل يروميثيوس 
وآرتميس مقايل أفروديت وأبوئو وأثينا مقابل آلهة الندم وبووهف؟؟» وإنما يذعبون أكثر في 
العمق حين يقدمون العالم الإلهي في مجمله كعائلم صراعي. فالقدرات التي تؤلف هذا 
العالم تبدو وكأنها مجمعت في فتات متعاكسة بشكل وأضحء كما يدو الإتفاق يينها 
صعب أو مستحيل لأنها لا تتوضع على نفس الصعيد: قالائهة القديمة تنتمي إلى عالم 
ديني مخاير لعالم الآنهة «الجديدة», تماماً كما يختلف سكان 000 عن سكان 
الأرض. وهذه الثنائية يمكن أن تتوضع في نفس الكائن الإلهي. فمقايل الإله زيوس 
الذي يقيم في الأععالي والذي تناجيه الدانائيات في اليذلية يقنع بيلاسغوس أن يحترم 
وأجباته جاه المتضرعين» نجد في الموقع المعاكس زيوس آخرء ذاك الذي يقيم في الأسفل 
والذي تلجأ إليه الدانائيات بعد أن أستنغذن جميع الوسائلى ليجبر الملك على 
اضرع( 24. كذلك فإننا جد مقابل 4164 الأموات إل غازق السماوية: وما إصططدام 
أتتيغوئا الشديد بعرش الثانية إلا نتيجة لاعترافها بالأولى منهما وحدها””). 
(15) أسخيلوس» الستجيراتت 9501-1884 589. 


)١(‏ سوغو كليس» أنتيقونا» لآ وق إهمعء مله - آ4؛ من جهة. وكاضلم وهم من جهة 
07 


1 1 م ال ال ا 


لكن التعاكسات ترتسم على الأخحص على صعيد التعجربة الإنسانية فيما يتعلق بمفهوم 
الألوهة. إننا لا نجد في التراجيديا ققة وحيدة ألديني» وإئنا أشكالاً مخلفة من أفياة 
إلدينية تتناقض وتتنافى فيما بينها. إن جوقة نساء طليبة في مسرحية «السبعة ضد طيبة» 
في أبتهالها الجرع لاستحضار وجود إلهي: وفي جربها التائه وصرضاتها الصاخية؛ وفي 
الحمية التي ترميها وتربطها بأقدم الأوثان الدينية ماغوط وتدطمءد العي لا توجد في المعابد 
الخصعبة للآلهة وإنما في نحضم المدينة» أي في الساحة العامة إن هذه الجوقة تجسد 
ديانة مؤنئة أداتها أتيوكل بشكل قطعي ياسم ديانة أخرى» هي في نفس الوقت ديأنة 
ذكورية ومدنية. فبالئسبة ترئيس الدولة, لا قعني الحماسة العاطقية للنساء الفرضى 
والجين!؟ "2 ووالتوحش»0*'؟ وحسبء وإما تحتري أيضاً على شئ عن الكفر. فالتدين 
1 يفعرض التعقل قددنومعطمزم؟ ولك ؟ والتظام ا وهو يتو جه لآلهة 
يدرف بالمسافة التي تفصلها عن البشرء دون أية محاوثة كلء هذه المسافة كما يحصل 
في ديانة النساء. والمساهمة الوحيدة ألتي يقبل أتبوكل أن يقدمها العنصر السائي تعبادة 
عامة وسياسية؛ مع أحترام طابع المسافة البعينة تلألهة, ودرد أن يسعى للخلط ين 
الونهي والإنساني. هي الز. غاريد معمذا10ه التي توصف بأنها مقدسة وؤجوب(8 21 لأن 
المديئة قد دمجتها ني وي التاحبة وأعترفت بها على أنهاآ الصرححة الطقسية ألتي ترافق 
وقوع الضحية في التضحية الكييرة الدموية. 


ولكقلاف بين أنتيغونا وكريون يغطي تتاقضاً مشابهاً. فهو لا يضع عقابل الديانة 
الصرفة التي تمعلها إلفجاة الشابة عدم التدين الكامل الذي يمنله كريوتث» كمأ لا ضع 
فكرأً دينياً مقابل فكر سياسي» وإتما نوعين مخطقين من التدين: فقمن جهة هنلك ديانة 
عائفية -نخاصة تماماً تتمحصير في الدائرة الضيقة للأقرباء المقريين :و#طمء وتتمركز حول 
الموقد المنزلي وعبادة الأموات ومن إلذّهة الأخرى ديانة عامة #جشح فيها الالهة 
الأوصياء على أكديئة الاعتلاسل في نهاية الأأمر مع القيم العليا للدولة. وبين هذينٍ 
المجالين لفحياة الدينيةء هناك تناحر دائم يمكن أن يشود في بعض ألالات (وخمي عماماً 


)22 السبعة ضد طيبق 1591- ا58 158-5559 
(6) مرجع نفسه» مقرلا 
آفدلة مرجع نقسبف م!. 
زشدة ألم وجيع نفسهء 85 ؟آ, 
)١8(‏ للرجع تفسب 5148 


سي سي ©5 ا اسصشص سس سيم ميس ممصي ع وان ست مصعم د 


الأسطورة ولنترلجودي؛ في اليونانه القديمة 


الحالات التي تعالجها التراجيديا) إلى صراع لا حل له. وكما يلاحظ رئيس 
الجوقة0" 0 فإنه من الورع أن يقومع الإنسانت بتكرع أمواته بكل تقىء لكن حين يتعلق 
الأمر بقيأدة المذينةء فإ وخليفة امشو الأعلى عي فرص أ.حترام قانون الهيمتة 1 
لذي سنّه, ٠‏ دفي نهاية الأمر يمكن لسمقراط في كناب كريتون لمعك ف لأفلاطون أن 
يدعم فكرة أن التدين» مثله مثل العدألة يفرض على الإنسان أن يطيع قوانين وطنه ولو 
كانت ظالة» وحعى لو كان هذا الظلم ينعكس عليه ويحكم عليه يألموت لأن تمصؤه 
المدينة هي أكثر جدارة بالاحترام وأكثر قدسية من أم ومن أب ومن كل الأجداد 
مجتمعي 7 0 ومن بين الموقفين الدينيين الندين تضعهما عسرحية «أنتيغونا» موضع 
حلاف لا يمكن لأي متهما بحد ذاته أن يكون أفضل إذا لم يفسح مجالاً للموقف 
الاخيرة وإذ! لم يعترقب عا فيه من -جوأتب» كاك هته وتعارضه. ومن الأمور إتدلالية في 
هذا أنجال أن تكون الكائنات الإلهية الوحيدة التي تذكرها الجرقة هي ديونيزوس 
وإتروس. فهذان الإلهانء ولكوتهما إلهين ثيليين وغامضين ويصحب 0 الفكر 
الإنساني الإحاطة بهماء ولكونهما قرييين من النساء وغرمين عن السياسة فإتهما 
يدينان في الدرجة الأولى الديانة المزيفة لرئيس الدولة “كريون الذي يكيل الألوعة بمكيال 
قذدراته الذهنية احدودة لكي يضفي عليها كر إهيعه ومطامعه الشيخصية. كن عذين 
الإلهين يقغان أيضاً ضد أنتيغونا التي سحجنت نفسها في دائرة القرابة اتمائلية هتانام: 
والتي ثذرت تفسهأ ملواعية لنهر اجيم 5 ]:؛ ذتك أن ديويزوس وإيرو س»ه حتى في 
علاقتهما بالموت» يعبران عن قدرات الخياة والتجدد. وأنتيغونا لم تعرف أن تنصت للتداء 
الذي يحثها على أن كشرع نفسها من وأقاربهاة ومن أل هزؤئام العائلية لمتفتم على الآخرء 
ولتستقبل 8705 ولكي تنقل بدورها الخياة من خلال الارتباط مع غريب. 


إن لغة التراجيديين تحتوي على تعدد في المستويات تتباعد فيما بينها بشكل أو 
بآخرء فتفس الكلمة ترتبط بحقول دلالية مختلقة حسب انتمائها إلى هذا أو ذاك من 
المجالات المتلفة للمقر دات الحقوقية أو الدينية أو السياسية أو العامة؛ وهذا التعدد يعطي 
الل عينا عاسا ويعيل اباك على عدة أرغلة شي طس الررت: كذلك مجد 
تبأيئأ في معتى الحوار كما تتبادله وتمس به الشخصيات ال رنُيسبيشٌع واكما تقسرة أ-جوقة 


05 ار جنع تغسه: لالام د لال 
(0؟) أقلاطون» كرون ١ه‏ واف 


وتعلق عليه» وكما يستقبله ويفهمه الجمهور. وهذا التباين يشكل العنصر الأساسي في 

لاد ثير الترأجيدي. وعلى غخشية للسرح» يستخدم كل واحد من أيطال الدراما في 

مناظراتهم نفس الكلماتء لكن هذه الكلمات تأحد ؤ لعي 
متعاكسة0! '©. فمصطلح ومدوذم يدل لدى أنتيغونا على ع ها يسميه كريون 
605 بقناعة كاملة؛ ويمكن لنا مع شارل بول سيغال لدهة3 انوء وعليم2© أن 
تستنيط نفس الالتياس في المصطلحات الأحرى التي تشغل حيرا كبيرا في تسيج 
العمل: ومائط2 و والتاط ومتسغطل غصتاء كقطةف ونوافف قوريف وفولمةة؟ 2 
وبذلك فإن الكلمات التي يدم تيادلها في فضاء الخشبة لا تعود وسيلة للتواصل بين 
الشخصيات الختلقة يقدر ما تؤكد على الإنغلاق والعوائق وعدم شغافية الفكرء وبقدر 
ما تحدد مواقع الاختلاف. إن المفردات المستخدمة تظل في معظمها كتيمة بالنسبة 
لكل شخصية من الشسخصيات الرئيسية التي تحبس نفسها في العالم الخاص بهاء وهي 
تدل على معتى واحد وحيد لا يغير. فإذا بكل أحادية في المعنى تصطدم يعئف 
بأحادية أرى. وبذلك فإن السخرية التراجيدية ممكن أن تكمن ضمن مجرى الذراما 
في تبيان كيف يجد البطل نفسه بالمعنى الحرفي «يؤاتحذ على الكلمة التي تفظهاف وهي 
كلمة تتعكس ضذه وتكشف له بالتجربة المرة المعنى الذي كان يصر على عدم الاعتراقف 
به. إن الجوقة في كثير عن الأحيآن تتردد وتتأرجح وتتتقل من ععنى لمعنى» وفي بض 
الأحيان تجدها تتنباً ضمنياً يدلالات لم تكشف بعد أو تصيغ هذه إلدلالات. دون أن 
تدري عن خلال التللاعي بالألفاظ» أو من خلال إستعمأل تعابير لها معنين مزهو 50 


4999 أنظر يوريبيدس» الفيتيقيات» 5514: ولو كاك الشيع نفسه يبنو للجميع جميلا وعاقلا؛ ا عرفه 
اليشر المشادات إلتي تقوم على التعارض في الآراء. لكن لا يوجد ما يشبه ذلك أو يعائله بالدسية 
لبشر الغانين إلا على صعيد الكلماتى في حين أن الواقع شع مخلف تمامأة. 

اسه (تعليم سوقو كلس للإنسان والصراعات في مسر حية أتتيشوناه 
2 3 ضوعم ,"عصويناممخ ع1 ؟ه كاعتلورمت طلا قة موكيز "له موتواجو "بماعهؤامم5" 

,60 - 466 .م ,964 ا 
8ع حول موقم ودور الالتباس عنف الشعراء التراجيديين» انظر ستاندقورد الاتباس قي الأدب 
اليوناني» دراسات في النظرية واللممارسةع» 
هه بعمعظ 1 صا عع نع سومان[ عأعم 0ن طأ والطئ زط جيم ,4121:0117 5 ,13 ,بلا 
.اع - ع( .رمك ,1939 , لم) 2 بعمنامعهر15 


سي 79# لسوتي سيمريه يجي متميم مس سمت قصب مدع ست 


الأسطورة وللتراجيدية في اليوذاق: القديمة 


لا تبدو لغة النص شغافة في كل مستوياتها وفي تعند معانيها وفي التباساتها إلا 
بالنسية للمتغرج. ففي مرورها من المؤلف إلى المتفرج تستعيد اللغة وظيفتها التواصلية 
الكاملة التي فقدتها على النشبة بين شخصيات الدراما. لكن ما تنقله الرسالة 
التراجيدية» عندما يتم قهمهاء هو تماماً وجود متاطق كتيمة ولا تواصلية في الكلام 
الذي يتم تبادله من قبل التأس غغفي اللحظة التي عرى فيها امتغرج إالشدخصيات 
الرئيسية تعتدق معنى واحداً لا تبصر غيره وبالتالي تتمزق وتسير إلى الهلاك» في تلك 
اللحظة يفهم أنه يوجد في الواقع معنيين ممكنين أو أكثر. إن اللغة لا تصبح شفافة 
للمتفرجء والرصالة التراجيدية قابلة للنقل إلا إذا توصل لاكتشافف التباس الكلمات 
والقيم والإنسان؛ وإلا إذا اعترف بالعالم على أنه صراعي. عندئذء وفي تخليه عن 
قتاعاته القديمة واأتفتاحه على رؤية إشكالية لتعالم» يجعل نفسه ينفقسى ومن عحلال 
العرض الذي يشاأهده» وعياً تراحيديا 

التناحر بين الأسطورة وأشكال الفكر الخاصة بالمدينة؛ الصراع دأخل الإنسان وبين 
القيم وفي عالم الآلهة؛ الطابع الالتباسي والمبهم للغة؛ كل هذه الصفات المميزة تطبع 
التراجيديا اليونانية يشكل قري. لكن ما يمكن أن يُعوّف التراجبيديا قي جوهرها هو أن 
الدراما التي تُعرض على النشبة تجري في أن معأ على مستوى الوجود اليومي في الزمن 
الاي الكتيم السكون من سلسلة متتالية وعمحددة من أؤمتة الخاضر»؛ وعلى مستوى 

ما وراء الحياة الأرضية» في زمن إلهي دائم الحضور يحيط في كل لحظة يمجمل 
الحوادث؛ تارة لكي يدخفيها وتارة أخرى لكي يكشفها لكن دون أن يغيب عنه أي شئ 
أو يضيع في النسيان. إن الدراما من خلال هذا الارتباط والنجايهة الستمرة على طول 
الحبكة بين زمن اليشر وزمن الألهة» تُظهر يشكل واضح للعيان مكمن الألوهة في 5 
مسار الأفعال الإنسانية بالذات. 

إن التراجيديا كما يذ كر أرسطو هي محا كأة تقعل» مم 5150555 ومي 
تظهر شخصيات في الخحظة التصرف م وأكلمة شراها مأحوذة من 00 
الدورية هقجن التي يقابلها في الئغة الأتيكية 1 كحنى تصلاف. والواقع أنه 

على العكس من الملحمة والشعر الغنائي حيث لا ترتسم تصنيقات للفعل لأن 

الإنسان لا يظهر فيها إطلاقا كفاعل» فإن التراجيديا تُظهر الأفراد في مواقف 
التصرف. إنها توضّعهم على مفترق اختيار يورطهم ‏ كلية. إنها تُظهرهم يكم 
يتساعلون على عتية القرار حول أفضل جانب يمكن أن يلتزموا به. وهكذا نجد 


0 زت ز دز د +_-_-ججج0-0+ + 2 2 2 2 2 ]> #7”””” تاتالا ا الل لك 


أورست عنوه0 في مسرحية وساملات القرابين» يصرخ: «بيلاده ماذا أفسل؟,<2؟ '2. 
كذلاك جف ببلاسغوس ومهوداء”7 في بدأية مسرحية «المستجيراتة "ا ووواماءل 
٠م‏ يقول: ولا أعرف ماذا أقعل؛ الجرع يملا قلبي؛ هل يجب أن أتصرف أو لا 
أنصرف؟* ومع ذلك فإن املك سرعان مآ يضيف صيغة تؤكد في علاقتها مع 
الجملة السابقة وجود قطيين في الفعل التراجيدي: وهل أتصرف أو لا أتصرف» هل 
أجرب القدر؟4. تحريب القدر: عند العراجيديين» لا يحتوي القعل الإنساني في ذاأته 
على ما يكفي من القوة تجعله يستغني عن قدرة الألهق كما لا يمك ها يكفي من 
الاستقلالية لكي يتشكل كلية خارجا عنها. فبدوت وجود الآلهة وبدوث دعمها يظل 
الفعل الإنسأني دوث 5 فهو يجهض أو يحمل ثماراً مخعلفة عما كان متوقعا . إن 
الفعل الإنساني هو إذن نوع من الرهان حول المستقبل: حول القدر وحول الذات» 
رهان حول الآلهة التي يظل الإنسان يأملٍ أن تكون يجاتبه. وفي هذه اللعبة أثتي لا 
يتحكم الإنسان بهاء هناك دائما مجارقة أن يقع في فخ قراراته نفسها. فالالهة غير 
مقهومة بالنسية له. وعندما يطرح عليهاأ تسأولاثه بشو من ألتقية قيل أن يتصرقفء» 
وعندما تقبل أن تعكلمء فإن أجويتها تيدو على نفس القدر من الالتباس والغموضص 
الذي كانت عليه الموآقف ألتي يدم صؤاتلها عنها, 


فى المنظور التراجيدي» يحتوي التصرف على طايحع مزدوج: من جهة يعني ذللكب 
أن الإنسان ينأقشس الأمر في قرارة نفسبه؛ ويزت لاسن والمساوئ ويتوقمع مسيقاآ أفضل 
تعب للرسائل والغايات» ومن جهة أخرى يعني ذلك أن يراهن على المجهول وغير 
المفهوم» وأن يغامر في أرض يمكن أن تبقى عصية عليه وأن يدخل في لعية القوى 
الخارقة التي ي* يمكن التكهن فيما لو كاتت حضّرء مساعدة الإنسات تفسف تاسي» أو 
علاكه. إن أكثر الأقعال خضوعاً للتفكير والتسحيص تدى أكتر الئاس تسيا للأمور لا 
يخلو من الممازفة طالما أنه حمل أيضاً طابع النذاء المويجه للالهة. واستجابة الألهة هي 
وحدها التي تسمح بعرفة قيمة هذا النداء ومأ يعتيه بدقة, وغالبا ما تكون النتيجة 
مريرة. وهكذا فإنه في نهاية الدراما فقط تكتسب الأفعال معداها ال حقيقي + ويكتشف 
الفاعلوت غويتهم الدقيقية من غملال 7 أنجزوه فعلياً دون درأية متهم . . قطانكا لم تُصسفد 


(ع؟خ حامللات القرابين» 839 
(56) الستسيرات 095/ا”7 د حركل 


1 وااجتاعولن - 1ت مببحيب :0 1 


الأسطورة وا!تراجيديا في اليوتاف القديمة 


الأشياء» تظل الأمور الإنسائية بمثابة أحاجي يزداد غموضها بقدر ما ترداد الشخصيات 
قناعة بما هي عليه وبما تفعل. كيف يمكن لأوديب الذي طرح نفسه ضمن شخصية 
مقسر الأحاجي والملك الذي يقيم العدل» والذي كان مقتنعا بأن الآلهة تلهمف والذي 
يعلن نفسه ابن اللدظ السعيد غطعن: كيف يمكن لأوديب هذا أن يفهم أنه بالنسبة 
لذاته تلك الأحجية التي لن يفقه معناها إلا حين يكتشف أنه عكس ما كان يعتقد 
نفسه: أي أنه ليس إبن الحظ السعيد وإتما ضحيته. وليس الذي يقيم العدل وإنما الجرمء 
وليس الملك الذي ينقذ مدينته وإثما الدنس المقيت التي كادت الديبة تهتلك يسبيه. 
وهكذا فإنه في اللحظة التي يعترفف فيها يمسؤوليته ويأنه حفر ببديه مصيبته, يمسم طم 
أن يتهم الآلهة بأنها ديرت كل شئ عسيقاً وفعلت كل شئ» ويأنها تسلت بأن تلعب 
به من بداية الدراما وحتى نهايتهاء لكي توصله بشكل أفضل إلى الهلاك0”"©. 
وكما تتشكل الشخصية التراجيدية في المسافة التي تفصل بين 1608دك وبين 
ووطة. فإن الزلة التراجيدية تتوضع بين المفهوم الديتي الديم لذخطأ ‏ الدنس ولل 
32 التي هي مرض عقلي وهذيان تسببه الآلهة ويؤدي بالضرورة إلى الجريمة 
وبين المقهوم الجديد حيث يعرف المذنب مام قوط وخاصة دق1ق4ه بأنه ذلك الذي 
اختار عمداً ودون إجبار أن يقعرف جنحة ما(""6. إن القاتون إذ يجهد» مع شئ من 


(55) انظر ويتينختون - إتغرام 184031834 - 8/11020130037014 ,© ري المرجع الم كور؛ وقيما يتملق 
بنفس المسألة تدى أسخيلوس» انظر أيسكيء «القرار وللسؤولية في تراجيديا أسخيئوس» 
115" ,كن الإطموعم أه وععوة1 معطا د برل تالاموهه ووم قمد ومنوزعمع2 ,1853197 للم 

85 - 28 بحر رق196 ,86 بعمعنواره5 عنمعاك1]1 اه [عصعنامةق 

وكما يذاكر نيسكي قإن #الحرية والقسر يتلازمان بشكل تراجيدي صرف». 
تإديت متقهد برأعمتوعمم 2 مغ لعاخمب عنم زوه 1 وكناتروي 4ت دممهعن د لأن إحدى السباتت. 
الأساسية لتراجيديات أسخيلوس هي على وجه الدقة «نفك العلاقة الوثيقة بين اطحمية التي 
تغرضها الآنهة وبين القرار الشخصي في التصرف» لعوممجم] بزاأممعمد كه متهن عممك ع“ 
317 م0ؤ درموتععل لمممكععم ع موج كمون ث15 بوط 

279 في الصيغة التي يشعها أمسخيئوس على لسان رئيس الجوقة (مسرحية أغامنون 1 
»)١7‏ بأتتي المغهومان المتعاكسان متراكبين أو مختلطين في تفس الكثمات. وهكذا فإن الجملة 
تعمل تفسير! مزدوجا بسبب التباسها. فالتعبير يمكن أن يعبي: «والآنء إن كات عليه أن يدقع ثمن 
الدم الذي سفكه أجداده» رفي نفس الوقت يمكن أن تعني: ووالآن إن كان عليه أن يدفم ثمن 
ألدم الذي كان قد سفكه في السابق». قفي اخالة الأولى؛ يبدو أغائنون ضحية لعنة الأجداد: فهو 
يدفع ثمن خحطيئة ثم يرتكبها. في الحخالة الثانية» يدفع ثمن الجرائم التي يحمل مسؤوليتها. 


5 فا ب بس ا بي ا ات 


العشوائية والتردد للتمييز بين تصغيفات الخطأ التي تعود لصلاحيات المحاكم امختلفة» 
فإنه يؤكد على مفاهيم آلنية والمسؤولية؛ كما يثير مشكلة درجات التوام القاعل بأفعاله. 
من جهة أخرئ. وفي إطار مدينة يقوم فيها كل المواطنين بإدارة أمور الدولة بعد 
مناقشات علنية تخلو من الطابع الدينيء نجد أن الإنسان قد بدأ يجرب نفسه بنفسه 
كفاعل مستقل نوعاً ما تجاه القوى الدينية التي تحكم الكون» وكسيد لأفعاله يستطيع 
أن يسيطر بشكل أو بآخر على قدره السياسي والشخصي من خلال ما لديه من 
ممع و كنوغونوم. إن هذه التجربة التي ما زالت عائمة ومترددة لمأ سيصبح في 
التارييخ البسيكولوجي للإتسبات الغربي تصنيقات الإرادة (ونحن نعرف أنه لا يوجد في 
إليونان القديم مفردات حقرقية حقوقية للإرادة) يتم التعبير عنهأ في الراسيده على شكل 
تساؤلات جزعة تتعلق بعلاقة قة الفاعل بأفعاله. لأي حد يمكن أن يعتبر الإتسان النبع 
المقيقي لأفعاله؟ وفي حين يقوم الإنسان بمناقشة أفعاله في داعلىي ويبادر إليهاء ويحمل 
مسؤوليتهاء ألا تكون مصادر هذه الأفعال في موضع آخر غير ذاته؟ أولا تيقى معانيها 
كتيمة بالدسية لذلك الذي يقترفهاء طاما أن الأقعال لا تسعمد واقعيتها من ئيات الغاعل 
وإنما من النظام العام للعالم الذي تتحكم يه الالهة وحدها, 


ولكي يكون هناك فعل تراجيدي» يجب أن يكون مفهوم الطبيعة الإنسائية 
قد استُتبط بصفاته الخاصة بهء وآن تكوت بالتالي الأصعدة الإلهية والإنسانية 
عتمايرة يشكل كاف لكي تتعارض» دون أن تتوقف في الوقت ئفسه عن أن 
تبدو متلاحمة لا تتفصل عن بعضهاء إن المعنى التراجيدي للمسؤولية ينبشق 
عندمأ يغرد العدلي الانساتي محيز! للتقاش الداخملي للقاعل. ولأنيةء» وتسابق 
الإصرارء دون أن يكون قد اكتسب ما يكفي من التماساك والاستقلالية اللتين 
جعلانه يكتفي كلية بذاته. إن امال الخاص بالتراجيديا يتوضع في تلك المنطقة 
الحدودية حيث تأتي الأفعال الإنسانية لتعمفصل مع القوى الإلهية» وحيث تأحذ 
مساها اتقيقي الذي يجهله الفاعل» من خلال انتمائها إلى نظام يتجاوز. الإنسان 
ويغيسي عته. وعند توسيديد» تتعرف الطبيعة الإنسانية بتناقضها المطلق مع المقوى 
الدينية. إنهما نظامان من الواقم متناقرين بشكل جذري. وهما يشكلان في 
التراجيديا القطبين أو الأظهرين المتناقضين ولكن المتكاملين والثذين يتنازعان نغس 
الواقع الالتياسي. 


لي سس ءا اساي سه عي مسي ا الس سس يس له عم يوسم تي يي سس سيت سو يي 2 ليه موس سسقييات جتدخ سملي 


#أسطيرة والتراجيديا في البوناتف القديمة 


لكل تراجيديا [ذن صعيدان تنلاعب بهما بالضرورة. وطابعها الذي يأحذ شكل 
تحقيق حول الإنسان كفاعل مسؤول ليس سوى نوع من اللحن المصاحب الذي 
يتركب على التيمة المركرية. ذلك فمن الغلط تسليط كل الضوء على العتصر 
البسيكولوجي وحده. وفي مشهد السجادة الشهير ضمن مسرححية وأغامنون»» يعود 
سبب القرار المشؤوم الذي يأتحذه الملك إلى تغاهته كإتسان» ووبما أيضاً إلى نوأياه 
السيكة كزرج ييل إلى أن يبخضع لتوسللات زوجته طالما أنه قد جاء إليهاً بكاساندرا 
؛لتي ستعيش في بيته كمحظية. لكن الأساسي ليس هنا. فالتأثير التراجيدي الحق يتأتى 
من العلاقة الخميمية وفي نفس الوقت من تلك المسافة العجيبة بين القعل العادي 
له قرهمزية مع كل مأ < في ذلك الفعللى من دوافع إنسانية» وبين القوى 
الدينية التي ممت آسخارتها من قَبَلْهِ دون هوادة. 


بمجرد أن وضع أغامنون قدمه على السجادة كانت الدراما قد اكتملت. وإذا ما 
كانت المسرحية تدوم بعض الوقت مع ذلك» فإنها لا يمكن أن تحمل شيعا أكثر من 
اي قد تم بالفعل عن لظتها. ققد جاء الماضي والخاضر والمستقبل ليختلطوأ في 
نفسن العنى الوحيد الذي يتم كشقة وتكثيقه في رمزية دك التصبرف النابع من 
الصلف 5+طقط الللحد. ومن تلك اللحظة وصاعداً نستطيع أن نعرقف عا الذي 
كانت عليه فعلياً تضحية إيفيغيتيا: إتها ليست فقط إطاعة أوامر الإلهة أرتميس ولا 
الواجب الصعب للك لا يريد أن يرتكب خطأ تجاه حافائه0” "2 بقدر ما هي الضعف 
المذنئب لإنسان طموح تآمرت أهواؤه مع الحظ السعيد الإنهي غؤعن” '؟ فأوصلته 
لأن يقرر التضسية بابته؛ كذلزن تستطيع أن تعرف ما الذي كان يعنيه الاستيلاء 
على طروادة: فهو ليبس ققط أنتصار العتالة وعقابي المذنين, بقثر ما هو الك مير 
التدئيسي_ لمدينة بأكملها مع معابدها؛ وفي هذا الإلحاد المزدوج تعود للحياة كل 
الجرائم الأقدم لسلالة الأتريد» كما ترتسم كل الجرائم التي ستي لاحقاً: الضربة 


(4؟) إنظر مسرحية أغامنون» 947. 
(75) المرجع المذكورء 2107 فيما يتحلق بهذا البيت انظر تعليق فراتكل والإرجاع إلى الييت 515 
غي كتابه» «أسخيلوسء» أغامبون؛. 
حي تعن د ا اليل ال ل ا ل 61 4 نا ندا 
ب - 127 مج ,218 ,7 دلت اماباجاعع 


ني ستئال من أغاممنون والتي ستطال في النهاية كليتمتستر! من خلال أورست. 
وفي الحظة الذروة هذه للتراجيديا حيث يتعقد كل شئ» فإن زمن الآلهة عو الذي 
ينبغق على الخشبة ويعرض نفسه للعيان في زمن البشر”' “. 

هه ه 


1 5 و - بت الل ا ا دراسة بير كيذال تأكيمع رمن الالهة 


عل عنابت , لوووط عمق قترظلها أء «نتعكل ععل و7 * ,53لاو فالة - ماقم1لا ,8 
0 - 55 بم ,1950 ,57 ! ,كممتوزاع مول #مزماعاط"! 


ا ل 


بالنسبة لإنسان الجتمعات المعاصرة في الغر ب»ء تشكل الإرادة أحد الأيعاد الأساسية 
للشخص”©. ويمكن أن نقول عن اراد أنها الشخص حين يتم النظر إليه في مظهره 
كقائم بالفعل» وهي الأنا حين يدم التعامل معها كمصدذر لأفمال لا يحمل الشخص 
مسؤوليتهأ جاه الأخرين ولسحسسبي» وإنما يلتزم بها دأشعليا تمأه ذاته أيضاً. ومن وحداتنية 
الشخص الحديث وتطلبه للقرادة يعأتى شعورنا بأننا نحقق ذائنا فيما نفعل» وأننا نعبر 
عن أنفسنا بالأعمال التي تعلن كياننا الأصيل؛ ومن استمرارية الفاعل الذي يبحث عن 
ذاته في عاضيه» والذي يتعرفف على تفسه في ذكرياتف تتأقى دممومة صاحب الفعل 
المسؤول أليوم ممأ وام باه الاين وإنذي يحسى بوجوده وبتماسكه الدا سني بقوة 
تترايد “كلمأ ترايطت تصرفأته المتعالية وتراكبت ودحلت في نفس الإطارء لتشكل في 
استمرثرية خط هذه الأقمال تزععه الفريدة. 


إن مقولة الإرادة لدى إنسات أليوم لا تفترض فقط توجه الشخص تحو الفعل» 
وإضفاء القيمة على التصرف والإتجاز العملي في أشكالها الختلفة» وإنما تغترض 
أكثر من ذلك الاعتراف بتفوق القائم بالقعل ضمن الفعل ذاته» وبأولوية الفاعل 
الإفساني الذي يُعتبر مصدراً وسيباً منتجاً لكل الأقعال التي تتيئق عبنه إن القائم 
بالفعل في علاقاته مع الآخرين ومع الطبيعة يعي ذاته كسركز للقرار وكصاحب 
سخطة لا تتأتى لا من الوجدان ولا من الذكاء الصرف: إنها سلطة خاصة ذهب 
ديكارت لحد القول بأنها لا متناهية في ذاتنا كمأ في الخائق»» لأنها تتساكس عم 
الفهم المحدود حكمأ لدى الكائنات الخلوقة, فقدرة الإرادة لا تتقيل الزيادة : 
التقصانء» تماماً كما هي حرية الاختيار التي تشكل بالنسبة لديكارت الوجه 
البسيكولوجي للإرادة؛ فحن تلك -حرية الاختيار كاملة بمجرد أمتلاكنا لها. 


(مم هذا النصص قد نكر في البسيكولوجيا المقارنة والغن» تكريم 4 ل مبيرسوق. 


.306 - 277 بحر عسن"! مسمععتحون 4 ,دآ ذأ مومصاطت ؤ؟ لمم أن موتكم فصحممه عتومكن طميزدا 


ا ب 00 


الأمحطفورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


والواقم أن الإرادة تظهر وكأنها تلك القدرة التي لا يمكن قصرها على قول لا أو 
قول نعمء وعلى القبول أو الرفض. 

هذه القدرة تتبذىق بشكل خاص في فعل القرار. قيمجرد أن يلترم الغرد يمخيار 
ماء بمجرد أن يتخد القرار: فإتهء أي كان الصعيد الذي يتوضع قراره فيهء يتشكل 
كقاتم بالفعل» أي كفاعل مسؤول ومستقل يتبدىي» في ومن ا الأفعال ألتي 
تُسئد إليه. 

وعهكذا لا يمكن أن يكون هناك فعل بدون قائم بالفعل متفرد يكون مركز ومصدر 
القعل» ولا يمكن أن يكون هناك قائم بالفعل دون قدرة تربط القعل بالقاعل الذي قرر 
القيام به» والذي يحمل مسؤوليته المطلقة من جراء ذلك. ولقد صارت: هذه التأكيدات 
بالتسبة لنا طبيعية لدرجة لم تعد معها تثير أية مشكلة. لقد صرنا تعتقد أن الإنسأن يقرر 
ويقعل وبممحض إرادته» تاماً كما يعلك ذراعين وساقين. وفي حين أن حضارة مثل 
حضارة اليونان اليائدة والكلاسيكية لا تحنوي في لغتها على أية كلمة تقايلٍ الملصطلح 
الذي نستعمله اليوم للدلالة على الإرادة» نرأنا لا نتردد في أن نضفي على أناس ذلك 
الْز مني رغماً عدهم هذه الوظيفة الإرادية العي لم يقوموأ -حتى بتسميتها. 

تقد خصص هييرسوت مونعء78/4 كل عؤلفه لتحذيرنا من مثل هذه والبديهيات» 
البسيكو لوجية المفترضة. والبحث الاستقصائي الذي لم يتوقف عن القيام به في 
كتاباته وفي دروسه حول تاريخ الشخص يهدم أسطورة وجود وظيغة يسيكولوجية 
لنورادة التي تحن طاأيعا 52 ودائماً. إت الإرادة لست من مسطياءت الطييعة 
الإنسانية. إنها بنأء معقد بيدو تأريخه على درجة عن الصعوبة والتعدد وعدم 
الواكتمال تمائل مأ تجده في تأريخ الأناء مع ارتياط ألرشين 8 بقذر كبير يجب أن 
نحجم إِدْن عن أن نضفي على الإنسان اليوناني القديم منظومتا الخالية في تنظيم 
التعصرفات الإرادية» ويتى مسارات القرار أديناء وعاذجنا ع مدي التزام الأنا 
بالأفعال. يجب أن نتفحص بدون أفكار مسبقة الأشكال التي أخذتها ضمن إطار 
الخحضارة اليوتانية التصنيفات الخصصة للفعل وللقائم بالفعل + وأن ترى كيف 
تشكلت» عبر الممارساات الإجتماعية الخلفة (الدينية والسياسية والحقوقية والجمالية 
والتقنية)؛ العلاقات بين الفاعل الإنساني وأقعاله. 


إن المشاكل التي واجهها الباحدون الهالنيون في السنوات الأخيرة تتعلق بالترأجيديا 


ستجيج عع حم متعم تعتمت بعم بتع مق 2 لس ل لأ ل م مي 


وبالإنسات التراجيدي. وهاك مقال صدر مؤخراً لريقييه +2316 .8 يوضح أبعاد الأجدل 
كل دقة22. فهو يلاحظ أنه منذ 991784ء قام سنيل 1امم5 .8 من خلال دراسته 
لدراماتورجية أسخيلوس باستنباط عناصر أنتروبولرجيا تراجيدية تتمركز حول 
موشوعات الفمل والقائم بالفعل. فعلى العكس من هوميروس ومن الشعراء الغنائيين» 
يضيع أسخيلوس ابطاله على عتبة القرار» وفي مواجمهة ضرورة التصرف, وعو يعرض 
أبطالى حسب غتطاطة حرامية يمكن ملاحظتها بشكل مستمرء في مواقف ت#ودي إلى 
جدل عقيم وطريق مسدود. فهم في مواجهة منعطف قرثر يؤثر على قدرهم يأكمله 
يجدون أنفسهم مضطرين لخثيار صعب لكنه إلزامي. ومع ذلك» وفيما لو فرضت 
عليهم الضرورة أن يخعاروا بين هذا الحل أو ذاك؛ فإن قرارهم في حد ذاته يمكن أن 
يمقبى في حدود الإمكانية. وهذا القرار لا يؤخذ في الواقع إلا بعد صراع داخجلي 
وتمحيص واع يجدّر القرئر النهائي في روح الشخصية. وحسب سنيل» فإن هذا القرار 
«الشخصي» و «الحرة يشكل التيمة امركزية في دراما أسخيلوس التي تظهر في هذه 
الإضاءة وكأنها بناء يهدف إلى أن يسعبط: في حالته الصافية التي تصل إلى -حد 
العجريد «تموذجأ» لتفعل الإنساني الذي يتكوّن إوكأنه عبادرة من قائم بالفعل مستقل 
يواجه مسؤولياته ويستمد من قرارة ذاته الأسباب والدوافع الضرورية لالترامه 
بالفمز". ولقد تسنى تباريو #«طدوظ .2 الذي استنيط النتائئج البسيكولوجية النايعة من 
هذا التفسير أن يؤكد يأن بناء الإرادة كوظيفة متكوّنة بشكل كامل يظهر في ومن 
حلال تطور التراجيديا في أثينا خلال القرن الخامس قبل الميلاد. ولقد كتب باريو: 
ويمكتنا أن نعتبر أن دراماتورجية أسخيلوس هي البرهان المتكامل على ظهور الفرد 
كقائم بالفعل مطلئق الحرية (601م28 معم ع كه نودطة الم ضمن الحضارة 
اليونانية2؟. 


(1) ملاحظات حول «الخسمي» ووالحجمية) عند أسخيلوس» مجلة الدراسات الإغريقية 
50 - 39 بج ,8ة5] 81 بوعدجعمبع جعلداة جعل عنام 
١؟)‏ 955غ ,ووغنامطم د88 رمعبواع 0 ععق عملاططاعع 110 عزج ,51511 مسحة, 
الترجمة الإنجليزية للطيعة الأوثى تحت عنوان: اكتشاف العقل 
.2 - 02] .م ,1953 ج017 ,لتك عطد أم بورع بمعوتدة م15 - 


زظلة م11 * ,/0؟ جمطك .1960 ,ممم عقصمة ,وهام عوط أإسعنجوة ه11 "أن وععاطمم2 الألجافظ .2 
86 .م ,"الامميةا عامم دن عطل ذأ رالتموموعم عإب عمرعع م1 


الأسدقيرة ولاترتجيديا فى اليونانه القديمة 

إن هذا التحليل هو ما تسعى دراسة ريقبيه لهدمه في نقاط أساسية. غت ر كيز سنيل 
على قرار القاعلل» مع كل ما يمكن أن يرتبط به ضمنياً من استقلالية ومسؤولية 
وحرية» يؤدي إلى إخفاء الدور المصيري الذي تلعبه القوى الخارقة التي تدشط في 
الدراما وتعطيها بعدها التراجيدي البحت. إن هنه القوى الدينية لا تتواجد د 
خارج الفاعلء وإتما تتدخل أيضاً في صميم قراره لتضغط عليه حتى فيما يبدو أنه 
دخيار». والواقع أن التحليل الدقيق للتصوص تُظهرء حسب ريقييه» أن التفكير بأمر 
ما من كافة وجوهه, طالما نظرنا إليه من وجهة نظر القاعلء أي القائم بالفعل؛ لا 
يمكن أن يؤدي إلى أي شئ آخر سوى الإقرار يوجود تناقض لا يمكن حله» لعدم 
القدرة على تبرير هذا الخيار يدلا من ذاك. وما يولّد القرار في نهاية الأمر هو دائما 
تلك ال عطصفمه التي تغفرضها الآلهة» تلك «الضرورة؛» التي تميل يأكملها إلى جهة 
واحدة في الحظة معيتة من الدراما أتنهي موقف التوازن الأول الذي كانت قد ولدته 
فى البداية. وهكدةا فإن الإنسان التراجيدي لا يعود مضعاراً لأن يختار بين إمكانيتين؛ 
إنه ويلحظء أن هناك طريقاً واحداً ينقتح أمامه. والالترام بموقق لا يعككس الخيار الخر 
للفاعل» وما الاعتراف بهذه الضرورة ذات الطابع الديني التي لا يمكن الشتخصية 
أن تفلت متها والتبي عل متهاء في صميم وكرارهاء كاثنا ومجيرا» وتوطامواط عن 
الداخل. وإن كانت هناك إرادة» فإنها ليست إرادة مستقلة بالمعتى الكائطي للكلمة 
ولا حتى إرادة بالمعنى الذي يقصده توماس» وإنما إرادة مقيدة بالخشية الممزوجة 
بالاحترام لا هو إلهي» هذا إذا لم نقل أنها إرادة مفروضة من القوى المقدسة التي 
تستتمر الإنساتن من الناخل. 


إن التحليل النقدي لريقبيه يتجاوز نظرية ستيل لينصسب أيضاً على التفسيرات التي 
دون أن تنكر دور القوى الخارقة المؤثرة في فعل البطل التراجيديء تحاول أن تنقذ 
استقلالية الفاعل الإتساني» وذلك حين تترك. ضمن قراره» فقسصحة للميادرة الطوعية. 
وهذه هي حال نظرية الدوافع المزدوجة التي أقترحها ليسكي لاطعا .لهم والتي 
اعتئقها مع فروق مجنوعة أكثر الهللينيين المعاصرين”*2. إننا نعرف أت أفعال أيطال 
اللحمة لذدى هوعيروس تبشو وكأنها ترتبعدل إحيانا يكستويين من التفسير : كمن جهة 
(5) نصحة1 معاعو اعمط سل عملاويونوكة ملم تالدوم إعم منمنضيكت 1 ) ا لا 1151 لم 
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يمكن أن يُفشر سلوكهم وكأنه نتيجة وحي أو تحريض إلهي»ء ومن جهة أخرى يقر 
كأنه نتيجة دافع إنساني ‏ بحصت؟؛ وهذات المستويان يكونان غي أغلب الأوقات 
عتدانحلين الواحد ضمن الآخر تدريجة يصعب معها فصلهما. وحسب ليسكي؛ فت 
خطاطة الداقع المزدوج تصبح لدى أسخيلوس عنصراً مكوناً للأنترويولوجيا 
الترإجيدية. إن بطل الدراما يواإجه -حتمية فوقية تُفرض عليه وتقودهء لكنه بوحي من 
طباعه يعتدق عق هده الاحمية ويجطليها تعاضة يه لفورجة يصل معها لآث يريف وآث يرشب 
بقوة ما هو ملزم بقعله بعتى آخر. ومكذا دغل من جديد فى صبميم؛ القراو 
ولمي4 ذلك الهامش من حرية الاخهيار الذي لا يكن مدونه أن تسب للقاعل 
عمسوؤّولية أفعاله. وفي الواقع كيف يمكن أن نتقبل فكرة أن تدقع شخصيات الدراما 
بهذه الطريقة القاسية ثمئ أفمال يمكن ألا تكون مسؤوئة عنهاء وبالتالي يمكن ألا 

تنسب إليها فعلياً؟ وكيف تكون هذه الأفعال أفعال الشخصيات إن لم تكن قد 
0 تلك الشخصيات ذاتهاء» وكيف تريدها إن لم يكن ذلك ياخعيار حر 
ومستقل؟ «ومع ذلك - يسأل ويفبيه - هل يُعقل في متغظور آخر غير متغلورنا أن عريد 
الإنسان ما لم يستتره؟ وأن يعتبر مسؤولاً عن أفعاله بمعرل عن نياته؟ أو لم تكن تلك 
حي الحالة تماماً لدى الإغريق؟». 


إن المسألة جاوز بهذا الشكل إطار التقاش حول دراماتورجية أسمخيلوس 
وحول معنى الفعل التراجيدي. فالسياق الإغريقي يجيرنا على أن نعيد النظر في 
كل نظام المفاهيم المرتبطة بتصورنا نا هو إرادي. ومن هذا الماطلق» فإن صياغة 
ريشيبه يمكن ألا تكوت بالنسية للمحلل البسيكولوجي بمتأى عن الهجوم. وطانما أثنا 
يجب أن نرفض تموذج القرار المستقل الذي يجدم اخطلون المعاصرون لأن يطبقوه 
يوعي أو دون وعي على الوثائق القديمة» قهل يحق لنا أن نسعخدم بدورتا مصطلح 
الإرادة» حتى ولو حددنا بأن الأمر يتعلق بإرادة مقيدة» وبقرار له بئية مختلفة عما 
لديناء لذنه ينفي الاخستيار؟ إت الإرادة سيت مقولة بسيطة» ومأ يشهم عنها متعددث 
تامأ كما هي متعددة أبعادها. قبغض النظر عن الاستقلائية وحرية القرار اللذين 
يصيب ريقييه إذ يشكاكت بفماليتهما في جالة أليونان» تغتر ض الإرادة سئسثة ع 
الشروط. قغي بادئعٌ الأمرء وضمن مجموعة الأحداث» يجب أن يتم تحديد تتابع 
عنظم للأفعال التي يتم اللإحساس بها على أنها إنسانية ببححتةء وأن تكون هذه 
الأقمال على در-حة كافية من الترابط فيما بيتهاء ومحددة في الزمان وأذّكان يبحيت 


ين ا م ل 810 مووي ات لحم لبي وحيه الج فيه 


الأمحاورة والتراجيديا في الهونات القديمة 


تشكل سلوكاً موحداً له ما يستغير بدأيته ومساره ونهايته؛ وعي تغترض أيضاً ظهور 
الفرد» وبالتمحديد الفرد الذي يدم النظر إليه في وظيفعه كقائم بالقعل: كمأ تفترضص 
صياغة مترابطة لمفهومي الاسسحقاق والإثم الشخصسيين» وظهور مفهوم المسؤولية 
الذاتية كبديل عما اصطلح على تسميته إلترم الموضوعي» وكبداية لتتحئيل 
المستويات المختلفة للنية من جهةء وللتنفيذ الفعلي من جهة أخرى. إن كل هذه 
العناصر قد ثم بتاوّها عبر تاريخ يغرض تنظيماً داخلياً لفعة الفعل ولمكانة القائم 
بالفعل» ولمكات ودور الفرد في الفعلء ولعلاقات الفاعل بأشكال الفسل امختلفة التي 
يقوم بهاء ولدرجات تورطه فيما يقعل. 

ولكن كان ريقييه يستعمل مصطلح الإرادة فاته يقعل ذلك: حسبما يقول» لكي 
بي بشكل واضح أن اليطل لدى أسخيلوس ليس سابيء حتى ولو كان محروماً من 
؟لاحتيار في قراره. قالتيعية تجاه الإلهي أ شخضع الاتسات بالضرورة» كما في تبعية 
التتيجة للسيسب . إنهاء يكتب ريقييه: تبعية تحرر. ولا يمكن بأية سحالة أن تحددها على 
أنها تعيق إرادة الإنسان وتجعل قراره عقيماً طالما أنها على العكس تطوّر طاقته الأخلاقية 
وتعقق منابع الفعل لديه. لكن غياب السيبية والطاقة وينابيع القعل» وعمومية هذه 
منت 5 تسسميح بوصف الإرادة فيما يكوّنهاء ومن وجهة ة نظر الخطفل البسيكولوجي» 
كفثة خاصة ترتبط بالشخص. 

قرار بدون إختيار» ومسؤولية مستقلة عن النيات: تلك ما يمكن أن تكون عليه 
أشكال الإرادة عند اليوناتيين» حسبما يُقال. وكل المشكلة تكمن في معرفة مأ الذي 
كات يغهمه اليوتاتبيون أتفسهم من الاحتيار وغياب الاختيار» ومن المسؤولية مع أو 
بدوت نية. وكما هو الخال بالسبة للإرادةء فإن مفاهيمنا عن الاختيار لسار الجر 
والمسؤولية والنية» لا يمكن تطبيقها مباشرة على العقلية القديمة حيث كانت تتيذى من 
خلال قيم وحسب تشكيلات يكن أن تضلل الفكر الحديث. وحالة أرسطو في هذا 
أجال لها دلاكة خخاصة. إننا تعرف أنه يحاول في فلسقعد الأخلاقية أن يدحض اذاهب 
التي تقول بأن الشرير لا يتصرف طواعية» وما يقترف الذنب رغم عنه. واكذا كات 
يبدو له في بعض النوا حي المفهرم «الترأجيدمي»ه الذي كان يعثله في نظره يشكل خاص 
بورييدس. قشخصيات هذا الأخير كانت تعلن أحياناً يشكل صريم أنها لا تحمل 
خطيكة ذنوبها لأنها تسرفت». حسب اإدعائهاء رفماً عتهل ويشكل قسري» ولأنها 
كانت عحكومة هأطء ثنوء تحست عنف قوة الأهواء التي يبدو عن الصعب الوقوف في 


تعس بيس مي يي اس ا سيم يت أ © ممم مهتم ا مت 


وجهها لأنها تجسد في أعماقها قدرات إلهية مثل إيروس 8285 وأفروديت 2 


وهذه هي أيضأء ولكن على صعيد أخحرء وجهة نظر سقراط. الذي يرى أنه اتطلاقاً 
من أن كل أذية هي جهلء فإنه ما أحد يقوم بالشر «بإرادته» («حسب الترجمة الدارجة 
للكلمة). ولكي ببرر أرسطو هبدأ الإثم الشخصي للشريرء ولكي يعطي للتأكيد على 
مسؤولية الإنسان أساساً نظرياأ» فقد قام بصياغة مذهب عن الفعل الأخلاقي الذي عثل 
الفلمسقة الإغريقية الكلاسيكية أقصى حالاات الجهد إلتمحليلي من أجل التمييز ين 
الأشكال المختلقة للفعل من خلال الظروف الداخلية التي تتحكم به( أبتداءا من 
الفحل الذي يقوم به الإنسان رغما عنهء بضقط خارم جي أو بجهل ذا بقوع بدو كانه 
سكب السم مع اعتقاد أنه دواع» وانتهاءاً بالفعل ا يتم القيام به طواعية» بل وأكثر 
من ذلك» من خلال معرقة كلى الوقائع» وبعد تفكير طويل وقرار. ولقد قام أرسطو 
بخلق مقهوع جديد لكي يحدخ أعلى مرجة من دراجات وعى الفاعل بالفعل والتزامه 
بهء واستخدم لذلك مصطلح وذمعوتهوعم الذي كات استعماله تأدرأء ومعناه حتي تلك 
اأفعرة غير واضح. وقد أعطاه في إطار نظامه قيمة تقنية محددة. فال وزمه 0 أد0 هي 
الفعل عندما يأحذ شكل قرارء وهذا من الامتيازات التي تقتصر على الإنسان ككائن 
له عقل» وبالمقارنة مع الأطفال والحيواتات التي لا عقل لها. إن ال وزومزده:م هي 
درجة ة أعلى من إل مواونم امعط وهي كثمة ثثر. جم عادة بصفة #الإرادية مم أنها لا 
يمكن أن تأنحق ذلك المعني. إن التناقض الدارج في اللخة العادية اليونانية وفي مقرداتها 
الحقوقية مأ بين درؤاعط» 5وزقنامطامط من جهة وبين مملع» ودوأقنامطه عن جهة 
أحرى لا يقابل بأي شكل من الأشكال تصنيفاتنا عن الإرادي وغير الإرادي. يجب أن 
فثر جم هذين التعبيرين المتعارضين» كما فعل غوتييه #عأطانتةة) وجوليف 30114 في 
تعليقاتهما على "كناب الأخلاق لتيكوماك عدوهوومطذلة بتعبير «طواعية» الذي يتداقض 
مع #رغماة عنه20 . ولكي نقسع يأن كلمة وؤئاءط لا يمكن أن تعني إرادي: يكفي أن 
زم أرسطرء 28 8 1114 ,3 ,عنجةصمطال؟ عدونطظ ,8821510715 وتعليق غوتبيه وصوليف 
177-08 .م 959 ,وتجوة - وتوبويم] ,#اأرأ0[ .1ك اه 11181 اناذن 


() «...إن قراراتدا الحميمةء أي نتاتتا هي التي تسمح بالحكم على طاعنا أكثر من أفعالنا 
قار جية4: + 1228 بممغسةا ن عباونطتط ,تحذداه أه ,56 5 1111 لة 8[ 


0 .170 - 169 بم !]الأول - :1115 نم6 


الأسطورة ولاخرأجيدديا في اتوناف القدرمة 


نلاحظ أن أرسطو عندما يؤكد أن الفعل النابع من عاطفة جياشة يعم طواعية ددةعاعط 
ولبس و عن فاعله ومعاق قأته يحطي دليلا أنه إذ! لم تقبق ذللكئ. كات يجب أن 
نقول في هذه الحالة أن الحيوانات لا تتصرف هي الأخرى 65ئممطءط ؛ وبديهي أن 
التعبير لا يمكن أن يأخذ هنا معنى وطواعية»©. قالحيوان يتصرف ورف لفط مثل البشر 
عددما يتبع عيله الخاص ودون أن تجبره قوة خارحجية. فلو كان كل قرار (قتهمععتهمءص) 
هو فعل ينفف طواعية (دقاعد)ء فإنه على العكس» (ما تقوم به طواعية ليس دائماً 
موضع قرارة. وعكذا قعندما نتصرف يدافع من الاشتهاء (8أصتاطاذدع)» أي من خلال 
إغراء المتعقء أو بسبب من التزق (268مناطع)» ودون أن تأحذ وقنا للتفكير فإننا نقعل 
ذلك طواعية (دة»غهة) تماماء وليس من خلال قرار (وذقعءموهمءم)؛ ولا شك في أن 
القرار فقدهعنهمءم يستند هو الآخر على رغية» لكنها رغية عقلائية» أو مني 
(515هانةه5) يتدخل فيه !لذ كاء ويتجهء لا نحو المتعة؛ وما نحو غرض عملي زيّنه الفكر 
للتفس على أنه جيد. إن القرئر وفقعمند0»م يفترض مسار مسقا من مشاورة الذات 
والتسحيص (8:5د00116)؛ وقي نهاية ذلك الحساب العقلاني» يخلق القرار اتمياراء 
وذلك يظهر من خلال الرسم بحد ذاته (وزمعنامط - خيار). وهذا الأخهيار يتبدى في 
حكم يؤدي مباشرة إلى الفعل. إن هذا المظهر عن إلخيار ومن قيار العملي الذي يلزم 
الفاعل بفعلهء وفي نفس اللحظة التي يصبح فيها موضع قرارء يخلق تمبيزاً بالدرجة 
الأولى ها بين القرار ونوععئهه8» وبين التسني دنهعائم6 الذي يكن ألا تؤدي حر كته 
لشئع فيبقى في حالة «العوق» (ذَلك أنه من الممكن أن تتوق إلى المستحيل). وفي 
الدرجة الثانية يخلق تمبيزاً ما بين القران وبين الحكم ذي الطابع النظري الذي يحند ما 
هر حقيقيء لكنه لا يتعلق بمجال الفعل إطلاقا*». وعلى العكس» لا يوجد تمحيص 
وقرار إلا خيما يتعلق بالأشياء التي تكون في «سجال قدرتناه والتي «تتعلق بناه والتي 
تستطيع أن تكون مجالا للفعل بأشكال متعددة وليس بشكل واحد. إن أرسطو يقابل 
غي هذا انجال بين أدوماة دنعسصدق أي القرى اللاعقلانية التي لا يمكن أن تنج إلا 


جه .7-8 ط 11قأ ك ,27+ 25 4 1115 رن .8 

(ة) والقرا أر (قاوعأهموىم) لا بسري على الأشياء المستحيلة: وذلكف الذي يزعم أنه #يقرر بنفسة» أن 
يفعل شيعأ مستحيلا يمكن أن يؤخخذ على أنه ضعيفض العقل. على المكس» يمكن أن تجمنى حتى 
اللستحيل» مثل ألا مرتىق .3 - 20 5 1111 ,.24 .8 إن الذهن النظري لا يفكر بشئع في لجال 
العملي ولا يعطي رأيه حول مأ يجب مجنيه أو اليحث عندىى .29 + 27 بط 430 بعموة"1 عم 


21660101012 


تأثيراً واحداً (كمثال الحرثرة التي لا يمكن أن تؤثر إلا بالتسخين)» وبين القوى التي 
يرافقها العقل «اموة! خامم التى تستطيع أن نتعج أشياء متعاكسة «6؛ كتعدفصاق 


صم محص * 23 


إت هذا المذعب يطرح مظاهر تبدو للوعلة الأولى معاصرة لدرجة أن يعض 
المفسرين ظنوأ أتهم يتعرقون في كلمة ونقدمأهمعم على قدرة الاخعيار بحرية التي 
يمكن أن يتمتع بها الفاعل في قراره. وقد أرجع بعضهم هذه القدرة إلى العقل 
الذي يستطيع أن يحدد يشكل مسيطر الغايات النهائية للفعل. وعلى العكس فإن 
البعض الآخر قد رفع آل عتهعاومءم إلى مصاف الإرادة الحقيقيةء وذلك من 
خلال التأكيد الصائب على التحليل الأرسططالي للفعل بما فيه من ردة قعل 
معارضة للعقلانية ألتي عثلها سقراطء ويشكل كبير أيضاً أفلاطون. تقد نظروا إليها 
على أنها الملّكة الفغالة التي تؤدي إلى اتخاذ القرار ذاتيأء والقدرة التي تتوضع -حتى 
اللحظة الأخيرة في مستوى أعلى من النزعات (التي تجح نحو ما عو متع» وقِي 
حالة ال مت سطائم نحو ألخيرء وذلك في حالة أل ؤامع1ن00)؛ والتي يمكن إن 
تدقع بالفاعل نحو القعل من خلال قوته الخاصة» ونوعا ما بمعزل عن الضغط الذي 
تمارسه عليه الرغبة. 


لكن لا يمكن لأي من هذه التفسيرات أن تبدو متماسكة(2. فيدون أن ندخل في 
تفاصيل البسيكولوجية الأرسططائية للقعلء يمكن أن نؤكد أن إل ونعمةهوءم لا 
تشكل قدرة مستقلة عن التمطين الوحيدين للخواص القاعئة في الفعلى الأخلاقي 
حسب رأي أرسطو: فمن جهة هناك الجزء الذي برغب عن النفس («فعافطعمه 6ا)؟ 
ومن الجاتب الآخر الذهن؛ ال ومم في وظيفته العملية0"؟؟. إن التمني اللمشوب 
بالعقل وزمواتاوط يترجه نحو غائية الفمل؛ وهو ما يدقع بالنقس نحو الخير؛ لكن هذا 
الدمني ينضويء كما الاشتهاء والنزق» نحت لواء الرغية» ونععبن”” '2. لكن وظيفة 


اها 2 ١‏ - 9( من ,1163 0 .28 ب5ز - 35 ط ,1046 .عن واسرطوع 81 

ذل 220 - 217 .ممأل نان ات !1 للحت 04 

(148) 20 - 17 1139 للد 8 

(16ع 52-3 1139 .30 .8 «الفعل الجيد عر النهاية بامعنى المطلق والرغبة تنمب على هذه النهاية». 


الأسطورة والتراجيديا غي اليوذلف القديحة 


الرغبة هي وظيفة سلبية تماماً. والتمني (5نه1ن00) هو ما يوجّه النفس تتحو غاية 
عقلائيةء لكنها غاية لم يخترها وإنما قُرضت عليه. أما المداولة والتمحيص 
(متعدعاننه5)» فهي تنتمي على العكس إلى الجرء الذي يدير العملية» أي الذهن 
العملي. لكن على العكس من التمنيء لا علاقة لها بالخاية ولئما بالوسائل7؟ '2. وخيار 
آل وتو ووم ليس مطروحاً بين اير والشر لأن الانتقاء بيتهما يمكن أن يدم بححرية 
مطلقة. ولكن عندما تطرح غاية ما“ وتتقل أنها الصحة مشلة فإن التمخيص برتبذ 
بسملسلة الأ.حكام التي يقوم العقل من خلالها باستخلاص نتيجة أن هذه الوسائل 
العملية يمكن أن تؤدي أو لا تؤدي إلى الصحة”* '2. والحكم الأخمير غي نهاية 
التمحيص ينصبٌ على الوسيلة التهائية في السلسلةء وهو لا يصوّرها على أنها 
ممكنة فحسبء مثلها في ذلك مثل الأحكام الأخرى» وإنما على أنها ممكنة 
التحقيق مبأشرة. اعتباراً من ذلك فإن الدمني» بدلاً من أت يتصب على الصحة 
بشكل عام ومجردء فإنه يحوي ضمن رغبته بالغاية على الشروط الكلموسة 
لتمحقيقها. إن التمني ينصب على الشرط الاخير الذيء في الوضع المحدد الذي 
يوجد فيه الفاعل» يضمع الصحة في متناول يده قمليا في الأسحظة إلراهنة. ويمءجرد 
أن تنصب رغبة إل ونوعانوط على الوسائل التي يمكن تحقبقها مياشرةء فإن الفعل 
يلي» وهو يلي بالضرورة. 


إن الضرورة النابعة من كلى مراحل التمني والتمحرص والقرار هي التي تبرر 
حوذج القيأس عدموتعم]انره العملي الذي يلجأ إليه إرسطو ليوضم مسار الفكر 
يي عملية القرار. ولقد كتب المعلقون على "كتاب الانملاكق يقولون: وواكما أن 
نموذج القياس ئيس سوى العقدة التي تريط بين الحد الأكبر والأصغرء فت القرار 

(12 1113,83-5 5 .1د رألماية هي إاذن موضوع كني والوسائل موضوع عخخيصص. وقرئر» 5 111] 
6 «التمني يطالل الغاية في حين يدصمسب القرار على الوسائل». 

2١(‏ 1138233 .ل ,8: وإن عيبا القرار هو الرغبة والحساب ‏ حساب الومائل المؤدية للوصول الى 
غاية» أنظر تعليق 4 * ,املظ 81188-10111112 للمن. حو ل دور ال غية و ال عانم 
805 ااويم في أختيار القرار وحول ترائب الغايات والوسائل في اطار الأخفاق الأرسططالية لل 
كتمع معام انظر: 


,26 + 22 او ,11 باء 1961 ,كعمقطلة فعاو صومظ كم وروم وكوزلووئييم 
خنطا بر بذع 


ليس سوى التقطة التي ترتبط بها أو تتماهى فيها الرغبة التي هي التمني» والفكر 
الذي هو الحكمن” "2 


وهكذا فإن والحمنى هو ما هو بالضرورة» والحكم هو ما هو بالضرورة» 
وبارتباطهما الذي هو القرارء فإن الفعل يلي بالضرورةة9١؟‏ ويلاحظ داقيد 
فورلي لإعلمت] .3 و1 من -جهته أن أرسطو قد استعمل لوصف مسيار الحركة 
الإرادية مقردات القيزيولوجيا الميكانيكية؛ ولكي تستعمل نفس التعبير الذي 
استحمله الفيلسوف أرسطو في كتابه بعداأقصستصة بم ع2 فإن كل شئ يحم 
بالضرورة (معلصقعه »م) دون أن تكون هناك بين السبب والسيجة أية حركة 
حرة أو قدرة على الاختيار مختلقة عمأ يفعلهٍ القاعا 2090, وبذدوره يعيبر د. ج» 
ألان صعلتة 1 ,2 عن الدهشة: فالنظرية الأرسططائية حول القعل تظهر في 
مجملها وكأنها تفترض حتمية يسيكولوجية تبدو لنا غير متواققة مع المشروع 
الذي تدعمه حول تأسيس المسؤولية على المستوى الأتحلاقي والحقرقي. ومع 
ذلك قإن تفس الؤلف يلاحظ بكثير من الحذاقة أن بسيكولوجية أرسطو تبدو 
وحتمية» من وجهة نظرنا نحن فقط» وأن هذه الصفة التي تستخدمها ليست 
ملائمة لأنها تفترض في الموقع المقابل لها حلولاً أخرى تعارضها يقال عنها أتها 
ولاحدمية]7؟'2. لكن هذا التعارض ليس صاباً من وجبهة نظر أرسطو. قفي 
نطريته عن القعل الأخلاقي» لا يحاول القيلسوف أن ث يشبت أو يدخش وجوت 
حرية بسيكولوجية لا يذاكرها في أية -لدظة راسي قط أو حتى في مقردات 


118-1011511 لات ,31 - 1147229 .لز ,ظا :9 .212 اه 202 بم: وطلتغعرض على سبيل 
مدال المقدمة المنطقية إلتالية في العغياس: يجب تذوق “كل ما عو دلو. وكحالة خاصة تدخخل 
ضمن الققة العامة: هذا الطعام حلر المناق. عتددعا تعطى لنا هاتان الجملتان معاء إن إستلعنا ولم 
يكن متاك ما بمتعنا من تحقيق ذلك: يجب بالضرورة (كعطمغمة جع أن ننجز فعل التذوق في 
اللحظظلة دّاتهان. 

)١(‏ 29 .م ,1118-0111 1لامن 

جضن غسه لعامكوتمم :11 .اأكتمملخ لمعم عطاك ضط كعتقين5 وها الاتزراكانا8 .ل بتجو1 
359 - 161 بع 1967 رعميول بمعلط نصة عدماععاء8 بموتاعم وعمتعاميه وه حزمت 

10. عق ممسكة ل لمعم عاوغوصط'ك تناماننخ , "ممكاوره ابره أسعنامعطط 5" الشضاانام‎ 415١ 
رم ,1955 ممق جدهة ,ممتعمسكاة عواة ع أمعلاه عام بطتلغم »نه مومعتعمة وتجاممواتهم‎ 325 


#أسطورة والتراجيديا في إليوناك للقديمة 


عصره كلمة تدل على مأ نسميه أقيار إلخر”' '©. قمفهوعم القدرة آخرة على 
القرار يظل غربيا عن فكرهء ولا مكان له في إشكاليته حول القعل للسؤول» 
سواءع تعلق الامر باخيار التابع عن مفاولة و قحيص »> أ بالفعل الذي يدم القيام به 
طواعية. 


إن مثل هذا النقص يحدد السافة التى تفصل بين المفأهيم الإغريقية وللعاصرة عن 
القائم بالغعل. وإذا ما ربطنا بين هذا التقص وبين أشياء أخرى ناقصة تشكل صفة 
للأخلاق القديمة (ما من كلمة تقايل مقهومنا عن الواجب» والمكانة التى يشغلها مفهوم 
المسؤولية في منظومة القيم ضعيقق وفكرة الإلرام تيدو ذات طابع عائم وغير 
واضح)0٠‏ "2 فإن هذا التقص يؤكد على التوجهات الختلفة لنظام الأخعلاق الأغريقي 
وذلوعي الأخلاقي؛ لكنه يعر أيضاً وبشكل أعمق عن الغياب الملحوظ على الصعيد 
اليسيكولوجي لتصنيفات أخرى مدروسة للإرادة» وهو الغياب. الذي يشي به على 
عستوى اللغة نقص مصسطتحات ملائمة للفعل الإرادي7 "2 إن اللغة اليونانية يذ توي 
كما قلدا على أي مصطلح يقابل مقهرمنا عن الإرادة. ومصطلح وفعاه14 يغطي مجالا 
أوسع» وله غي الوقت قله معت يسيك ولوجيا غير وأضمح. إنه محال أوسع لانه يتبنذاي 
( :5 217ص ,70111 11خ 01 إن مصطلم تعطاباءك (28 11315 ,7 ,3 ,8) لم 
يكن يدل في ذلك العصر على الخرية البسيكولوجية ونا على الوضع القانوني للإنسان الخر مقارتة 
مع الوضع الانوني للعيد؛ وإن كلمة «الخيار الحر» ذم تظهر في اللخة اليونانية إلا يمد ذلك برقت 
طويل وفي نفس القترة آلتي أحات فيها "كثمة ممع طاجمكء ععنى آخرية البسيكولوجية. وإن أقدم 
مثال على ذلك موجود لدى ديدور الصقلي في الفرن الأول قبل اليلاد لكن الكلمة لم تكن قد 
اكتسبت يعد لديه قيمتها التقنية؛ ولقد تنبت هذه القيمة التقتية لدى أبيبكتيت في القرن الأول 
بعد الخميلاد إذ نجد الكلمة مسمملة لنيه خمس هرات (3 ,/إ1 :3 ,2 ,1 ,كمع كاملا حم كو 
)١1١١ 49‏ واعتبارا من ذلك التاريخ صارت الكلمة متداولة في الغلسغة الإغريقية) ولقد ترجمها 
اللاينيوك بصبير 111221 التنمغطانا. 


45 عأعع0) هذ لقنا كر ,كنا اطادصمركه1 نجه ع1 رول[ عأظم اخر ربوا عوكطمم و0 
عله كن #عسمعاعمة عاناممدملتطط عل جعفنةة ,طاجلى 8120018 لآ 19607 ه21 ,ععواوما 
,21106 نم كلام أجأم عن عكام عل ك 538 - 489 6 ,1932 وتجوط ,عجرو لمر عالاوموواتيم 
37 - 572 .2 .تن تزه ,147 111151-10 نان 


(7؟) في فصل أخر من مؤلقه المذكور أعلاه ص الماع يلاحظ سنيل .8283811 8 نفسه أن الإرادة 
+هي مفهوم لم يعرقه الأغريق» بل وليمست لديهم كلمة تدل عليه». 


مسسييس ب سو يي عع ب و ل سم أي 9ك 


في إمكائية تصنيف . كما فعل أرسطو ‏ ضمن فية ال ووزونامطامط كل فعل لا يتم 
فرضه بضغط عارجي: أي القعل الذي نقوم يه بداقع الرغبة أو التهفة المتسرعة» والفعل 
الواعي الذي ينتج عن تفكير طويل وتمحيص. وأما عدم دقة المعتى فنجده في مستويات 
وأشكال النية التي تظل في الاستعمال الشائع ممختلطة بدعاً من اميل البسيط وحتى 
المشروع المقرر بحرم؛ إذ لا يوجد تممز بين المقصود وبين مأ ينجم عن سابق إصرار: 
فكلمة وخعاعط تحمل المعنيين7" "© أما بالنسبة لكلمة وماق فهى تريطء حسب ملاحظة 
لوي غيرنيه ©م:» .1 بين كل أتواع المفاهيم التي كان يجب أن تتمايز منذ البدأية 
من وجهة نظظر البسيكولوجيا: تتعرير وواكناملة 5م هؤدام يدل تحت نفس التنسمية على 
الجريمة التي يقترفها الإنسات رغماً عنه» وفي أحيان أرى على الغياب الكامل للاثمء 
وفي يعض الأحيان على مجرد الإهمال» كما يدل أحياناً على الانعدام اللقية 

للحذرء وهو يدل أيضاً على الانفعال العارض نوعاً ماء أو على الحالة امتعلقة تماماً 
لجريمة القتل التي يتم اقتراقها في حالة الدقاع عن النفس*"©. ذلك أن التعارض 

صمعاة - «فامط ليس ثمرة تفكير منرّه حول الظروف الذاتية التي تجعل من الغرد 
السبب المسؤول عن أفعاله. إن الأمر يتعلق يقعغات حقوقية قرضها القانون كأعراف على 
الفكر العام في زمن الدينة. لكن القاتون لم يفعل ذلك نتيجة تحليل بسيكولرجي 
تلدرحجات مسؤولية القائم بالفعل. فقد كانت المعايير التي اتبعها ترمي إلى تنظيم لكأو 
الفردي ياسم الدولة» وذلك من خلال الدمسيز بين أشكال حتلفة عن جات القتل التي 
تعود أتسلطات القضائية امتلقة وانطلاةا من ردود الأقعال العاطفية التفاوئتة وتة في العشم 
التي كانت 7 تثيرها هده الجرائم في الججموعة. وفي إطار تنظيم مدروس للمحاكم ألتي 
تعلق بروابط الدمء مثل تلك 7 أسسها دراكون في أثينا في بداية القرن السابع ولتي 
يشكل مجموعها سلسلة متتالية مرتبة نزولا حسب قوة مشاعر التبرير الجماعية» كانتت 
أل ومتونماعط ومم6هم تضم في نفس الفعة كلى الجرائم التي تستدق العقوية بشكل 
كامل والتى تعود لاختصاص محكمة مبروووؤيف كما كانتت ال ومووطم 
ونون وج تضم الجرائم التي يمكن غفرانها والتي تعود لاختصاص محكمة إل 


قف اه عمابوالماتدز مقمععم دآ عل أوعمصحم ماعغل عط ميم ممطاءععطمعه ,81 18ت دانهما 
52 اج ,917 بوعصنة .عمنمن يني عتصصمم 


0١‏ 354 - 353 ب أان روه ,خ1لخ 038 دتساما 


ال سي لبي م سي سي ه34 .سس سييست سس مسي سسا نه بريد يد. 


#اسطورة والتراجيديا في اليينات القديمة 


ممنلوانوط: كذلك فقد كانت ال ومنوطازل وموؤام تضم الجرائم المبررة ألتي تعود 
لاختصاص محكمة إل وونمتقمامط. وقد كانت هذه الفكة التالعة» أكثر من القثتين 
الأوليتينء تجمع أكثر الأفعال تبايناً من وجهة نظر بسيكولوجية القائم بالفعل: فقد 
كانت تُطيق في الواقع على كل حالات القتل التي كانت العادات تبرئها بشكل كامل 
لأسباب مختلفة: بل وتعتبرها مشروعة بدا من الزنا وانتهاء بالقتل الذي يتم بشكل 
عرضي تحلال الأثماب العامة أو قى الترب. والفصل الذي أجدكه القانوقن من خلال 
التعارض في ال معزى بين وفاعغط و ة ا يتأسس في ميده على التمميز بين الإرادي 
وغير الإرادي. إنه يستند على الفرق الذي يخلقه الوعي الاجساعي في ظروف 
تاريخية محددة بين الغعل الذي يستوجب العقاب» وبين الفعل الذي يمكن تيريره» مع 
وضعهما معا إلى جاتب الفعل المشروع كثتائي من القيم المتعاكسة. 


من جانب أخخر يجب التذ كير بالصغة الدذهنية الصرف لكل المفردات اليوثانية التي 
تدور حول الفعل» سواء تعلق الأمر بالقعل الذي يتم اقترافه طواعية تماماء أو القعل 
الذي يقوم به الفاعل رغماً ته أو ذلك الذي يعرى أو لا يُعرى إلى الفاعلء بالإضاقة 
إلى الفعل الذي يستوجب العقاب والذي يمكن تبريره. إن عفاهيم المعرفة والفعل تبدو 
متلاحمة ماما في اللغة وفي الذهنية القديمة. ففي الموضح الذي ينتظر فيه الإنسات 
المنفير أن بيد جنن ١‏ يدل على الإرادة» يجد مفردات تدل على المعرقة. وبهذا المنحى 
فإن التأكيد السقراطي الذي عاد إليه أفلاطون لاحقاً يأن التصرف السع عو جهلء 
وعو نص في المعرفة» لم يكن على تلاك الدرحة من الإشكالية لني تتيدى آنا اليوم. إنه 
يشكل في الواقع أستمرارية مباشرة للمقاهيم الأقدم عن الخطيعة. وعي امقاهيم إلتي 
ثيت وجودها في المجتمع ما قبل الحقوقي الذي كان يسود قبل أن تحل صيغة المدينة. 
فاللخطيعة مع ؤموط تظهر فيه في آن معاً على شكل «غلطة» فكرية, ودنس ديني 
وتدهور أحلاني .. كذلك فإن تعييراً مثل «اعدةعهصدية يعني الانخداع بالمعنى 
الأ كثر قوة للكلمة؛ أي ضياع الفهم وألعمى اللدذين يؤديان إلى الفشل. إن ال 
عي عرض عقليء وهي المجرم الذي يجتاحه الهذيان: والرجل الذي يغتقد 
للفهم: ه إنها أل ووعبوع0. 5ومم) قتتمدط. وهذا لون المتأتي عن الخطيثة, أو إذا 
أردتا أن تعطيه تسمياته الإغريقيةء هذا أل عكف هذا ال ونصيظطل يجاح الغرد من 


(0 ") دع 305 بم 114 مم 81ل 2 028 وزناجب[ 


الل الللييييييمي101101#00ظ21 


الداخل؟ إنه يتسرب إليه كقوة دينية مسيقة. لكته إذ يتماهى بشكل من الأشكال عع 
يظل ه نقس ألوقت خارجاً عنه ويتجاوزه. ودتس الجرعمة معدي وهو لا يحل فقط 
على 1 الأقراد وإنما على سلالاتهم وعلى حلقة أقاربهم: لا بل أنه يمكن أن يصيب مدينة 
بأكسلها وأن يلوث منعلقة بحالها. كذلك فإن القدرة الشريرة يمكن أن تمسد في داخل 
اعجرم وخارجاً عته الجريمة نة نفسهاء وفي نفس الوقت أصولها البعيدة ونتائجها الأخيرة» 
بل وعقوبتها ألمي تعود للظهور على مدى الأجيال الجابعة. كما بلاحظ غيرنيه ..آ 
أعدمء3)» لا يعود الفرد عتدها عسبب الجريةء إذ أن والجرعة تتوابجد خارجا عنه لآأت 
الجريمة مرضوعية» ©. وفي سياق هذا الفكر الديني حيث يظهر الفعل الإجرامي 
كقوة شيطانية عدنسة على مستوى الكورن يأكملة. كما يظهر في داخخل الإنسات 
كضياع للفكر» : في هذا السياق» تأحذ ات الفعل ترتيباً مخطلفاً عما عي عليه لدينا. 
فالغلطة التي توخذ على أنها تطاول على النظام الديني تولّد قوة مسيعة تتجاوز بكثير 
الفاعل الإنساني. فالفرد الذي يقترقها (أو بشكل أدق الذي يقع ضحيتها) يجد نفسه 
وقد تورط في القوة المشؤومة التي أطلق لها العنان (أو التي تمارس من خبلاله). 

وبدلاً من أن يصدر الفعل عن القائم بالفعل الذي يُعتير متيعاً له فإنه يحيط به 
ويستجره ويغطيه يقدرة تعجاوزه» -خاصة وأنها تمعد في المكآن والزمان فيما هو أبعد من 
شخصه بكثير. إن القائم بالقحل يتورط في الفعل. فهر ليس صاحب القعل وإتما جزءاً 
عن , 

وبديهي أنه لا يمكن في هذا ل ديعن إرادة فردية. فالتسيز ضمن 
نشاط الفاعل يون ما هو مقصود وبين مأ هو جبري لم يكن له معنى بعد. فكيف يمكن 
الإمعان في الغاط طواعية؟ وكيف يمكن للخطيئة ‏ اللمنة ألا تحتوي حال أقترافها 
وبمعزل عن نات الفاعل العقوية التي تلائمها؟ 

تقد مح المفهوم الديني القديم عن الخطيعة مع حلول القانون وتأسيس محاكم 
ألدينة. وعندها بدأ يظهر مفهوم جديد ف مغهوم الذنبي(7 وقي هذا اللقهرم» 
كانت صورة الفرد أكثر وسواعاء كما أن النية صارت اعتياراً من ذلك الوقثه 
عتصراً من العناصر التي تكوّت الغمل المذنب» وعلى الأص في حالة القتل. وعندها 


ههه ا مو أز روه ,11ل 81ت وزبدهما 
إشقة 5 ات 373 ,5 .210 .من ,2/81 288 ؤلنام] 


ببب-00212121 0 0 


الأسطيرة وافتراجيديا في إليوتاف القديعة 


اكتسب الفصل ضمن التشاط الإنساني بين الغتتين الأساسيتين مذعاءعط و «معلة 
قيمة العرف. لكنه من الملحوظ أن هذا البعد البسيكولوجي للإنسان المذنب قد 
تشكل هو أيضاً في إطار مقردات ذهنية صرفة. فقد كان الفعل الذي يتم 3 
والفعل الذي يتم رغماً عن الفاعل ' يتحندان في تناقضهما المتبادل على شكل معر 
وجهل. ففي كلمة وؤعتمعطا ألتي تعنتي طواعية» جد الفكرة اليسيطة والكاملة افيد 
والنية ا ودوت أي تحليل. وقف تم التعبير عن هذه النية 
بكثمة وزموة6م. وفيما تبقى لنا من تشريع دراكون يأسد تعبير عقامومءم عأ 
مكان عمفطامط في تعارضه مع ومعلة. وفي الواقع فإن تعايير كل عدزمدمعم لاه و 
قدأموصم عا ومؤعاعظ يست سوى هثرا إدفات متشايهة اما فال ونموة:م عي 
معرفة ومحاكمة ذهنية تتم عسبقأ ومع سابق التصميم والتصور. وعكذا! فإن النية 
المذنبة التي تشكل الجريرة لا تظهر كإرادة سيكة وإنما 'كمعرقة كه ديس بالاس: وفي 
قرار صادر عن 1608 هو أقلم نص حقوقي وصل إلينا بنسخته الأصلية» يدم التعبير 
عن المفهوم الجديد للمسؤولية الذاتية بصيغة 85ل0©. فلكي يعتبر الجرع مذتباً يجب 
أن يكون قد تصرف وهو ويعرف)0*© وعلى العكسء» ذإن الجهل وزددوة الذي 
كان يشكل سابقاً جوهر المخطيئة؛ صار يمكن أن يحدد في تعاكسه مع ومتونوعامة 
قدة الذنوب التي يتم أقترافها رغماً عن الفاعل» أي «معلة دوت نية إجرامية. ولقد 
كتب كزينوفون م طاوموع)7: وإثتي أعتير جميع !لاطاياً ألتي يقترفها النأس يسيب 
ال وتمصوة (الجهل) ذتوباً شالية من القعصد دزوتامطاة2* 2. وحتى أقلاطون “كان 
مضطراً لأن يتقبل إلى جاتب «الجهل؛ الذي يجعل منه المبدأ العام للذنب» وجود 
شكل آخر لل «نمصوة عفهومه أدق» ويشكل الخطيئة التي تخلو من القصد 
الجرمي”” ©. إن ال وزودوة التي تعتير في تفس الوقت اليد الذي يشكل الخطيئة» 
والعذر الذي يجعلها تزول تحمل مقارقة يتم التعبير عنها من خدلال التطور الفلا لي 
( !9 .1 ب(“متمنره :ماه 1آ عل ماعوععل'” تزه عدوا مهد كه 19 ثاتطمعجمجصى 55) ,2011م 384 .0 01 


تتأ ا :5021115153 ,ي1! ام ,1 :13 - 1 .ص ,1967 ,قولدعتاعجاعذا الانعسداة ,4 - 3 ,5 .2 
6 .م ,1967 عع 63 .1« ,1951 ,كمعن وعوتع كعلساث عل عبياعي رعن نلا مرجع زوع 


01 387 .م با ,وه ,08100155 سآ كه 38 ,1 ,111 عتلكوم 0 
9١‏ » 863 ,132 روما 


ا ا 0ك 


تكلماتك من نفس العائلة التي تنعمي إليها كلمة 6:ا)مصوط. وهف! التطور 
مزدوج”' "2 فمن جهة هناك التعايير المشيعة بفكرة القصد والنية: لا يعتبر مذنياً 
«فاممصسط إلا من اقترف الفعل الإجرامي يداقع القصد والتيّة؛ ولا يعتبر مذنيا 
فاتمسفط دنه ذلك الذي تصرفا رغما عنته مولان. يمكن إذن لفعل 
متعمةاممصوط أن يدل على نقس ما يدل عليه مزنوائي أي الذنب المقصود 
الذي كان موضع ملاحقة في المديئة. لكن من جهة أخرى, فإن مقهوم اللاقصد 
الذي تتضمنه الفكرة البداثية عن الخطيئة التي هي ضلال الفكر قد حملت منذ 
القرن اخامس ثمارها. فقد صارت كلمة متعم ها مقط طفق على الخطيعة التي 
يمكن تبريرهاء عندما لا يكون الفاعل واعياً تماماً لا يفعله. واعتباراً من نهاية القرن 
الرابع صارت "كلمة هدم4)» فيط تفيد في تحديد المفهوم شبه التقني للجريرة التي 
تخئر من القصدء أي وونونماد. وهكذا فإن أرسطر قد وضعها في الموضع 
المعاكس ل دوع 01د أي الذتب المقصوى ولل ودنجعداء2)3 أي اسلحادث غير المتوقع 
الذي تغيب عنه نوايا ومعرفة القائم بالفعل7' ©. وإنت كانت هذه البسيكولوجيا 
الذهنية للقصد قد سمحت بهذا الشكل وخلال عدة قرون من الزمن تلازم معتيين 
متناقضين في المفردات التي تنتمي إلى نفس العائلة (أقتراف الخطيكة قصدا واقترافها 
دون قصلعح» غذلك لأن مفهوع الجهل يتوضع في تفس الوقت على مستويين من 
التفكير مختلفين تاماً. فمن سجهة يحتفظ مفهوم الجهل بما تر تبقى عن ذكرى القوي 
الدينية اروم ألتي تسكثمر فكر الإنسان وتدفعه تحو ضلال الشيء ومن جهة 
أخرى بدأ هذا القهوم يكتسب المعنى الإيجابي لنقص المعرفة قيما يتعلق بالشروط 
الملموسة للفعل. إن النواة القدعة الأسطورية قد ظلت -حية عي الخيال الجمعي بشكل 
يكفي لإمداده بالخطاطة الضرورية لتصور الذنب البرر الذي يجعل مفهوم والجهلة 
يتضمن معأنيه الأكثر حداثة لكن مقولة الإرادة لا سخل في أي من هذين 
الصعيدين اللذين يتراوح فيهما نقس المفهوم ما بين الجهل كأساس للخطيئة والجهل 
كتج لها: 


هناك إيهام من نمط آخر يتبدى في مكونات العائلة اللغوية التي تحمل الجذر ‏ اناوط 


1 344 - 3359 ان ,310 - 305 .7 0 ,جره ,لاخلخ 6 نا كسما .0 
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الأسطيرة والترلجيديا قي اليمنائه للقديمة 


وألتي تفيد في التعبير عن أشكال مأ هو قصدي2"”7. فالقعل تعدرمائامط ‏ الذي 
تترجمه ألحيانا يفعل يريد - هو أقل استعمالاً لدى او 5 
مأغطاء؛ وهو يحمل معنى #يرغبء يفضل». وهو يحل في النثر الأتيكي محل 

ويدل على الميول اللخاصة بالفاعل وأمنيانه الحميمة وتفضيله الشخصي في -حين 0 
فمل وأغط)ه بعنى والرضوخ تشع ماه وهو غالباً ما يستعمل مع مفعول به يتحاكس مع 
ميول الفاعل الخاصة. ولقد تم استتباط ثلاثة من أسماء الأفعال من كلمة نهددهلنم 
هي: وذقهأتو6 التي تعني الرغية والتمني» عنموفتةوط وتعني النية؛ وقادامط وتعتني القرار 
وا مشروع والتصيححة (بمعنى نصيحة الأقدسين)0* ". وإتنا ترى أن هذه الجموعة تتوضع 
ما بين مستوى الرغبة أي اميل العفوي» وبين مستوى التفكير أي الحساب المدروس 
بذكاء("”©2. أما الأفعال منعابامط و تعددمنءاندمط فهي أكثر أحادية في معناها: 
يطلب المشورة» يناقش. ولقد رأينا أن ال هنعمواتاه0 عند أرسطو هي نوع من الرغية» 
ولكونها ميل وتمني فإن ال كنوماتاه0 نظل أقل من القصد الحقيقي. وعلى العمكس فإن 
منامتتمط ومشتقاتها مثل: فلنامطمم ب#اناهطام» رقصعانمة هي أكثر من مجرد 
القصد. إن هذه الكلمات تدل على سابق الإصرار. وإن أحببنا أن تترجم بدقة التعبير 
الأرسططالي عنتمم فإنها تدل على القرار المسيق الذي يتطلب كما يؤكد 
الفيلسوف فكرتين مترايطتين: فمن جهة هتاك فكرة المناقشة (نمدومنءاناهط) من 
حلال الحساب (ومع16) والغكير (هامصةتل ومن جهة أخرى هناك فكرة مأ قبلء 
أي الأسبقية ضمن التسلسل الزمني0©. وهكذاأ فإن مفهوم القصدية يتراوح بين 
التوجه العقوي للرغبة ويين الحساب الذي بريته الذكام بشكل مسبق. وبين عذين 
القطبين اللذين بميزهما القلاسفة في تحليلاتهم وفي بعض الأحيان يضعونهما موضع 
(1) - 192 ,و مانن دنرت 1.51[ 111151-10 نافت ج351 ,حر 1ل مجه ,4171ل 18ت عاسما 1© 
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التماكسء» تسممح المفرداث ببعض الانتقالات والإنزلاقات. وهكذ! فإن أقلاطون في 
مؤلفه وانيون يربط غانامط ب غادط التي تمني الرمي. وهو يرر ذلك بأن 
تعطنوعانو0 (يتمنى) تعني نهطامعئطمه أي (مال إلى)؛ ويضيف أفلاطوت: وكما هو 
الأمر بالنسية ل نمطاومتع انط (تاقش) فإن ال عالاوطة (عنم التفكير) تدل على 
العسكس على معنى أضاع الهدف ولم عوصل «لا كان يتمناه». وهي تعني الشئع الذي 
يعم النقاش بصدده والشئ الذي ينم اليل إليه»”” ©. وهكذا فإن التمني يس وحده 
الذي يتطنب حركة وتوتراً وجنوح الروح نحو الغرض» ولا المناقشة أيضاً. ذلك أنه في 
حالة الميل (نعدده1ئاوط) كما في حاثة التمحيص العقلاني (وكعإناه6) لا يجد قعل 
القاعل في هذا الأخير سببيته الأصيلة. إن ما يضع الفاعل في حالة حركة هو دائما 
«غاية) توجه سلوكه من الخارج: وهذه الغاية هي إما الغرض الذي تيل رغبته نحوه 
بشكل عفوي وإما الغرض الذي يصوره التفكير للذهن على أنه شئ جيد0*©. وفي 
إحدى إخالات تبدو نية القائم بالفعلى مرتيطة بالرغبة وتحاضمة لهأء وفي حاثة أخرى 
تنيعق هذه إلنية من المعرفة الذهنية لا هو أفضل. لككن بين الخركة العفوية للرغبة والرؤية 
الفكرية للخير لا يظهر ذلك الصعيد الذي يمكن فيه للإرادة أن تجد مجال التطبيق 
النخاص بها ولتقاعل أن يتكوّن في ومن خلال الرغية كمركر مستقل للقرئر و كمتيع 
حقيقي للأفعال التي يقوم بها. 


أوإن كان الأمر كذلك قما هو العنى الذي يمكن أن نعطيه لتأكيدات أرسطو بأن 
أقعائتأ في حدود مقدرتناء ويأننا السبب المسؤول عتها (:مائه)» وبأن الإنسان هو ميدأ 
وب لأفعاله تماماً كما هو بالنسبة لأولادو(*©. إن هله التأكيدات تدل دون شك على 
الاهتمام بترسيخ الأقعال في العمق الداخلي للقاعل ويتصوير الفرد كسبب قال لفعلم 
لكي يعتبر الشرير والفاسق مسؤولين عن أغلاطهما ولكي لا يتسنى لهما أن يجدأ عذرا 
في وجود ما يزعمان بأنه ضغط خارجي كانا ضحية له. ومع ذلك فإن تعابير أرسطو 
يجب أن تُفسر بشكل صحيح. فلقد كتب مرات عديدة أن القعل ويعود للإنسات 
7 7) ثيه 420 ,عابووعتن 
م إن كات أرسطو يؤكد أن الإنسان هو ليدأ والسبب (بعنى السبب الققال) لأفماله» ققد كدب 
أيضاً وإن حبداً أفعائنا هي الغاية التي تنظم أضائنا باتجاه تمقيقهاه. 4] ١‏ 1140 ..20 5 
75١‏ 8 + 16 5 413] 33 ,15 عأووعيت عهم .أنه 


الأسطورلا وائتياجيد با في البولاف القديدة 


نفسه». والمعنى الدقيق ل «نفسه» هذه (65)نج) يتوضح إِذَا ما قربنا بينه وبين الصيغة التي 
تعر ف إلكائنات الحية بأنها مجهزة بقدرة وأن تتحرك من تلقاء نقسها». وفي هذا 
السياق لا تأحذ وفترر معى الأنا الشخصي ولا معنى وظيفة خاصة يتمتع بها الفاعل 
ليغير علاقات الأسباب التي تتفاعل في داخله” “>. إن وؤعددة ترتبط بالفرد الإنساتي 
ة 
وفي أل ومطيغ الخاص به. ولقد لاحظ اإرسطو في معرض مناقشته للنظرية السقراطية 
ألتي تجعل من الرداءة جهلاً أن الناس مسؤولين عن جهلهم؛ وهذا الجهل في الحقيقة يعود 
إليهم ويقع في مجال قدرتهم لأنهم يملكون القدرة نوتوئط على أن يهتموا به. وقد 
استبعك سقراط وقتها الاعتراض بأن الفاسق يحكم حالته غير قادر على أن يهتم بشجوره. 
وهو يجيب بأن الغاسق هو في حد ذانه ويحكم حياته التراخية السبب المسؤول 
(8متائع) عن وصوله إلى هذه الخالة. دلأنه في كل مجال من مجالات الفعل تكوّن 
الأفعال التي تنتمي إلى نوع معين أناساً يتناسبون معهاء. والطبع ومطاغ الخاص بكل توع 
من أنواع الناس يسعند على مجموعة الاستعدادات (وتع«8#) التي تدتى بالممارسة وتثت 
بألعادة2*”7. وبمجرد أن يتكون الطبع فإن القاعل يتصرف -حسب هذه الاستعدادات ولا 
يمكن له أن يتصرف بشكل مغاير. لكن قبل ذلك» يقول أرسطيء كان الفاعل ومتعنط 
سيد القرار في أن يتصرف يشكل متنوع9**©. وبهذا المعتى إن كانت الطريقة التي 
يتصور فيها كل واحد منا نهاية قعله تتعلق بالضرورة يطبعهء فإن طبع كل ولحد منا 
يتعلق أيضاً به لأن الطبع يتشكى من خلال أفعالدا الخاصة. لكن أرسطو لا يحاول في أية 
لحدظة أن ببرر من خلال التحليل البسيكولوجي القدرة التي يمكن أن يمتلكها الفاعل طالما 
لم تكن قد تثبنت بعد استعداداته في أن يقرر بشكل أو بآخرء وبأن يتحمل من خلال 
ذلك مسؤولية ما سيقوم بفعله لاحقاً. ولا نستطيع أن نغهم كيف يمكن للطفل الصغير 
الذي لا تلك إل هنومدئهمهم أن تكون لديه القدرة أكثر من الرجل لمتكوّن على أن 
(١؛)‏ انظر لالشسآرقه .2 .10 الذي يؤكد في امرجم المذكور أن مؤعوع لا تحمل معتى إلأنا العقلانية 
التي تتعارض مع العواطف القرية والني تمتلك فى هذ! إنجال قدرة خاصة بها. 

53١‏ 13-21 4ه 1143-8 عر م 
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يحزم أمره من تلقاء ذانه ليقرر يحرية كيف يشكل طيعه الخاص. إن أرسطو لا يتساعل 
عن القرى المتنوعة التي تؤثر في تشكيل المزاج الفردي» خخاصة وأنه لا يجهل دور الطبيعة 
ولا دور التربية أو التشريع في ذلك. «إن كنا قد تربينا في صبانا على هله العادة أو تلك 
ليس أمراً قليل الأهمية بل على العكس إنه مهم جداً ولنقل أن كل شئ يكمن فيهه0* 6©. 
لجراي عن لو و بوي عي ورا لي اه يه 

الاجتماعية. لكن ذلك لا يهم أرسطو كثيراً: فلأن مقولته ذات طابع أخلاقي بحت 
يكفيه أن يحدد بين الطيع والقرد ‏ عندما يؤحذ في شموليته هذه العلاقة الحميمة 
والمتيادلة التي تؤسس المسؤولية الذاتية تلقائم بالفعل. إن الإنسان هو «أب: لأفعاله عندما 
تجد هذه الأفسال «فيه» ميدأها قطعمه وسييها الفغال وئاقة؛ لكتنا لا تستطيع أن تعوفه 
هذه السيبية الداخدلية إلا من خلال نقي ما ليست عليه. وفي كل مرة لا نستطيع فيها أن 
تسسي فعل ما لمتبع خارجي يُفرض فرضاً فذلك لأن سبب القعل يوجد «داخخل 
الإنسان» ولانه قد تصرف «طواعية) وومحض رغبتهى ولأن قعله حينقط يعزى إليه 


يق . 


وفي نهاية التحليل فإن سيبية الغاعل مثلها مئل مسؤوايته لا تعزى لدى أرسطو 
إلى قدرة معيتة للإرادة. إنها تسعد على تحقيق التسثل بين الداخلي والعفوي 
والاستقلائي البحت. وهذا الخلط بين اللسئوياتٍ المختلفة للفعل يُظهر أن القرد إن 
كان قد توصل أن يحمل عسؤولية خصوصيته وأن يحمل على عاتقةه كل الأفعال 
00 بمحض رغيته فإئه يظل حبيس مؤثرات طبعه بشكل كبيرء كما أنه يظل 
ثيق الالتحام بالاستعدادات الداخلية التي تتحكم بجمارسة الرؤيلة أو الفضيلة تدرجة 
تسست: علد عضي أن وولف اتن ل حلك سد كمر كز للقرار الشخصي 
وكشخص مستقل ونعسج له كل الأبعاد الحقيقية للقائم بالفعل. 
إن هذه الاتعطاقة الطويلة التي قام بها أرسطو لن تكون عدية الفائدة طالما أنها 
تسمح لنا أن تشرح تموذج الفعل الخاص بالتراجيديا من خلال توضيعه في منظور 
تاريخي أوسع. إن خلول ميدأ المسؤولية الذانية والتمييز بين الفعل الذي يتم طواعية 
وذلك الذي يعم رغماً عن الفاعل مع الأحذ يعين الاعتبار النوايا الشخصية للقائم 
بالفحل هي تجديدات لم يجهلها الترأجيديون وقد طبعث بعمق ومن خلال تطورات 
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الأسطورة والترأجيديا غي الرونان القديمة 
القانون المقهوم الإغريقي عن القائم بالفعل كما عدلت علاقة الفرد بأفعاله. إنها تغيرات 
لا يمكن لنا أن تجهل مداها يدءاً من الإنسان الهوميري وحتى أرسطو مرورا 
بالتراجيديين؛ لكنها تمت مع ذلك في حدود أكثر ضيقاً من أن تسمح حتى لدى 
الفينسوف المهعم بتأسيس السؤولية على الشروط الداخلية الصرف بأن تبقى ضمن 
الإطار البسيكولوجي حيث لا يوجد مكان لمقولة الإرادة. 

لقد طرح ريقبيه +3016 .هم أسثلة عامة حول الإنسان التراجيدي مثل إمكان 
وجود إرادة بدون احتيار لدى الإغريق ومسؤولية مستقلة عن النوايا.. ليس من 
الممكن الإجابة على هذه الأسئلة بلا أو نعم؛ أولاً بسبب التغيرات التي لا-حظناهاء 
ثانياً وبشكل عميق لأنه بيدو أن المسألة يجب ألا ُصاغ يلك الطريقة. فالقرار يُعتبر 
لدى أرسعلو نوعاً من الخيار (هذدع نه كما تبدو التية مككوّنة للمسؤولية. ومع ذلك 
فإن أختيار ال وزوم توموم وألنية حتى ولو كانت مقصودة لا" يعود إلى القدرة 
الحميمة للقائم بالفعل على الخيار الذاتي. وإذا ما قلبنا الصيغة التي استعملها ريقييه 
يمكن أن نقول أننا جمد فعلياً لدى بوناني مثل أرسطو فكرة الخيار والمسؤولية المؤسسة 
على النية لكن ما ينقص هو الإرادة تحديداً. ومن جهة أخرى فإن التناقض يبدو 
واضحاً في تحليلات أرسطو بين مأ تم تنفيذه بالإجبار ويين ما يقوم يه الفاعل يمحض 
أختيارهء وعندها ‏ عندها فقط . يكون مسؤولاً عنه سواء دُفع لأن يتصرف بشكل 
عفوي أو كان قد حوم أمره على القعل بعد حسابات وتفكير. ولكن ما هو معنى 
ذلك التناقض الذي يدو أت التراجيديا كانت تمهله إن كان صحيحاً حسب الرأي 
الذي يؤيده ريقيبه أن «القرارات؟ التي تعطينا أعمال أسحخيلوس تموذجاً منها تبدو 
دائماً وكأتها ناجمة عن خدضوع البطل لإلزام قرضعه عليه الآلهة. إن التمييز لدى 
أرسطو بين فكتين من الأقعال لا يرسم تعاكساً بين المقروض وبين المرغوب يشكل حر 
وإنما بين ما هو إلزام يخضع له الإنسات من الخارج وبين عرم يأخخذ فعائيته من 
الداحل, وكون ها العرع إلداتحملي يحتف عن اللا كرام الختارجي به يقلل من إنتماثه 
عو أيضاً إلى مجالل الضروري. إن الفاعل عندما يتبع استعدادات طبعه وال 2805 
امقاص به يتصرف بالضرورة وعطصقصة «م: لكن فعله يصتر عنه بلا شك. لكنه 
بدلاً من أن يقرر نحت عب ضغل خارجي فإنه يو كد نقسه على أنه وأب» خا يقعله 
ومسبب لهء وبالتالي فهو يحمل كامل المسؤولية عته. 

والمسألة عددها هي معرفة إن كانت ال غطهفده التي أظهر ريقبيه أنها تشكل عند 


ا ا ا للستي ا 1100 


يلوس منبيع ألقرار الترأجيدي تأحعذ دأئما سمهو أي شكل ضغطلط تخا رجي يارسة 
الإلهي على الإنسانء أو إن كات يمكن أن تظهر أيضاً وكأنها متأصلة في طبع البطل 
بالذات» أم أنها تأ الشكلين معاً في أن واحد لأن السلطة التي تولد الفعل تمتوي في 
المنظور التراجيدي على وجهين متعاكسين وفي نفس إلوقت متلازمين لا يغترقان. 

ومن المؤكد أنه على هذا الصعيد يجب الأخد بالحسبان التطور الذي يجيج لآن 
يعطي للترأجيذيا من أسخيلوس وحتى يورييدس طابعا وبسيكولوجياه متزايدا» مع 
التأكيد أكثر فأكثر على المشاعر الذاتية للشسخصيات الأساسية. فعند أسخيلوس كما 
كتبت ألسيدة روعيلي لإذاند:ه20 عل عم:81 كان الغعل التراجيدي «يطال قوى لهأ 
مرتبة أعفى من الإنسانه؛ وأمام هذه القوى كانت الصغات الفردية تمحي وتبدو ثانوية. 
أما عند يورييديس فكان الاهتمام على العكس ينصت على هذه الصفات الفردية 
يألنات0* 51 

إن هذه الفروق في درجة التأكيد على هذا العنصر أو ذَاك يجب أن تؤخذ بعين 
الاعتبار. ومع ذلك يبدو ثنا أن التراجيديا الأتيكية كانت على امتداد القرن لخامس 
تقدم نموذجاً متميزاً للفعل الإنساني خاص يها ويحددها كتوع أدبي له خصوصيته. 
وطاما أن النفحة التراجيدية ظلت حية فإن هذا التموذج سيظل يحتفظ بنفس صقاته 
في الأمور الأساسية. ويهذ! العنى فإن التراجيديا تنتمي إلى حالة خخاصة من حالات 
تشكيل ففات الفعل والقائم بالقعل؛ وهي تحدد مرحلة بل ومنعطفاً في تاريخ أشكال 
التعامل مع مفهوع الإرادة عند الإنسان الإغريقي القديم. وإستكشاف هذه الوضعية 
التراجيدية للقائم بالفعل مع استخلاص النتائج البسيكولوجية التي تدجم عتها هو ما 
سيكون موضوع بحشنا إلآن. 

تقد صارت هذه المهمة أسهل مع ظهور دراستين نشرقا مؤخراً كتبهما ليسكي .م 
لإعاههع.] وويتيغتون إتغرام وعمسا - ممنوم نمو :9 .5 .ل2ء والتقت نتائجهما في تقاط 
عديدة. فقد عاد ليسكي في ١433‏ إلى مفهومه عن الدوافع المزدوجة ليؤكد تأثيرها 
فيمأ يتعلق بالقرار وبالمسؤولية عند أسسخيلومر 9 *2. وإن كانت مغردانه عندما يتحدث 


(4) 27 .م ,1961 ,كاعد علتمصي ذ عاترطم ةل عدوناغطاعم بلك ممناساميط] 


47١‏ تمحصصه1 ,"عبد ا,إطعومم أن برفدورد 7 عط هذ جازاتطتعدم ومع 4يعة صمتونعه12" ,1,8853617 .م 
5 - 78 مو 1965 ,وعتوبي عتدعلاع11 ]زه 


ا 66 1 و 


الأسدقورة والتراجيديا قي اليوتلف القديعة 


عن الرغية ألحرة وعن الإرادة وعن حرية القرار تتهاوى تماماً أمام النقد الذي وجهه 
ريفييه» فإن تحليلاته تظل واضحة في إظهار الدور الذي يعطيه المؤلف للبطل التراجيدي 
نقسه في إتخاذ القرار. ولتأحذ على سبيل المثال حالة أغاتمنون: فعتدما يحزم الملك أمره 
على التضحية بأينقه إيفيغينيا يتم ذلك» حسب ريفيبه» تحت تأثير ضغط مزدوج يُفقرض 
عليه كحتمية موضوعية. فمن المستحيل الإفلات من أمر آرتميس فنصمع)ءة, الذي ينقله 
العراف كالخاس وصهاهط0» ومن المستحيل الهروب من تحالف حربي يتطابق هدقه ‏ 
تحرير طروادة . مع متطلبات زيوس كزينيوس ودنوف وداعج. والصيغة ألتي ترد في 
البيت 817: «عندما أحاط رباط الحتمية بعنقه» تلخص وتوضح هذه الخالة من التبعية 
الكاملة الني لا تترك للملنك أي هامش من الميادرة» كما أنها تهدم في الوقت نفسه 
كل إدعاءات المفسرين المعاصرين الذين يحثو! عن دوافع لها طابع شخصي لتفسير 
تصرق أغامنون هذا. 


إن هذا الرضوخ لقدرات عليا موجود دون أدنى شك في المسرحية. لكيه لا 
يشكل بالنسية لليسكي إلا صعيداً واحداً من أصمدة القعلى الدرامي. فهناك صعيكد 
آخر يمكن أن يبدو لذهنيتنا المعاصرة غير متوافق مع الصعيد الأول» لكن النص 
يغرضه كأحد الأبعاد الأساسية للقرار التراجيدي. فالتضحية يإيفيغينيا ضرورية تماماً 
يسيب الموقف الذي يجثم بثقله على كاهل الملك كنوع من الخدمية. لكن في 
الوقت نفسهه لا يقبل أغامنون هذه الجرعة وحسب وإلنما يرغب بها يشدة» وبذلك 
يكون مسؤولاً عنها. إن ما يضطر أغامتون لفعله تحت وطأة ال فعاصهوم هو أيضاً 
ما يدمناه من كل قلبه» طالما كان انتصاره يتعلق بدقع هذا الثمن. إن التضحية التي 
تتطلبها الآلهة تأخذ ضمن القرار الإنساني الذي يوجه تنفيذها شكل جرعّة مرعبة 
يجب التكفير عنها. وإثنا تجد الملك الأتريدي يصرّح: «إت كانت هذه التضحية 

وهذا النم العذري يعقلان الريك قأنه من ال مسموح أن ترغبفب يهماء» بل وأن نرغب 
بهما بشدة»7"*). وما يعلن أغاممتون أنه مسموح دينياً ليس ما يمكن أن يكون قد 
فُرض عليه بالإكراه» وإنما تللك الرغية الدفينة التي تستحوذ عليه في أن ينجز كلى ما 
يمكن أن يفتح الطريق أمام جيشه. وتكرار نفس التعابير مع التأكيد على قوة هذه 
الرغية الملحة يُظطهر أن الشخصية ولآميانن تسخصيها هي وتبدو لأسقا موضوع 


(17» أمسخيقوس أغاممنون *١؟ ‏ لاا 


إدانة» تتدهور من تلقاء ذاتها في الطريق التي أختارتها الآلهة لأسباب مختلفة قماماً. 
وهكف! تنشد الجوقة أنه في تفكير الملك ويحصل ارتداد وميخ ومدنّس: فهو 
مستعك لأن يجرؤ على أي شيعء وقراره قد اتشل. .. وبالفعل يتسجراً على أن يصبح 
هو بئفسه اللضحي بإبنته ليساعد اليش على إسترجاع أمرأة» وليفتح سيل اليحر 
أمام المراكب”**©2. وهداك مقطع آخر يمكن ألا يكون المفسرون قد أنتبهوا إليه 
يشكل كاف لكبه قادر أن يؤكد هذا التسليل للنص. في ذلك الوقلتك» كمسأ 
تروي الجوقة. يديه من أن يعقوم رئيس الأسطول الأخحي «بانتقاد تثلثت البوءة التي 
آل بها العوافى يحعل من نفسه شريك الؤامرة ألمي يعقدها العهدر المئ 
بالنزوات”* ©©. ونبوءة آرتميس ألتي ينقلها كالخاس لا تُفرض على الملك كأمر 
صارم ره مندوحة عند فهذه أالنيومة لا تقول: ضحي بابنتكء وإغا تقول فقط: إن 
كنت تريد الرياحء يجب أن تدقع ثمنها من دم ابنتك والملك إذ يرضخ دون أن 
يدين (منعوقوم- يلوم) إطلاقا طابعها المتوحش» قإنه يُظهر أن حياة ومحبة ابنته لم 
تعودا هامتين بالنسية له طالما أنهما تشكلان عائقا أمام الحملة الحريية التي ترأسها. 
وهنا يمكن أن يقول قائل أن هذه ألخرب قد أرادها زيوسص»* وأنه ييه أن يدقع 
الطرواديون ثمن الخطيئة التي إرتكبها باريس حين أنتهلك قوانين الضيافةء لكن في 
هذه النقطة أيضاً يكمن التباس الأقعال التراجيدية التي تغير من قيمتها ومن معانيها 
إذا ما إنتقئنا من الصعيد الإتساني إلى الصعيد الديني» وهما المستويان اللذان تربط 
التراجيديا فيما بينهما وتعاكسهما. فمن وجهة نظر الآلهة تبدو هذه الحرب مبررة 
تماماً. لكن اليونانيين إذ يجعلون من أنفسهم أداة لتحقيق علاط زيوس» فإتهم 
يد تحثون بشورهم في عالم للتطيئة والإلخاد. وما يقودهم هو !ل وتعرطلتط خاص 

بهم أكثر من احترام الآلهة. وفي مجرى الدراما يأتي وصف مزدوج ومتناقض 
م طروادة وتقعل إيفيغيتياء وأيضاً لذي الأرتبة الحبلى الذي يُعتبر بجثابة تمهيد 
لهما: فمن جهة هناك التضحية بضحمية تُقدم إلى الآلهة يكثير من التقى تتلبي 
عاجتها إلى الانتقام» وفي الوقت نفسه هناك على العكس انتهاك المقدسات 
الأرعب الذي يشوع به محاريون متعطشون للقثل ولسقلك الدمامء كحيوانات 
متوحشة تشبه الدسرين اللذين التهما معاً الأتثى الناعمة التي لا تستطيع الدفاع عن 
و45 المرجع الف كور ككرا ‏ خا 


الأسطورة والتراجيدي! فى اكيونانف القديمة 


نفسهاء والصغار الذين تحملهم في أحشائها("*©. وعداألة زيوسء عندما تتقلب 
ضد أغاممنون تمر هذه إلمرة عبر كليةمتسترا. بل إن معاقبة الملك تتجاوز الشسخصيتين 
الأساسيتين لشجد أصولها في اللعنة !لتي حلت على كل سلالة الأتريديين منذ 
المأدية الإجرامية ألتي قدمها عنجمبوي. لكن الجرية التي اقترفها ملك الإغريق عي 
جرية تطليتها ربات الانتقام من العرق وتوهمة8» وأرادها زيوس؟ وقد تم تحضيرها 
واتمخاذ القرار بها وتنفيذها من قبل زوجعه لأسباب خاصة بها وتعود في أصولها 
إلى طباعها. فعبثاً تذكر كليتمنسترا زيوس أو ريات الانتقامء لأن كراهيتها لزوجها 
وعاطفتها الجياشة لإيغيست: عطؤونع85: ورغيتها ألذكورية بالوصول إلى السلطة عي 
التي دقعتها لأن تتصرف. وهي تحاول أمام جثة أغامتون أن تيرو فعلتها أمام شيو 
المجوقة: «إنكم تدّعوت أن هذه فعلتي؟ لا تصدقوا ذلك. بل لا تعتقدوا أنني زوجة 
أغاممنون؛ فخلف مظهر زوجة القتيل تكمن الروح القديمة والريرة (+مغمةاه) التي 
تثأر لأتريه» وهي التي دقعت الثمن من خلال هذه الضحية7 *©42. إن مأ يعم التحبير 
عنه بكل قوة هنا هو المفهوم ألديني عن لخطعة وعن العقاب. وكليتمتسترا!ء 
كشخصية فردية مسؤولة عن الجرية التي أقترقتها لمتوهأ تسعى لأن تمنعي وأن 
تمختفي وراء قدرة شيطانية تتجاوزها. وفي الواقع» فإن ما كان يجب أت يدان من 
علال كليتمتسترا هر ال عق روح الضلال الإجرامية أخاصة بسلالة الاتريديين 
والتي عترت من جديك عن قدرتها المشؤومة» والدنس القديم الذي استثار من ذاته 
هذا الدنس الجديد. لكنه من الأمور ذات الدلالة أن تقوم الجوقة برفض هذا 
التفسيرء وأن تفعل ذلك بواسطة مفردات حقوقية.: ومن الذي يستطيع أن يأتي 
ليشهد بأنك برثة' من هذه الجريمة2*70؟4 إن كليتمنسعرا ليست غير مذئبة وعديمة 
المسؤولية 5ه4اتهمه. ومع ذلك فإن الجوقة تطرح تساؤلاات. وهكذا فإن بداعة 
تلك المسؤولية الإنسانية البحتة مجرمين مغل كايتمنسترا أو مثل إيغيست (الذي 
يتفاخر بأنه قد تصرف طواعية كمحوّض على الجريمة) تختلط بالشعور بأن القوى 
إلخارقة استطاعت أن تدلي بدلوها في الحوادت. وإن أغامبون» لعجره عن انتقاد 
٠١(‏ 0ع علقم ,"عالإطعو'ل عننوع1'0 كموق عم مهد ذه موممطت" ,011151 خب لخم بر ين 
5 ان ,4] .م 
(اه) أسخيلوس» أغامنون /451 1 18.:4, 
؟5ه) امرجع المذ كور هضيهإ1 . كنهذ 


التبوءة» يجعل من نفسه متواطعاً مع القدر. وعندها ثُقر الجوقة بأن جني الانتقام 
#مندؤاع يمكن أن يكون والمين لكليتمسترا (2معوع![ندة). وهكذ! فإن تيات 
الأنهة تتضافر 3 المشار بع أو الأعواء أسقاصة بالبشر في ؟تخاذ القرار إالترا ميدي 
وهذا والتواطوه يتم التعبير عنه بالتجوء إلى تعابير حقرقية: 305أقهعم: التي تعني 
الخريك في ا مانة من التي تعتي المسؤولية الجماعية» 5نانههم التي 
تعني المسؤولية الجرئية2"”7. وفي مسرحية 5 «الفرس». تجد داريوس يصرّح: عندما 
يسيب أحد البشر الفاتين هلاكه بنفسه (عن8بده) فإن هتاك إله يأتي لمساعدته في 
ذلك (نماعدفديى)ة* ”2. وهذا الوجود المتزامن ضمن القرار «للذات» ولشئ إلهي 
يكمن في الماوراء» هو ما يحدد بالنسبة ثتأء من خلال تناحر مستمر بين قطبين 
متعاكسين» طبيعة الفعل التراجيدي. 
ومن المؤكد أن ما يعود إلى الفاعل نفسه في القرار الذي اإتخذه لا يسمي إلى مجال 
الإرادة. وإن ريفبيه يكسب الجولة عندما يسخر من هذه التقطة إذ يلاحظ أن المفردات 
التي استعملها أسخيلو س نفسه مثل غهمه التي تحني الإندفاع» و متعصاطانمت التي 
تعني رَغْت لا تميز الحذيث عن رغبة شخصية لذدى أغامنوت» إلا إذا قباما أن اللأغريق 
قف وضعو الإرادي في مستوى العواطف والأهواء, ومع ذلك عيدو لدأ أن النص لا ينفي 
أيضا جة تفسير الموقف بال كراه الصرفف. فبالتسبة لنا تحن المعاصرين فقطء يُصاغ الصراع 
الوجداني بهذه التعايير: إما الرغية اللمرة أو أشكال متنوعة من الإكراه. لكتنا لو فكرنا 
ضمن المقولات الإغريقية فإندا نقول أن أغاممنون عندما يرضخ لاتدفاع الرغية» فهو 
يتصرفى؛ إن لم يكن يشكل إرادي» فعلى الأقل «طواعيةة» ويقبول عنه وماعط» وأنه 
بهذا المعتى يبدو تماماً ومة)ئع أي السبب المسؤول عن أقعاله. وفيما يتعلق بالياقي» وفي 
حالة كليةمنستر! وإيفيست» فإل الدرأماتورج إلا يلم ققط على الأهواء - كراهية: تغور: 
طمع .. التي شكلت دواقع فعلهما الأجرامي؛ إنه يؤكد أن جريمة القتل التي تم التفكير 
بها منذ فترة طويلة قد حضّرت بعناية قائقة ودُبّرت في تفاصيلها الدقيقة بحيث لا 
يمكن للضحية أن تقلت منهال**). المفردات الشعورية تتداتمل إذن مع المفردات الذهنية 
(8ه) أتظر ملاحظات ما و«متاعلاص! هاا مد سولممم2 أمممدووط" ,4340109لكة1 1 .3 .ل 
3 .م ي965: ,معتكوء5 عندعااعاط عذا زه تقطعيه1 “مايومة مط 
(4ه) أسخيلوس» الفرس 9417 المرجع للذكور 1١810097‏ اإنظر ١14-01‏ 
(هه) أسخيلوسء أغاممتون ٠١0/9‏ وما يليه. 


الأسطيرة وانتراجيديا خي اليونك القديية 


التي تدل على التخطيط السبق. إن كايتمتسترا #تيجح بأنها لم تتصرف بشكل لا 
واعء وبأنها لجأت إلى الكذب والحيلة لكي تحكم الفخ حول زوجهل' *©. كذلك فإن 
إيغيست يتفاخخر يدوره بأنه كان لف الملكة» وأنه كان يدبر للجريمة في الظل ويعقد 
كل خحيوط المؤامرة لكي يتدقذ القرار الذي اتخذه هناناهطودال بارتكاب الجرية90». 
الجوقة إذن لا تفعل أكثر من استعادة التعابير التي استعملها إيغيست عندما اتهمته بأنه 
قل الملك عمداً ماعط وتتيجة لتديير مسيق (تقدةء تنمظط الي وردت في ألييست 
215 وقهوداءلنهطه التي وردت في البيتين /1511 و1874). لكن سواء تعلق 
الأمر باندفاع لا إرادي أو رغية كما في خال أغاتمنون أو بغفكير وسيق الإصرار 
والترصد كما في حال كليتمتسترا وأيغيست» فإن التباس القرار التراجيدي يظل على 
حاله. وفي هذه الخالة أو تللكء فإن عزم البطل على الفعل يصدر عنه هو ويتلاءم مع 
طيعه الشخصي. وفي الحالتين أيضا فإن هذا العرم يدل على تدمحل القوى الخارقة 
ضمن الحياة الإنساتية. فما أن تذكر الجوقة يذلك العحول الملحد الذي يعطي للك 
الإغريق اسلبرأةة على ذبح ابنته: حتى تشير إلى أن مصدر تعاسة البشر هر ذلك والجنون 
المشؤوم الذي ينفح الجرأة في البشر القانين:*2. وكما يذكر ريقييه: فإن هذا التططرف 
في اجثوك عدرمع1وجدم الذي يخيم بظلاتله عنى عقل اللك يتوضع في نقس المستوى 
الإلهي للقرارء مثله مثل إل علق أي قدرة الضلال الدينية التي ترسلها الآنهة لتهلك 
البشر الفانين. وقيما عدا ذلك فإن الالهة لاا تغيب يحضورها عن العزم الذي تسخذه 
كليتمستتر! بيرودة أعصاب. وعن القرار المسيق الذي يبيته إيغيست بوعي» وعن 
الإندفاع الأهوج لأغامنون. وفي نفس اللحظة التي تفخر فيها الملكة بالممل المتقن 
الذي أكملته وبيديهاة» تجدها ترجم مصدره إلى 12118 وإلى ريات الإتتقام وبرمكم12 
وإلى غنه التي لم تكن هي سوى أداة في يدهلا؟"©. كدذلك إن الجوقة إذ تحملها 
المسؤولية المباشرة عن الجريمة» وإذ ترهق كاهلها بالاحتقار وبالكراهية7” 22١‏ فإنها تتعرف 
ضمن موت الملك على مظهر من مظاهر ال 46م وعلى تأثير ال 13186 وعلى فعل 
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شيطاك ومسمقدط استطاع من أجل القضاء على السلالة الملعوم ئة للتاتتال [مخوع"1 أن 
يستغل امرأتين (هيلين وكليتمنستر!) تتمتعان بروح (6طهدوم) شريرة أيضأ(''2. أما 
بالئسية لإيفيست» فإنه يستعخدم نفس التعبير يعزو لتفسه مؤامرة عمّد هو تخيوطهاء 
وليتسب إلى ربات الإتتقام ميزة نسييع حبال الشبكة التي علق بفخها أغامنون2؟ © 
ولقد كانت الجوقة أثناء بكائها جنة الملك القتيل بحضور كليتمتستراء وقبل أن يداحل 
شريكها في المؤامرة إلى المسرحء تتعرف ضمن المصيية التي حلت على سلالة 
ألا ترهديين على كانون إلعدالة الذي وضعه زيوس: العقابس لتمدتبي. ولذليك كان على 
أغامنون أن يدفمء عنئما سحلت الساعةع تمن دم الطفولي الذي سشفيح . وتستخلص 
ماي د دواعي الاي و ا 0 
س7'؟2. لكن بمجرد أن يظهر إيغيست وييدأ بالكلا فإن ال ملاظ الوحيدة التي 

عاد بها للفرقة هي ناك الث برغسيه الشعسيه باجبار أمجرم على دقع ثمتها من خلال 
التمثيل بهء لأن الإثم قد كشف عن طبعه الحقيقي وأظهره كزير نساء جبان» وكطماع 
لا ضمير له وكوقح على بالصاف 657 

ووطغظاء الطبع» و00:توق السلطة الإلهية» تلك هي أصحدة الواقع التي يعجدذر 
القرار التراجيدي قيها عند أسخيلوس. فلآن أصل الفعل يكمن في الإنسان وتحاوج 
الإنسان في آن معأء فإن الشخصية نفسها تبدو ثارة فاعلة» لأنها سبب ومصدر 
أفعالهاء وتارة أخرى مفعول بها تغخوص في فعل يتجاوزها ويجرها. لكن تشابك 
السببية الإنسانية والسببية الإلهية في العدل التراجيديء لاا يؤدي مع ذلك إلى 
خخحلطهما. فالصعيدات يتمايزان) وفي بعضص بنش الاحيات يتعا كسان. لكن حتى في 
الموضع الذي يبدو فيه أن الشاعر قد اختار إبراز الساقض عمداء لا يدور 0 0 
مقولتين تتقي إحداهما الأخرى ويمكن لأقعال الشخصية أن تتوز 
درجة مبادرتهاء وإما حول مي الوم ا فعال يتبدى كل 
منهمأ .حسب الْنظور الذي نتوضع فيه. وملاحظات وينينغتوك - إنغرام قيما 
يتعلق بمسرحية أوديب لسوفوكليس تكتسب حول هله النقطة يالذات قيمة 


(81 امرجم المذ كور ١174‏ وما يليه, 

أفقة المرجم المذكور ١868‏ و82د15. 
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الأسطوره والتراجيديا قي البمتانء القديعة 


البرهان250. تعندما يقتل أوديب أياه ويتزوج أمه دوت أن يعرف ودون أن يري 
ذلك» بدو لعية في يد قدر فرضته عليه الألهة قبل ولادته. وإن حاكم طيبة 
ليتساعل: وأي رجل يمكن أن تكرهه الألهة أكثر مني (200 ل هلكنعطكطعت)؟. .. 
وهل هناك لغة أكثر دقة من تلك التي تحكم بأن مصائبي تتأتى من (دمددئهة) 
مخيفضى؟7 *4. وفي مقطع لاحق تردد الجوقة كلام أوديب كرجع الصدى: «إذا ما 
أخذت قدرك الشخصي («مسئهك) كمثال» نعم؛ قدرك يا أوديب التعيس» فإن 
أية حياة بشرية لا تبدو لي سعيدة2""06. إن قدر أوديب إذ يتم التعبير عنه بكلمة 
ومسصتعل يأعذ شكل سلطة حارقة ترتيط بشخصه وتقود حياآته بمجملها. ولهذا 
فإن الجوقة تستطيع أن تصرخ: «إن الزمن الذي يرى كل شيع قد كشفلك رغماً 
عدك (منصوطق”*''4. ومقابل تلك المصيية» تقف في الموقع المعاكس المصيبة 
الجديدة التي فرضها أوديب على نفسه طواعية عندما فقأ عينيه. وا-خادم الذي يعلن 
هذا التب على الجمهور يعرضه على أنه شر قد تم اقترافه في تلك المرة يمحض 
الإرادة ولم يغرض فرضاً بالقرة؛ ثم يضيف الخادم 5 الأوجاع الأكثر إيلاماً مي 
تلك التي يختارها الإنسان بنفسه لنفسه (أوععتعطس2'"2, والتساكس بين 
«فاعط - صماة الذي يتم التأكيد عليه مرتين ضمن التص وألذي يدعم بالتداقض 
المتوازي بين ما يسبيه «مدوئوك وبين ما يتم أختياره شخصياء هذا ألتعا كس يدو 
على أكبر قدر ممكن من الدقة والصرامة. وإننا لدميل إلى الاعتقاد يأن ذلك 
التعاكس يرسم في نسييج الدراما خطاً فاصلاً واضح المعالم بين هأ تفرضه -حدمية 
التبوعة على أوديب وما يتأنى مر قوارة الشخصي. قمن بجهة هناك التجارب 
القديمة التي أعلتها مسيقاً أبولوء وهذه هبي السببية الإلهية؛ ومن جهة أخرى هناك 
التشويه الذي يفرضه البطل على نفسى وهنه هي السبيية البشرية. لكن عندما 
رمت ,لتطوسامطة عامطمية امعرت ومد ولعيد؟" , الا ئ 11( لج الى برويجيجوير رعاو 
1 بهنائعا .*1 ,13 .51 هذ لماجعمعاح ورمممئا ,عموعسااصة كذذ ممه مص لمعتمممات 
0 - 31 بم ,1965 
(53) سوف و كليس أوديب ملكا ١1م‏ واكاك 
600 امرجم المذأكور 1131 1995 


خا المرجم الذكور 1997 
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تنفتح أبواب القصر ويتقدم الملك على الخشية أعمى ومدمى» فإن أول كلمات 
أ-لجوقة تكفي لتمحي دقعة وإحدة هذا الانقسام الظاهري: وآه للالام المرعبة للتظر 
(ومطاخم وخداعل)... أي ضلال (دتعدد) قد انقض عليك... أي ومصلعك قد 
حمل قدرك إلى -حده الأقصى» قدرك الذي هو من عمل 8م0كهل شرير 
(نمكمم نممسنوهووق؟<2: "©2. وإن أوديب لم يعد يدو كصورة عن القائم 
بالفعل المسؤول عن مصييته؛ وإنما كصورة عن الضصية التي ترضخ للعواطف 
الهوجاء التي مُرضت عليها. والبطل لا يعطي حكماً مغايراً عن نفسه: «إيه أيها إل 
ممق إلى أبن قد وصنت2372 6 إن المظهرين التتاقضين للفعل الذي ينجزه 
أوديب عندما يعمي نفسه بتفسه يجتمعان معاً ويتعاكسات في نفس الجمل التي 
تقولها الجوقة والتى يقولها هو. فندما تسأله الجوقة: «أي شئ مرعب قد اقترفت 
(ومدنم4) (...): أي ممصتدة قد دنعك!2؟: يجيب أوديب: وات أبولو عو 
سبسب (و8ل©) آلامي المرعبة (هه8غقم معادع)» لكنه ما من شخص سواي أنا 
التعيس (تمتسمقل نعه) استحمل يده هو (مإعطءع116اج) ليضرمي2""7؟4, إن السيبية 
الإنهية والمبادرة الإنسانية الثتين كانتا تتماكسان لاحقا بشكل واضح تماماً في 
الظاعرء تصبحان موحدتين؛ ومن نخحلال لعبة لغوية -حاذقة يتسقق الانزلاق ضمن 
القرآر الذي وأخاره)» أوديب مأ بين مظهر الفعل (61طع6 8024 ,كمعةعق) ومظهر 
العواطف (وعطاهم). 

ما الذي يعتيه بالشية للتاريخ البسيككولوجي للإرادة ذلك التناحر الذي يحافظ عليه 
الكتاب التراجيديوتن قائمأ بين ما يقوم به الإنسان وبين مأ يُفرض عليه» بين مأ ينجم 
عن إلنية وبين ما يُفرض فرضأء بين العفوية الداحلية للبطل وبين القدر الذي تحدده 
الآلهة مسبقاً؟ وماذا تتعمي هذه المظاهر من الالتباس إلى النوع الأدبي بالذات الذي 
يحاول» للمرة الأولى في الغرب» أن يعجر عن الإنسان في ظرفه كقائم بالقعل؟ إن 
البطل التراجيدي إذ يوضع في مفترق طرق القرار الخاسم وأمام خيارات تتحكم بكل 


5 


مسار الدراماء يتبدى وهو قي ضم الفعل يقارع تتائئس ما يقوم به. لقد أشرنا في 
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الأسطورة والتراجيديا فى اكيوتاف القديمة 


دراسات أخرى إلى أن ولادة ونهضة وإنحدار النوع التراجيديء وهو ما تحقق في أقل 
من قرن» قد دمغت فترة تاريخية محددة تماماً في الزمن هي فترة أزمة. وقد تداخلت 
في هذه الفترة التغيرات والانقطاعات وأيضاً الاستمرارية بشكل أكثر تلاحماً من أن 
يسمح يقيام مجابهة ‏ يمكن أن تكون مؤلمة أحيانا ‏ بين الأشكال القديمة للفكر الديني 
التي كانت ها تزال حية في التقاليد الخرافية» وبين المفاهيم الجديدة المرتيطة بتطور 
القانون والممارسات السياسية”* '©. ويتم التعبير بشكل خاص عن هذ! الجدل بين 
عاضي الأسطورة وبين حاضر المدينة من خلال مناقشة التراجيديا لوضع الإنسان كقائم 
بالقعل» ومن خلال طرح تساؤلات قلقة حول العلاقات التي يينيها مع أفعاله عو 
بالذات. فلأي حد يمكن أن تعتبر أن الشخصية الأساسية في الدراماء وهي شخصية 
نموذجية بإنجازاتها وبالتعجارب التي تخوضهاء ولها مزاج ويطولي؛ يُلزمها تمامأ يما تفعل» 
لأي حد يمكن أن تعتبرها مصدراً لأفعالها؟ وحتى عتدما نرى هذه الشخصية على 
الخشبة تناقش الخيارات التي تُعرض عليهاء وتزن أمحاسن والمساوئ» وتحمل زمام 
المبادرة قيما تقوم بفعله» وتتصرف في المسار المنطقي لطبعها لتغخوص أكثر فأكثر في 
الطريق الني أختارتهاء ولتحمل نتائج فعلتها ومسؤولية قراراتهاء آلا تكمن أصول 
وأسس أفعالها هذه في موضع آخر غير ذاتها هي؟ ألا نظل المعاني الحقيقية لهذه 
الأقعال مسجهولة لها حتى النهاية طالما أنها لا تنعلق بنياتها أو بمشاريعها بقدر ما تعلق 
بالنظام العام للعالم الذي تتحكم به الآلهة والذي يمكن وحده أن يعطي للمشاريع 
الإنسانية معناها الأصيل؟ إن الأشياء لا تنكشف يرمتها للقائم بالفعل إلا في تهاية 
الدراما. فعندما تقع عليه نتائج ما ظن أنه قد قرر بنفسه» ترأه يدرك المعنى الحقيقى لا | 
أنجر دون معرفة عنه أو رغبة. إن القائم بالقعل في بعده الإنساني ليس السبب وللبرر 
الكاني لأفعاله؛ على العكسء إن فعله الذي يتعكس عليه حسيما قررت الآلهة 
بسلطتها يجعله يصر بعيئيه حقيقة ذاته» كما يكشف له طبيعته الحقيقية وطبيعة ما 
يفعل. وهكذا فإن أوديب دون أن يكون قد اقترف طواعية ما يمكن أن يُعرى إليه من 
وجهة نظر القانون» وفي نهاية التحقيق الذي أداره بدافع من هوسه بالعدالة ولأجل 
لاص المدينة» ييجد نقسه مجرماً وخارجاً عن القانون حملت الآلهة أكثر الأدناس 
رعباً. لكن ثقل هذه المنطيكة نفسها التي يجب أن يعتنقها دون أن يكون قد أقترفها ينية 


(2؟) أنظر أعلام ص ١#‏ د 0غ 


وقصلك وقسوة العشاب. الذي يتحمله بنقس صاغرة دوت أن يسعحقه ترقعه إلى ما هو 
أعلى من مصاف المصير البشري» في نفس اللحظة التي تسلخه قيها عن مجتمع 
البشر إن مجانية وتطرف مصيية أوديب تُعطيه دينيا ميزات خخاصة. ولذلك فإن موته 
ب قيمة تأليهية: كما أن قبره يصبعح مصدر نجاة لأولفك الذين قيلوا أن يحتووه. 
وعلى العكس» في نهاية ثلاثية أسخيلوس» فإن أورست الذي إقترف جرية مرعية هي 
قل أمه عمد يجد نفسه طليقاً نتيجة الحكم الذي صدر بحقه من أول محكمة بشرية 
تتأسس في أثينا: فبسيب اتعدام النية الجرمية من قيله؛ طالما أنه تصرف دوت أن يستطيع 
فكاكاً من أمر أبولو الملزم» فإن فعلته حسب حجة المدافعين عنه يجب أن تُصتف 
ضمن فة الجرية المبررة 505فطام ومتهكاةق. ومع ذلك فإن الالتباس يظل قائماً هنا أيضاً 
إذ يحصل تردد لعدم وضوح الحكم البشري. ذلك أن إطلاق سراح أورست لم يتم إلا 
من خلال لعية إجرائية بعد أن قامت أثينا من خبلال افتراعها يأعادة التساوي بين 
الأصرات لمصلحة أورست والأصوات ضده. وهكذا اعثير الشايه قانونياً حلا من 
الذنب بفضل محكمة أثينا دون أن ثيرأ تماماً من وجهة نظر الأحلاق البشرية. 


وهكذ! قإن الذنب التراجيدي يتشكل عير مجابهة دائمة بين المفهوم القديم للخطيئة 
الدنس الذي يلتصق بسلاثة بأكملهاء والذي يتتغل دون مناص من جيل جيل نحت 
شكل عوق أي حائلة جدوت تسبيها الآلهة» وين المفهوم الجديد الذي سرى مفعوله في 
القانوت: وفيه يتحدد المذنب كقرد خاص اختار بشكل مقصود ودون إجبار أن يرتكب 
الجتحة. وإنه ليتهياً نلفكر الحديث أن هذين المفهرمين ينناقيان جذرياً. لكن الترأجيدياء 
مع أنها تعاكس فيما بينهماء تجمعهما في توازنات مختلفة لا تخلو من التداحر بشكل 
كامل طالما أن أيّ من هذين الحدين المتعاكسين لا يمختفي ثماما. إن القرار والمسؤولية 
المطروحين في عستوى مزدوج يكتسمباث في الترأجيديا صفة إلتباسية وغامضة. [إنهمأ 
يتبديات على شكل أسكلة قظل مغتوحة دون توقف لأنها لا تحمل جواباً ثابتا وأحادي 
الجاتبه. 


إن القائم بالفعل في التراجيديا يبدو هو أيضاً ممزقاً بين توجهين متتاقضين: فهو تارة 
ومتائى أي السيب السؤول عن أفعاله طلا أن هذه الأفعال تعير عن صفاته كإنسان» 
وتارةٌ أخرى مجرد لعبة في يد الآلهةء وضحية للقدر الذي يستطيع أن يلتصق به مثل 
صمطوؤوقل. والواقع أن الفعل التراجيدي يفترض أن ينبتق مغهوم الطبيعة الإنسانية التي 
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الأسطورة والترلجيديا فى اليوناف القديءة 


تحمل صفاتها المميزة» وأن تتمايز الأصعدة الإنسانية والإتهية يشكل يكفي لتسحقيق 
التعاكس بينهما؛ لكن لكي يكون هتاك مأساوية» يجب أيضاً أن يظل هذان الصعيدات 
متلا حمين لا ينفصلان. والترإجيديا إذ تظهر الإنسان وقد شرع في الفعل: فإنها تصبيحم 
شهادة عن التطور الذي 3 في التشكل البسيكولوجي للقائم بالفعلء وكذلك عما 
ظلت تحمله هنه القولة ة في السياق ألإغريقي من محدودية وعدم ثبات وضبايية, إن <” 
لالم بالفعل لم يعد متضمناً في الفعل وخائصاً فيه لكند في تقس الوقت لم يصب 
بعد فعلياً ومن تلقاء ذاته مركز الفعل والسبب المسبب له. فلآن فمله يتوضع في نظام 
زمني لا سلطة له عليه ويتلقى سلبياً التتائج التي تنجم عند تفلت أفعاله منه وتتجاوزه. 
إننا تعرف أن الإغريق لا يعتبرون الغدانين أو الحرفيين الذين ينتجون عملا من خلال الك 
ونمعزوح ألخاصة بهم الأصحاب الفعليين لهذا العمل. فهم لا يخلقون شيغاء ودورهم لا 
اك ولك و اوعد سو عر م 0 ية وأستقلالية عن تقنيتهم 
معدامغ). إن العمل المصنوع أكثر كمالاً من صائعه؛ كما أن الإنسان يظل أصغر من 

المهمة التي يقوم بها0©) وهو في نشاطاته العملية وندةعم أيضاً ليس أعلاً لا يقعل. 
في أثينا القرت الخامس» أثبت القرد وجتوده في ختصوصيته كفاعل بحكم القانون؟ 
كما تم الاعتراف» بيّة القائم بالفعل كمتصر أساسي ذ في المسؤولية؛ كذلك فإن أي 
مواطى» من خلال مشاركنه في الحياة السياسية حيث تؤحذ قرارأته بالحسبان يعف 
مناظرة مفتوحة لها طابع إيجابي ودنيوي» بدأ.يعي نقسه كقائم بالفعل مسؤول عن 
عمجرىق الأمورء وأكصاحبيب سيادة قادر على أن يوجه من خلال 0 تمع ومن 
لال فهمه ونععمقءهم المسار غير الأكيد للأحداث. لككن الفرد وحياته الداخحلية لم 
يكتسيا ما يكفي من التماسك والاستقلالية بحيث يشكلان الفاعل كمركز للقرار 
الذي يمكن أن تنيع منه أفعاله. فالفرد إذ! ما أنتقطع عن جذوره العائلية والمدنية والدينية 
هو لا شئ؛ إنه لا يجد نفسه وحيداً قحسب وإما يتوقف عن الوجود. وقد ظلت فكرة 
آلنية كما رأينا غائمة وأحادية الجانئب حتى في التقاتون”” "* ولم يستحث القرار لدى 
الفاعل القدرة على أن يرسم مصيره ينفسه. أما تأثير الأفراد والجماعات على الستقبل 


(5ل/) 63 ب ,1] ,1971 ,واعترمدا! بنععنة جما صطه عتكجوم اك عوط ,131 26 088 2 ,3 01 

(5) وحمي في مجال القانون فإن المنهوم الديني للخطيئة له مكانته أيضاً. ويكفي أت نذكر يأن 
الحدى وظائف إل موتهمهاتصم كانت إصدار الحكم في الجرائم التي ترتكب من قبل الجمادات 
والحيوائاتُ».. 


فمحدود للشايةع كما أن التحضير المستقبئي لا هو أت بقيا غربيين للغاية عن المقولة 
الإغريقية عن القعل تدر جة يبدو معهاأ أن الدشاط العملي يزداد كمالاً بمقدار أبتعاده عن 
الارتباط. بالزمن ونقص, نزوعه نحو الهدف الذي يرمي إليه ويحضره مسيقاً. قالشكل 
المناثي للفعل هو أن يهدم كل مسافة زمنية بين القائم بالفعل وين فعله» وأت يجعلهماً 
يتطابقان تماماً في الحاضر الصرض”؟. إن التصرف بالتسية للإغريق في العصر 
الكلاسيكي لا يعني تنظيم وتطويع الؤمن وإنما الخروج منه وتجاوزه. فالقعل إذ يجري 
في موجة آلحيأة البشرية يتبدى بدون ساعدة الآلهة وهمياً وعينياً وعلاجزأء أذ يتقصسة 
تملك تلك القوة على التتفيذ وتلك القعالية التي تمسك الألرهة وحدها بمقائيدها. 
والتراجيديا تعير عن ضعفي الفعل هذ! وعن ذَلْك العجزر الداخلي للقائم بالفعل 
بإظهارها الآلهة من أول الدراما لآخرها تتعصرف من خطف البشر لكي نوصل كل شئ 
إلى حالته النهائية. ولذا فإن البطل وفي اللحظة التي يأخذ فيها قراره بعد أختيار يفعل 
انا قري عكي نكن يحتقد أنه يقعل. 

إن تطور التراجيديا تفسها يدل على أن المقولة الإغريقية عن القائم بالفعل كانت 
غير متماسكة دا وتخلو من :التظيم الدا جلي . غفي هات بورويبيدس أكحصت 
الخلفية الدينية أو ظلت في كل الأحوال بعيدة عن التقلبات الإنسانية. وإننا نجد لدى 
آخر التراجيديين العظام نزعة تتسليط الضوء على الطياع الفردية للشخصيات الأساسية 
وعلى علاقاتها المتيادلة. لكن اهتمام القاكم بالفعل بذاته وتخلصه من البعد الخارق 
وعودته إلى يعده الإنساني» لم يؤدٍ إلى ججعله يرتسم بوضوح أكبر. على العكس» بدلاً 
من أن تقوم التراحيديا بأظهار الفعل كما كان يتم لدى أسخيلوس ولدى سوفوكليس» 
ثرأها تتزلق لدى يورييدس نحو التعبير عما هو أنفعال عاطقي. وقد لاحظت مدام 
روميلي أن «التملص من امعنى الإئهي أدى إلى التملص من الفعل. وكانت تتيجة ذلك 


الالتفات نحو عزيد من الآلام ونحو ما تحتويه الخحياة الإنسانية من خحد!ع0"». إن الخحياة 
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(4) -جاكلين دو روميثئي المرجح المذ كور ص 311. 


الأسطغيرة والترتجيديا في لأيولئ القديمة 

الإنسانية عندما انقطعت عن النظام العام للعائم المحكوم بالآلهة» بدت في أعمال 

يورييدس عائمة للغاية وعيهمة #لدرجة لم ترك معها مكاتة لفعل مس و0 
مه 6 
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اوج ع بجوسوشض سم ب ببسب سس .ب يع سه جوم سبج يوسب بسسسسا سس سو يوسي سس اسع 


في عام 2١5٠.٠‏ نشر فرويك تفسير الأحلام داتع لسع 1 عثاة. وفي هذا 
لولف ذكر للمرة الأولى أسطورة أوديب الإغريقية©. وتقد قادته تجربته كطبيب لأن 
يرى في حب الطفل لأحد والديه وكراهيته للآآخر عقدة الغرائز النفسانية التي تحدد 
لاحقاً ظهور العصاب. والواقع أن الإمجقاب: الطغولي للأم "كما العذوانية تجاه الأب عما 
ظاهرة تبدى لدى الرضى العصايين كما تذى الأصحاي ولكن بككتافة أقل. هذا 
الاكتشاف الذي بدا لفرويد عمومياً في تطبيقاته يجد مآ يؤكدذه ‏ حسب قوله - في 
أسطورة وصلت إلينا من غياهب الخضارة القدية الكلاسكيةء وهي أسطورة أوديب 
التي جعل منها سوفوكليس موضوع التراجيديا التي كتبها بعتران عدهم:0104 
ممعصصن1: أو أوديب ملكأ أه1 - مزع -حسب الترجمة الفرنسية الشائعة. 

لكن كيف يمكن لعمل أدبي ينمي إلى ثقافة أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد» 
وكان بدوره نقلاً حراً لأسطورة غرفت في هدينة طيبة قبل ذلك بكثير» وسبقت 
تشكل نظام المديئة» كيف يمكن الى هذا العمل أن يبرهن على صحة الملاحظات التي 
كونها طبيب من بدأية القرن العشرين عبر عراقية زبائته من المرضى؟ في منظور فرويد 

يكن هذا السؤال يحتاج جواب» لأنه يجب ألا طرح أصلة. والواقع أن تغسير 
الأسطورة والدراما الإغريقية لم يكن يطرح أية مشكلة في نظره؛ لأنهما مأ كانا يحاجة 
لتفكيك معانيهما من خلال مناهج تحليل ملائمة. لقد كانت الاسطورة والمسرحية 
شغافتان للغاية وواضحتان لذهن الطبيب النفسي» ولذلك كشغتا معان بديهية أضغت 
على النظريات البسيكولوجية للطبيب ضمانة عالية المفعول. لكن أين يكمن هذا 
«المعبى» الذي يمكن أت يكون قد انكشف لقرويد مباشرةء ومن بعده لكلل اخللين 
النفسيين كما لو كانو! مثل تيريزياس» قد أوتوأ موهبة البصيرة المزدوجة التي جعلتهم 
(0) نشر هذا الدص في العقل الجاضصضل رقم 414» 1١951‏ 
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الأسطورة وانترأجيديا فى البونات القدرية 


يتوصلون إلى -حقيقة يعمى عنها الإنسان العادي» وتتجاوز أشكال التعبير الأسطورية أو 
الأدبية؟ إن هذا المعنى ليس ما ببحث عته المقتص باليونانيات أو المؤرخء أي المعنى 
الموجود في العمل» وامرسوم في بنيته» والذي يتطلب إعادة تركيب بعمل دؤوب من 
خلال دراسة تجرى على كل مستوياتث الرسالة التي تشكلها الرواية الخرافية أو العمل 
الترآأجيدي الممخيل. إته يتأنى عن ودود الأفمال المباشرة للجمهورء ومن الإنفعال الذي 
يستثيره فيه العرض. وفرويد في هذا المجال يبدو واضحاً وجازماً للغاية: فالتجاس المستمر 
والعالمي لتراجيديا أوديب هو الذي ييرهن على وجود مجموعة من التوجهات في 
نقسية كل أطفال الكون مشابهة لتلك التي حملت البطل تحو هلاكه. وإ كانت 
مسرحية «أوديب ملكأ تؤثر فيئا كما كانت تقعل في مواطني أثيناء فذلك لا يعود 
لآنها تجسد تراجيديا الحتمية القدرية التي تعاكس ما بين السلطة المطلقة الإلهية وبين 
الإرادة المسكينة للبشرء حسب الاعتقاد الشائع قبلا وإنا لأن مصير أوديب هو يشكل 
من الأشكال مصيرنا نحن» ولأننا نحمل في داخلتا نفس اللعنة التي لغظتها النبوءة ضد 
أوديب. إن أوديب عندما قنل أباه وتروج أمه قد نقد نفس الرغيات الطفولية التي تشعر 
يها نحن ونجهد لنسيانها. ويذلك تكون التراجيديا مشابهة في كل مناحيها لاتحليل 
النفسي. فهي عددما ترفع الغلالة التي كانت تغعطي وجه أوديب الذي قتل أباه وارتبط 
بعلاقة محرمة مع أمهه فإنها في الوقت نفسه تكشفنا لذاتنا. ومادة التراجيديا عي 
الأحلام التي حلم بها كل مناء ومعناها يتبدى للعيان بشكل صارخ في الرعب وشعور 
الذتب الذي يجتاحنا عندما تققز رغياتدا القديمة بقعل الأب والإتحاد مع الأم إلى وعينا 
الذي كان يتظاهر بأنه لم يشعر بها إطلاقاً. 

إن هذا البرهان الذي يقدمه قرويد له طابع الدقة الظاهرية الذي عيز طريقة التفكير 
المؤسس على حلقة مفرغة. ولكن كيف يتم ذلك البرهان؟ هذه النظرية إلتي تشكلت 
انطلاقاً من حاللات سر يرية ومن أحلام معأصرة تجد هما يو كدهاع في نص درامي عن 
عصر آخر. لكن هذا النص لا يستطيع أن يحمل هذا اليرهان إلا إذا كان هو تفسه 
يتفسر من خلال الإرجاع إلى عالم أحلام متفرجي اليو على الأقلى -حسيما تراه 
النظرية المذكورة. فلكي لا تكون الحلقة مفرغة: كان يجب على الفرضية الفرويدية ألا 
تُطرح منذ البداية كتفسمير يديهي يفرض نفسهء وإنما أن تبدو في تهاية عمل تحليلي 
دقبق كنوع من الضرورة يغرضها العمل بحد ذاتهء وكأداة لتفكيك كامل للتص» وأن 
يتأتى شرط وضوحها من مسار العمل الدرامي تفسه. 


إننا هنا نلامس فملياً الفرق في المنهج واثتوجه بين النظور القرويدي من -جهة؛ وبين 
البسيكولوجيا التاريخية من جهة أخرى. إن فرويد ينطلق من التعجربة الخياتية الحميمية 
لجمهور أم يتحئد موقعه تاريخيا؛ وهو يضفي المعنى الذي يعطيه لتللك التجرية الحياتية 
الحميمية على عسرحية أوديب دون النظر لسياقها الاجتماعي والثقافي. أما 
البسيكولوجيا التاريخية فتقيم منهجها بشكل معاكس. ل ا 
لناء ومن الشكل الخاص الذي أتى عليه؛ وهي تدرسه حسب كل ! لأبعاد التي يتضمنها 
تحليلٍ ملام لهذا النوج الخاص من التأليف. قفي حالة نص تراجيدي مثل وأوديب 
ملكأ يؤدي التحليل اللغوي والتيماتي والدرامي في كل مستوى من مستويات 
الدراسة إلى مشكلة أوسع هي مشكلة السباق التاريخي والاجتماعي الجر ي الذي 
يولّد كل ثقل المعنى في النص. والواقع أن الإشكائية المأساوية للإغريق ترتسم بالإرجاع 
إلى هذا السياق العام؛ وفي إطار هذه الإشكالية (التي تغترض 2 إيديولوجيا 
محندأء ونوعياتك تفكير معينة» وأشكال حساسية جماعية خاصة ونمطأ محنداً من 
الحجرية الإانسانية ترصط عنيتها ينالة بعيدة لمجم في هذا الإطار فقط يرتسم 
التواصل بين المؤلف وججمهوره في القرن الخامس»؛ ومع الأخل يسود الاعيار هذا لياق 
وهذا الإطارء تتبيدى كل القيم ١‏ الدلائية وكل الصفات المميزة للنص. وبعد أن ينتهي 
هذا العمل التفكيكي للمعنى» + تكون قادرين على أن نتطلع بتحليلتا إلى المضامين 
البسيكوئوجية وإلى ردود أقعال المتفرجين الأثينبين أمام الدراماء وأن نحند (التأثير 
التراجيدي» عليهم. بمعنى آخرء يمكن في نهاية الدراسة أن نعيد تشكيل عذه التجرية 
إاديائية الدميمية التي يعتبرهأ فرويدء في ما يزعم أنه شفافية دلالية» نقعلة الانطلاق 
ومغتاح قراءة النص في آن معاً. 

ومادة التراجيديا لا تعود في هذه الحالة الحلم الذي يُطرح كواقع إقساني غريب عن 
التاريخء وإما القكر الاجتماعي الخاص بالمدينة الإغريقية في القرن الخنامس» مع كل ما 
فيه من توثر وتناقضات أتيثقت فيه عندما كان تظهور القانون ومؤسسات الحياة 
السياسية دوراً في إعادة النظر على الصعيد الديني والأحلاقي بالقيم القديمة التقليدية: 
وعدم القيم هي نفس القيع التي كانت تتغنى بها الخرافات البطولية» والتي إستقت عنهأ 
التراجيديا مواضيعها! وشخصياتهاٍ ل جد هذه الشخصيات كما كانت تفحل 
الأشعار الغدائية» وإعأ لتناقشها 55 وياسم أل أنّدنية ألجديدة أمام جمهور لسر 
الإغريقى الذي كان عثابة مجلس أو محكمة شعبية. وكانت الترأجيديا تعجر عن هذه 
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الأسطورة وللترلجيديا في اثيوناته القديعة 


الصراعات الداخلية في الفكر الإاجتماعي من خعلال عرضها بما يتناسب مع متطلبات 
النوع الأدبي الجديد الذي يمتلك قواعده المحددة وإشكانياته الخاصة به. إن الظهور 
المفاجع للنوع التراجيدي في نهاية القرن الرايم» في نفس اللحظة التي كان فيها 
القانون قد بدأ بصياغة مقهوم المسؤولية عبر التمييز الذي كان مأ زأل عشوائياً ومتردداً 
بين الجرية «الإرادية» والجريمة التي «يمكن تبريرهاهء هذا الظهور المفاجيع للترأجيديا 
يشكل مرحلة هامة في تاريخ الإنسان الدالي: قفي إطار المدينة الوليدة» كان الإنساتن 
الإغريقي قد بدأ يجدب نفسه كقائم بالفعل مستقل نوعاً ما تجاه القوى الدينية التي 
تحكم الكون. وكسيدٍ يتحكم نوعاً ما بأفعاله» وله نوع من السيطرة على مصيره 
السياسي والشخصي. هذه السجربة التي كانت ما تزال عائمة وغير أكيدة للا ستكون 
عليه في التاريخ البسيكولوجي للغرب مقولة الإرادةء يتم التعبير عنها في التراجيديا على 
شكل تساؤلات جرعة تتعلق بعلاقة الإنسان بأفعاله: فلأي حد يكون الإنساتن مصدر 
ما يقوم به من أعمال؟ وفي اللحظة التي يبدو فيها وكأنه يأحدذ ميادرة هذه الأفعال 
ويحمل مسؤوليتهاء ألا يكون أصلها الحقيقي في مكان آخر غير ذاته؟ ألا تبقى معاتيها 
في معظمها كتيمة ذلك الذي يقترفهاء بحيث لا يكون الفاعل هو من يفسر الفعل» 
وما الفعل الذي يكشف يعد لأي معناه الأصيل» هو الذي يعود على الفاعل ويضئع 
طبيعته» ويكشف ما هو عليه وما قام به فعلياً دون أن يعرف. إن هذه العلاقة الخميمة 
يبن سياق اجتماعي تبدو فيه صراعات القيم عصيّة على الحل» ويين ممارسة بشرية 
أصبحت برتتها إشكالية» هذه العلاقة التى لم يتسنى لها أن تتواجد بشكل دقيق في 
التظام الديني للعالم؛ هي ائتي تفسر "كون التراجيديا لحظة تاريخية تتوضع بشكل دقيق 
في المكان وفي الزمان. لقى وندت التراجيديا وإزدهرت ثم اختفت في أثينا في فسحة 
قرن من الزمن. وعندما كعب أرسطو كتابه دفن الشعرة كان النابض التراجيدي قد 
انكسر لدى الجمهور كما لدى مؤلقي المسرحء فلم يعد هناك شعور بضرورة الجدل مع 
ماض «يطولي4: أو بامجايهة بين القديم والجديد. وأرسطو الذي صاغ نظرية عقلانية 
للفعل من خلال جهده للتمييز بشكل واضح بين درجات الترام الفاعل جمأ يقوم 23 من 
أفعال» لم يكن يعرف ما كان عليه الوعى التراجيدي أو الإنسان التراجيدي لأنهما 
كانا ينعميات إلى عصر قد أنتهى بالنسبة إليه. 


في عنظور فرويدء لم يكن هذا الطابع التاريخي للتراجيديا عفهرماً على الإطلاق. 
وإن كانت التراجيديا تستمد مادتها من شكل من الأحلام له طابع كوني» وإن كان 
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التأثير التراجيدي يتعلق باستثارة عقدة لها علاقة بالشاعر العاطفية يحملها كل مثا 
داعت فلماذ! ولدت الترجيديا في العالم الإغريقي في متعولي القرن الرايع والخاسرة 
ولماذ! لم تعرفها الحضارات الأخرى على الإطلاق؟ ولماذاء قي اليونات نفسهاء نضب 
الدفق التراجيدي بهذه السرعة وانمحى أمام ظهور تفكير قلسقي ساهم في 0 
التناقضات إلتي قامت التراجيديا ببناء عالمها الدرامي عليها من خلال تقديم مبررات 
لها؟ 

ولنذهب أبعد من ذلك في التحليل النقدي. بالسنية لفرويذ يرتبط. التأثير الترأجيدي 
بالطبيعة فنخاصة بائادة التي استخدمهاٍ سوفو كلس في «أوديب ملكأي أي في نهاية 
الأمر بأحلام التوحد مع الأم وققل الأب التي تشكل مفعاس التراجيديا حسب قول 
فرويد الذي كسيب 0 #إن “خرافة أوديب هي ودة قعل تحيالنا على هنين أختمين 
الدموذجيينء وبا أن هدين الحثمين حرائقان تدى الشسخص البالجم بشعور بالقرف 
والرفض» فإن النرافة يجب أن تحمل الرعب وشعور المعاقبة الذاتية في مضمونها ذاته». 
إننا تستطيع أن تقول الكثير حول تعبير #يجب» الذي استعمله قرويد» وأن نذكر على 
سبيل المثال أنه في الروايات الأولى لنقس الأسطورة لا 0-5 في المضموت الخرافي أي 
ار واو متيل عور القائية قبة الذائية» طالما أن أوديب يموت بسلام على قمة عرش طيبة 
دون أن يفقأ عينيه. وسوف وكلس هو الذي أعطى للأسطورة تسسخعها المأساوية لتتوافق 
مع احتياجات التوع ا مسرحي» ورواية سوفوكلس هي الدسخة الوحيدة التي تسنى 
لفرويد معرفتها لأنه ئيس مختصاً بالأساطيرء وبالتالي فهي الوحيدة التي ستتاقشها هنا. 
لقد كيب فرويد لكي يثست نظريته أنه عندما كانت عناك 5 
ألترأجيدي في اللسرحيات القائمة على سطللة القدرء وإلتي نشبه «أوديبٍ ملكاء ولكن 
باستخدام مادة أخرى غير الأحلام الأوديبية» كان الإخفاق كبيرا. وهو يأتي يأمئلة من 
المسرحيات الحديثة السيئة. وهنا نقف مشدوهين» إذ كيف يمكن لفرويد أن ينسى أن 
هناك تراجيديات أغريقية غير أوديب ملكا وأنه من بين المسرحيات التراجيدية التي 

بقيت لنا من أسخيلوس وسوفوكئس ويوربييدس؛ معظمها يخلو من أية علاقة مع 

الأحلام ادي ة؟ هل يجب أن تقول إذن أنها مسرحيات سيقة» وأتها لا تحتوي على 
تأثير مأساوي؟ إن كان القدماء قد أعجيوا بهذه المسر.حيات» وإت كان الجمهور المعاصر 
يتفعل أمامها كما يهتز لمرأى وأوديب ملكأ». فذئك لأن التراجيديا ليست مرتبطة بنوع 
معين من الأحلام ولأن التأثير التراجيدي لا يكمن في مادة ما حتى ولو كانت عن 
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الأسلام, وإنما في الطريقة الني ثم فيها تشكيل هذه المادة لتعطي الشعور بالتناقضات 
إلتي تمزق عالم الآلهة. والعائم الاججماعي والسياسي ومجال القيم» وبذلك تُظهر 
الإنسان نفسه مثل هشتقطء مثل مؤوزعق» أي مثل نوع من الو حش مريك وعصي 
على الزدراك» هو في الوقت نفسه قاعل ومفعول» مذئب وبرئ يسيطر على كل 
الطبيعة بعقله الماهر لكنه غير قادر على أن يحكم نفسهء وهو في نفس الوقت مدرك 
وأعمى بفعل هذيان حكمت به عليه الآلهة. وعلى العكس من الملحمة والشعر الغتائي 
حيت لا يُصور الإنسان إطلاقاً على أنه قائم بالفعل» فإن التراجيديا توضّع الفرد على 
مفتوق الفعل» وفي مواجهة قرار يورّطه بشكل كامل؛ لكن هذا الخيار أنختم يتم في 
عالم من القوى الغامضة والمبهمة» عالم مقسوم -حيث «تتصارع عدالة مع عدالة 
أخرى4: وله مع إله آخرء» وحيث لا يأنمذ القانون شكلد ثابتا إطلاقاء ونا يده شلال 
مسار الغعل نفسه يغير مكانه وويدور» ويتحول إلى عكسه. كذلك الإنسان يعتقد أنه 
قد قرر ما هو خيرء ولذلك يتمسلك بقراره يكل روحهء لكبه لا يكوتن قد اخعار سوى 
الشرء فإذا يه يتكشف من حلال دنس الخطيئة المقترفة» مجرد مجرم. 

هذه اللعبة المعقدة من الصراعات ومن الانقلايات ومن الأعمال البهمة هي ما 
يجب أن تلتقطه من خلال سلساة من المسافات أو من التتاحرات العراجيدية: تناحر في 
الثفة حيث تأخدل نفس الكلمات على سان الشخصيات المتصارعة ألتي تستخدمها 
معنى معاكساً تبعاً للدلالات النتوعة التي تحتويها اللقة الدينية والخقوقية والسياسية 
والعادية؛ تتاحر قي معنى الشخصية التراجيدية التي تظهر أحياناً وكأنها أنقذفت إلى 
ماض أسطوري لتبدو كيطل من زمن آخر يجسد كل تطرف الملوك الخرافيين» وأحيانا 
أرى تظهر وكأنها تمي إلى نفس زمن المدينة» مثل أي بورجوازي من أثينا يعيش بين 
مواطنيه؛؟ هناك تناحر أيضا في داخل كل تيمة حرامية. حيث يبدو كل فعل وكأنه 
أزدوج ليتم على صعيدين: من جهة على صعيد الحياة أليومية تلتاس» ومن جهة أخرى 
على صعيد القيم الدينية الفعالة بالخفاء في العالم. ولكي يكون هناك وعي تراجيدي: 
يجب في الواقع أن يكون الصعيدان البشري والإلهي متمايزين تماماً لكي يتعاكسا (أي 
أن ينبئق مقهوح الطبيعة الإنسانية)» دوت أن يتوقفا عن أن بيدوا متلاحمين. إن المعنى 
التراجيدي للمسؤولية يظهر عتدما يصبح الفعل الإنساني موضع تفكيرء» موضع جدل 
دأخعلي» حتى ولو لم يكن قد أكتسب بعد وضعاً مستقلا لدرجة تسمح له أن يكتفي 
يذاته بشكل كامل. ومجال التراجيديا الخاص يتواجد في تلك المنطقة الحدودية حيث 
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تتمقصل الأفمال الإنسائية مع القوى الإلهية» وحيث تكشف معناها الحقيقي الذي 
يجهله أوثتك الذين بادروا إليها ويحملوت مسؤوليتهاء عندما تدعل ضمن نظام يتجاوز 
الإنسان ويغيب عن إدرأكه. كل تراجيديا تلعب إذن على مستوبين» ومظهرها كبحتث 
يدور حول الإنسان كفاعل مسؤول ليس له قيمة سوى قيمة العنى المواكب بالتسبة 
للتيمة المر كزية. إتنا تخطئ إذن عنذما تسلط الضوء على العنصر البسيكولوجي. وقي 
مشهد السجادة الشهير في مسرحية وأغامنون»» يتأتى القرار التراجيدي للملك من 
كبريائه المسكينة كإنسان ميال لأن يروضخ لتوسلات زوجته خاصة وأنه يأتى إليها 
بكاساندر! كسحظية في البيت. لكن الأساسي ليس عنا. فالتأثير التراجيدي الحق يتأتى 
من العلاقة الحميمة» وفي نفس الوقت من البعد الهائل بين الفعل العادي للمشي على 
سجادة من اخفمل» مع كل مأ في هذا الفعل من دوافع بشرية محضة» وبين القوى 
الدينية التي يجعلها هذا الفعل تفلت من عقالها بشكل لا رجوح شغد 

إن تحليل كل عمل تراجيدي على حدة يجب إن يتم من خلال احترام كل هذه 
الأصعدة التي تتواجد في التراجيديا مع كل ما فيها من تعارض ومن علاقات وثيقة. 
لكننا إذ! قمنا مثل فرويد بتمليص وتيسيط المتولوجيا إلى خطاطة خرافية خاصةء وكل 
الإنتاج التراجيدي إلى مسرحية واحدةء وتلك المسرحية إلى عتصر وحيد من مغزى 
الرواية» أي ذلك الجزء من الأحلام فإننا تستطيع أيضاً أن نتسلى يأن نوكد بأتنا إذا ما 
إستيدلتاآً مسرحية «أوديب ملكأ لسوفو كلسي بمسرحية وأغامتون» لأسشلونئ فإن 
التأثير التراجيدي يتأتى أيضاً من كون كل امرأة» ولكونها قد حلمت هرة بأن تقعل 
رَوجهاء تشعر بالجزع من إحساسها بالذئب يستيقظ ويغمرها عتدمأ تشاهد الجريمة 
المرعبة التي أرتكبتها كليتمنسترا. 

إن التفسير الفرويدي لاتراجيديا بشكل عام ولأوديب ملكا يشكل خاص لم يكن 
له أدنى تأثير على أعمال المختصين باليونانيات. ققد استمروا في أبحاثهم كما لْوْ أن 
فرويد ثم يقل شيئاً. ولا بد أنهم شعروا من خلال تعاملهم مع الأعمال اليوتانية يأن 
فرويد كان يقول شيعا يتوضع «على جيانبي» الأعمال ولا ينبع من داخلهاء وأنه قد ظقل 
شار المسائل الحقيقية» وهي المسائل التي يفرضها النص نفسه بمجرد أن يهدف الملل 
إلى فهمه بشكل كامل ودقيق. ومن الصبحيح أن الل النفسي يستطيع أنه يقترح 
تفسيرا آخر إذا لم يشرف بوجهات النظر الغرويدية أو رفضها. فهو قادر على أن يرى 
في النتصوص التراجيدية البرهان على وجود حاجر بسيكولوجي لديه» أو نوع من 
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الرفض الداخلي لأن يعترف لذاته بدور عقدة أوديب في حياته إلخاصة كما في 
مستقبل الإنسانية. وهكذا فإن الجدل حول هذه النقطة قد اتفتح من جديد مع المقال 
الذي نشره مؤعرا ديديه أنزيو دودخ +2101 وفيه يحاول أن يعيد القيام بالعمل 
الذي بدأه فرويد في بداية القرن أنطلاقاً من معطيات عام .20١555‏ ولو كان أنزيو 
يستطيع أن يغامر بالدعول في غياهب التاريخ الكلاسيكي القديم مسالحاً بالإضاءات 
التي يقدمها علم النفس فقط» ولو كان يستطيع أن يكتشف فيها ما لم يستطع 
الختصوت أن يروه بعدء أقلا يكون في ذلك برهان على أتهم عميان أو أنهم بريدون أن 
يكونوا عميان وصاررا بالفعل كذلك يسبب رفضهم لآن يتحرقوا في شخصبية أوديب 
على صورتهم هم؟ 

يجب علينا إذن أن نتفحصص قيمة ذلك المفتاس العالمي الأوديبي الذي يحمل المحللون 
النفسيوت سرهء والذي يسمح لهم أن يحللو! كل الأعمال الإنسائية دون أن يتسلحوا 
بأية معرفة أخرى. فهل يستطيع هذا المقتاح حقاً أن يفتح كل أيواب العالم الروحي 
للإغريق؟ أم أن هذا المفتاءم يشوه أقفال تلك الأبواب؟ 

إننا لن نحتفظ من كل التحليل الطويل الذي قام به أتزيو إلا بمظهرين فقطء وهما 
أساسيان لمسار تحايله وكافيان تماماً لموضوع النقاش هنا قفي مرحلة أولى» يعتقد آنزيو 
من خلال قراءته لكل الأساطير اليونانية دقعة وإحدة أنه يستطيح أن يكتشف في كل 
صفحة منها تقريياً أبعاد الهواجس الأوديبية ذاتها. فلو كان آتزيو على حقء قإن ذلك 
يعني إذت أتنا كنا ممخطكين حين نأ فرويد لكونه قد أععطى الأهمية الكيرى لينية خحرافية 
خخاصة هي بنية أوديب في حين أنكر ما سواها. وحسب أنزيو فإن كل الأساطير 
الإغريقية تقريباً تستعيد بنويعات لا متناهية تيمة الاتحاد ارم مع الأم وقتل الأب. 
وبالتالي فإن ما فعله أوديب لا يتجاوز تحقيق ما ترمي إليه هذه الأساطير الإغريقية عبر 
صياغة لغوية واأضحة لما كأن يأني فيها دائما أو جزئيا بشكل مبهم ومواربة. 

لكن المخعص باليوناتيات يكاد لا يتعرف على الحكايا التي ألما حين ينظر إلى 
الأساطير كما قدمها آنزيو بعد أن عدّلها وصبها بالقوة في القالب الأوديبي. فقد 
. فقدت وججهها الحقيقي وسماتها الفقالة وطابعها المميز ومجالات تطبيقها النوعية. ولققد 
(9) مجلة الأزمدة الحديئة) اكترير 1415., 
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كآن أحد العثماء الذين تعاملوا مع الأساطير اليونانية بجد واجتهاد قد طرح كقاعدة 
منهجية استصالة العتور على أسطورتين لهما نفس اللمعتى تماماً. فإن كانت كلها على 
العكس تكرر بعضهاء وإن كان التشابه هو قانون الجنس الأدبي» فإآن ذلك يعني أن 
الأساطير لا تستطيع أن تشكل في تنوعها منظومة دلالية. وعجزها عن أن تقول أي 
شئ آخر سوى أوديب ولا شئع سوى أوديب يعني أنها لا تستطيع أن تقول أي شئ. 
لكن لترى كيف ومن خلال أية وسائل يقوم اأمخلل التفسي بتطويع المادة الخراقية 
قسر! وحتى قبل أن يبنا بتحليلها تتتلاعم ار ل 0 
مثل ساحر تلك الحقيقة. لنبدأ مع آنزيو من البداية أي من أسطورة التكوين كما 
رواها هسيودوس 1121006 في مؤلفه عن أصل الألهة عزومهمغ78. تقد ربط 
الختصوتن باليوئانيات نص الشاعر هسيودوس بتقائيد طويلة من أساطير التكوين 
الشرقية» كما ينوا أيضاً ما أتى به هسيودوس من جديد في هذا المجال. كذلك أظهرو! 
كيف أن الشاعر فد ديك في التكرين العام للضيل ولي تفاصيل روأيته وحتى غي 
المفردات التي استعملها للإشكالية الفلسفية إللاحقة حقة: فهو لم يكتف بعرض ما كان في 
البدءء وكيفية انيثاق النظام بالتدريج من العماء البدائي: وإتما طرح أيضاً ‏ وقبل أن 
صاخ بشكل مفاعيم علاقة الواحد بالمتعدد» وغير الجدد باد وصراع وإتحاد 
الأضداد واختلاطها وتوازنها المحتملء والتعاكس بين ديومة النظام الإلهي وزوال الحياة 
على الأرض. تللك هي الأرضية التي تترسخ فيها أسطورة التكوين؛ وذاك هو انجال 
الذي يجب توضيعها فيه للتوصل إلى قهمها. ولقد أتفق مؤافرن لهم توجهات ممختلفة 
تهاماً مثل كورتغورد 4وو6دءت و فلاستوس وماوهالا وقرانكل إعملوعم5؛ اتفقو! في 
تعليقاتهم الرأمية إلى استكشاف هذه الأصعدة من المعاني. لكنه من الصحيح أنه إذ؛ ما 
أردنا أن نعزل حكاية ختصي أورانوس الخرافية عن سياقهاء وإذا ما قلصناها إلى مجرد 
خطاطة بححةء أي إذا ما قمنا بقراءتها في موجز عن الأساطير أليونانية موجه لعامة 
الناى يدلا عن أن نقرأها في كتاب هسيودوسء فإننا قد تميل لأن نقول مع أنزيو أن 
هذه الرواية لها وطايع النموذج الأرديي الواضح؟ طالا أن الأم (غاياً ع الأرض) 
قد حققت مرتين العلاقة المحرمة مع أبنائها (مع أوراتوس أولا ثم بشكل غير مباشر مع 
كرونوس)» وأن كرونوس من جهته قد ختصى أباه لكي يطرده من سرير أمه. لكن | 
إعظر إلى الأمور عن كثب: ففي أصل العالمء ع كأن مناك ومغة) أي العماء أو الفرا أ 
السديمي الذي لا قعر له ولا اتجاهات فيه وحيث لا شئ يوقف تيه الجسم الذي 
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الأسكورة واقترتجيديا خي اليونائه القديدة 


يسقط. وفي مقابل ووغدت© هناك ونه التي تعني الغبات. فيمجرد أن ظهرت غاياء 
هناك شي قد اخذ شكلاه كما بأت تظهر برامر الاتجاحات في الفضاء. وغايأ ليست 
فقط ما هو ثابت وإنا هي أيضاً الأم الكونية التي ولّدت كل ما يوجد وكل ما له 
شكل. ولقد بدأت غايا بالخلق من ذاتهاء ودون مساعلة ومع أي بمعزل عو كل 
أتحاد جنسي مع نقيضها المد كر وممه5ا0 أو السماء الذكرة. ومع أورانوس الذي تولّد 
منها مباشرة !جمدت غاياء وعذه المرة بالمُعنى الجدسي » » لتولد سلالة من الأولاد الذين هم 
خليط من المبدأين المجعا كسسين: لهم عمل إلبناية قردية تحددهم وشكالا معيتا» لكنهم 
ييقون مع ذلك كاثنات مبدئية» وقوى كونية. وفي الواقعم فإن إتحاد السماء والأرض» 
وهما النقيضين الذين تولّد أحدهما عن الآخر» يتم منذ ذلك الحين وصاعداً بشكل 
فوضوي وبدون قاعدةء وم توع من شبه اخلط يين ميدأين متعاكسين. . كانت السماء 

ما تزال تريم يثقلها على الأرض وتغطيها كلها. كما كانت سلالة الأولاد - وبسبب 
انعدام المسافة بين الوالدين الكونيين - لا تستطيع أن تنطور في النهار. ولذلك فقد بقي 
الأولاد «مخقبين» بدلاً من أن يكشقوا عن شكلهم الخاص. عندثذ غضبت غايا من 
أووانوس فدعت أحد أبنائهاء وهو كرونوس 5مزه+1» لكي ترأقبي أبيه ويسخصصبيه 
لال الوقت الذي كان فيه يقعي فوقها خلال الليل- وأطاع كرونوس أمه فإذ! 
بأورانوس الضخم الذي ثم إأخصاؤه يضرية ة من أدأة التمحطيب ينسحب عن فوق غايا 
وهو يلعن أبناءه. وهكذ! انفصلت السماء عن الأرض وظل كل منهما بلا حراك في 
المكان الذي قيض له. وما بينهما القتسم الغضاء الكبير الفارغ حيث يقوم ألليل والتهار 
بكشف وتغطية كل الأشكال بالتتأومي:. وهكذا؛ ما عادت السملواوالارطن تتحدان في 
اختلاط دائم يشبه ذَلَكِ الذي كان يسود من قبل أن تظهر غاياء وعندما لم يكن يوجد 
يي العالم سوء ووه أو العماء. فاعتباراً من ذلك صارت السماء تلقح الأرض بمتيها 
الملطري. مرة وإأحدة في الممتة» في بذأية فلخريف»: وصارت الأرض تولك -حياأة الثياتاث؟ 
ونين سار اليشر ملزمين بأن يحتفلو ا بأتحاد السلطتين الكونيتين وارتباطهما عن بعد 

في عالم مقت وح ومنظلم تتمحلك فيه الأضداد مع بقائها عتمايزة عن بعضهاء ٠‏ ومع ذلك 
تقد تم التوصل إلى تحفيق هذا الجرح أو الفتق الذي سيمكن للكائن أن يتواجد فيه 
مقابل ثمن لا يد من دفعه فمن وقتهأ وصاعداً ما من اتفاق يدون صراع؛ وفي قسيج 
الوجود لم يعد من الممكن عزل قوى الصراع وقوى الاتحاد. لقد وقع جزء من خصى 
أووانوق المدقاة على الأرض وجرء في الماءه وقد ولّدت هذه الخصى على الأرض أنهة 
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ألندم معلإصممط والحوريات معطمصرزلة والعسالقة عؤمهة© واليليادات 
يد أي كل قوى «الانتقام بالدم» والحرب التي تترأس القتال والمجابهة؛ 
أما في للاء فقد ولّدت تنك الخصى دماغ قر وديت مانل نطوم التي تسر تترأس الا ماد 
الجسي والرواجء وقوى التغاهم والاقسجام. إن القصق بين السمام والأرض يسن عالماً 
تتوائد فيه الكائيات من اتحاد الأضداد» عالم يحكمه قانون التكامل بين المتعاكسات 
التي تتجابه وتتقاهم في آن معاً. 

إن هذا الت كير البسيط والأكثر دقة نوعاً ما للعداصر الدلالية للأسطورة يجعل 
المقارنة مع أوديب غير أكيذة. فقد يقول قائل أن غايا تقترف العلاقة الجنسية المحرمة 
بشكل مباشر عع إبنها أورانوس. لكن أوراتوس هو إبنها بشكل خاص جداً طاما أنها 
ونّدته دون امحاد دي ودوث أي » لقد سحبته من ذاتها وكأنه رين لها وفي نفس 
الوقت عكسها. لا توجد إذن حالة أوديبية ثلاثية الحدود ‏ الأم والأب والإين - وإنها 
خطاطة لاستنسام عن الأصل. كذلك الأمر في حالة كرونوس: : فصحيح أنه ابن غايا 
بالمعنى الحقيقي للكلمة» لكن غايا في لواقم د تحن إطلاقاً مع كرونوس» وكرونوس 
لا يأف مكأن أبيه في فرام ش الأم ذلك أته يعروج ريا هغط2. وغايا تستفز كروئوس لا 
لكي يقتل أباه وإنما لكي يخصيه: أي لكي يثبته بلا حراك في مكانه كسماع كوتية» 
وليترك العالم يتدامى في الفضاء الذي انفتح بفعل ذلك» وليسمم لتعدد الكائنات أن 
يتوالد حسب نظام متتظم من إلولادات التي تعاتي من التداعل الجنسي. 

إن هذا التحريف الأولي الذي تم إجراؤه على أسطورة التكوين قد سمح للمحلل 
النفسي أن يطلق العنان لتخيلاته. فهو يقول لنا أن أورانوس قد ثم إخصاؤه ومثلما 
حدث حين تم قحل العجوز فعليك ثم قام أولاده بالتهامه في الجماعة البذائية التي صام 
رويد إأسطورتها في كتايه والطواطم والممنوعات». وفي الحقيقة» لا جد في كل 
الأساطير اليونانية أي إله أو أي بطل آخحر قام أبناؤه بإأخصائهء أو تم إخمصاؤه بشكل 
عام. ليس الأمر مهماً وفهناك بدائل رهزية عن الخصي يمكن أن نجدها مثل الرمي من 


(ه) الأسطورة والفكر ندى الإغريق» الطبعة الرايعةء باريس 2151301 الجرء الأول. 

.0 - 24] لس ,1.1 ,1971 اننا بت عدت 4 رععمعتن هعا ععناء عفووعظ اع عطا نزاخ 
المليادات هن الحوريات الثواتي خعلقن من دم أورانوس حين ختصاه كرونوس» ركان الإريق 
يعتبروث أنهن يسكْنٌ في شجر الفردار وبحمين من يتأ لهذا الشجر اتقاء من المطر والمواصفت 
(المترجمة). 
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الأسطيرة وللتراجيدية في اليوتات القديعة 


الأعلىٍ والتقطيع والقدل وأحذ الموقع والسلطة». وأكثر من ذلك فإن التهام الأطفال من 
قبل الأب أو تركهم بين الحيوانات المتوحشة تلتهمهم يشكل «وشكلا أوليا وجذرياً من 
أشكال الخصي. وهكذا فإن أساطير الاستيلاء على العرش والصراع من أجل السلطة . 
التي قام جورج دوميزيل اإنصن<1 ,© بدراسة معناها في العالم الهددو أورؤبي - 
والترافات البطولية حول تعريض الطفل للحيوانات الوحشية؛: والتيمات المتنوعة 
للسقوط والاتحدار من الهاوية والالتهام والتغليف» كل ذلك بأتي لكي يصب ويختلط 
بالخنصي الكوني (للآب من قبل الإبن أو 0 
لاحل عيائة هصفايستوس* وهو الشخسخصية التي يؤاكد آنزيو أنها ١‏ تحمل عقدة أوديب». 

للاذا؟ وإنه يسعجيب لرغبات أمه بأن يكون عضوها المذاكر ويأن يخي مكان الأب إته 
ينحاز إلى أمه ويتال العقوية من أييهء وهذا العقاب هر البديل الرمزي لشخصي». وهنا 
يضيف آنزيو لهذا اكلف فكرة أخيرة: إن رغية هفايستوس تنصب في البداية على يديل 
الأمء أي على أقروديت. لكن من أبن أتى بذلك؟ في بعض الروايات يرد أن 
عغايستوس قد تم تكوينه بدون أب ويفضل هيرا وحدها التي أرادت أن تحبر زوجها 
زيوس على أن يدفع ثمن ولادة آنثينا التي كوّنها وجاء بها إلى الوجود بمعزل عن 
زوجعه» أو الاثتقام عن طيش زيوس وجهله. لكن ما من شئ يجعلئا تقترض لدى 
الإلهة هيرا رغبة بالقضيب المذكر أو الرغبة يوضع إبنها بدلاً من زيوس. هل يعني عرج 
هقايستوس أنه مخصي؟ إنه ليس عرجا وإثما تباين في توجعه القدمين يجعل مشيته تتم 
في الخبجاهين» إلى الأمام وإلى أتئف» وهي مشية عرتبطة بقدرات ساحر. ولو كلا أن 
زغوس قد رمى إبنه بالفعل من أحالي السماءء فهل في ذللك إنتقام مض قبل الأب الذي 
كأن يضعر أن إبنه الذي يعشق أمه يهدده؟ وماذا تقحل بالر وأيات أخرى التي تقول أن 
هيرا هي التي دهورت يداقع الغيظ وليدها فى الأرض. وفي النهاية» إن رغبة 
ري لا تشتعل من أجل أفروديت وإنما من أجل وءقط©؟ ولقد تم إبراز العلاقة 
بين 0 #السمسحرة ألتي يدها مترقح (السحر والغتتة) وبين القدراءته السحرية ألمي 

يتمتع بها هفايستوس ليجعل الحياة تدب فى الأعمال التي ينجزهأ بفنه وينقث الروح 
0 . وحتى لو قيلتا ألروأية التي تكون فيها أفروديت زوجة الحداد الإلهي عفايستوس»: 
فما الذي يجعلها تلعب بشكل خاص دور بديل الأم؟ واللهم إلا إذا كات هفايستوس 
ذو عيول شاذة جتنياء فقد كان من الضروري أن يتبحد بإلهة موّنئة» كاثتا من كانت 
هذه الولهة وبالتاني فإن موضوع اليديل عن الأم لا يصبح من جراء ذللك أكثر أو أقل 


صحة» ما يسني أيضأ أنه غلط. ومن جاتب آخعر فإن هفايستوس يلاحق أيضاً أثيناء 
ولذلك نجد من يذدّعي أن موضوعة العلاقة الجنسية بالمجارم تعود للظهور. لكن الآلهة 
يشكلون في جبل الأولب عائلة وإحدة ووحيدة» وبالتالي ما من يار ثالت لهم سوق 
ذماج حارم أو الزواج غير المتكافئ. وفي تهاية الأمرء وفي الخالة التي تعالجها هناء فإن 
أثينا ليست شقيقة هفايستوس. إنها إبتة زيوس وميتيس 8465 في ححين أن هفايستوس 
هو إبن هيرأ. وواقع الأمر أن هفايستوس لا يدجم في محاولات الإغراء التي يقوم بهاء 
وأئينا تظل عذراء كما تعرض لكن هناك من يقول أنها تحقق يدذلك هرغبة زيوس 
اللاواعية تجاههاك: لأن الأب بريد أت يحنفظ يابعه لنفسه فقط «كموضوع متخيل 
لرغبته». وهذا التيرير ليس مجانيا فقط وإثما لا يفسر أي شئع. فمن بين كل الآلهة 
المؤننة الديتا ثلاث قط ظللن عذراوات هن أنثينا وآرتميس وهستيا. كاذا هن وليس 
سواهن؟ يجب إذن أن نفسر تلك العذرية على أنها الصفة للميزة لهن تجأه بقية 
الإلهات أللوانتي» رغم كوتهن بنات أبيهن» قلء تزوجن ججميعهن يشكلن طبيعي - لَقد3د 
جربنا مئل هذ! التحليل فيما يتعلق بهستيا في حراسة سابقة. أما في حالة أثينا فإن 
عذريتها لا تتأتى بما يقال أنه رغبة لاواعية بزيوس» وإتما من موقعها كإلهة محاربة: ففي 
طقوس المراهقة» يبدو الزواج والخرب كمؤسستين متكاملتين فيما بينهما؛ فالزواج 
بالنسبة تلقعاة هو مثلى الحرب بالنسبة للقتي. إن الرواس يحدد فيما يتعلق بالقعأة عندما 
تخرج من حلفولتها الاستكمال الطبيعي لجتسها والدحول في الأنوثة الكاملة. ولهذا 
فإن الفتاة التي تكرس نفسها للحرب - سواء تعلق الأمر بأمازونية أو بالإلهة أثينا - 
يجب أن تبقى ثايتة في وضعها ك ووهغط يوم أي أن ترفض هذا الانعطاف نحو 
الأنوثة الكاملة التى يمئلها الزواج بالنسبة لكل مراهقة تجتاز عتبة البلوغ. 

هناك وسيلة أخرى خخليقة يأن تسميم يإضقاء الطايع الأوديبي على الموضوعات 
الخرافية الأكثر تنوعأء وتقوم على إسباغ صفة العلاقة الجنسية لحارم على الروابط 
الني كان يعتبرها الإغريق شرعية للغاية» وبالتاثي ما كان فيها أي طابع محرم. فزواج 
البنت بعمها أو بأولاد عمها كان يُفشر دائماً ضمن المنظور الأوديبي على أنه بديل 
للعلاقة الجنسية الحرمة مع الأب. لكن في سياق الحضارة اليوثانية القديمة يستحيل 
طرح مثل هذا البديل. فإت كان الارتباط بالاب يُعتبر لدى الإ غريق جريعة ودنسا 
مرعيا» فإن الرواج بالعم أو بأبناء العم يعتبر في بعض الخالات إلزاميا أو لنقل مرغوياء 
مثل حالة البدت التي ترث أبيها في حال ما كان لديه أيناء من الذكور. فبأي حق 


ات 


الأسطورة والتواجيديا قي البولانه القديحة 


نضع إشارة المساواة بين شكلين من الارتياط أحدهما ممنوع بشكل قطعي والآخر 
مرغوب بى 3 يتعارضات عدا 2-5 وبألذات على ممعي التحرع الذي يدعوت 
أنه اكرابط بيتهما؟ 
إن التطابق بين العلاقات العائلية وبين الرغبات الجنسية باحارم ئيس على هذه 
الشرجة من الاعتباطية. فبالنسبة للإغريق» تحدد الروايط العائلية مجالا للعلاقات 
الإنسانية لا تتنقصل فيه المشاعر الشخصية عن المواقفى الدينية. فالتواد المتيادل بين 
الأهل والأطفال من جهة وبين الأسحوة والأخوات من جهة أخرى مثل نموذجاً ا يسمية 
الإغريق 2اافطم. وكلمة وو1ئام التي لها قيمة إشارات التخصيصء ويقايلها باللا 
كنددة (خاصتهي تدل أولا على ما هر من ذوي الكائن» أي القريب المقرب. وقد 0 
أرسطو عدة مراتء وبالذات فيما يتعلق بالتراجيديا إلى أن هذه ال انام تستتد على 
نوج من التماثل بين كل أفراد عائلة مصغرة. فكل قريب هو بالدسبة لقرييه صورة 
أخرى عن ذاته مهن جعلاج. إنه الذات وقد ازدوجت أو تعددت. وفي هذا المعنى فإن 
متلئطم نتعاكس مع ووجة أي مع الرغبة العشقية التي تتنصب على أنخر غير الذات: أخر 
على صعيت اللنيس: 20000 صعيد الأتتماء العائلي. وبالنسية للاغريق ألذين يقرّونت 
بالتقائيد الهسيودية في هذا اأنجالء فإن العلاقة الجنسية تربط بين المتحاكسين وليس بين 
المتماثلين. وتحقيق العطايق مسيقاً ودوت إشارة نحاصة ضمن النص بين التعلق بالعائتة 
وبين الرغبات الجدسية باخارم يعني الخلط بين نوعين من المشاعر حرص الإغريق على 
ل د على التعاكس بينهما. وهذا التفسير المعكوس للمعنى 
كما نتوقم لا يساعد إطلاقاً على فهم الأعمال القديمة. ولتأعذ مثالا من سلالة 
لايداسيد العي يرتبط بها أوديب بالذات. فحسب آنزيو تحمل بنات أودهب نفس 
الميول الجتسية للمحارم التى لتدى أبيهن: وإنهن تحلمن بأن تصبحن رقيقات له». وإنث 
كنا نغهم من كلمة ورفيقات» أنهن تساعدن وتدعمن أباهن في مصيبته حسب ما عليه 
عليهن واجبهن كيتات» فإن ذلك ليس بيحلم وإما الواقع نفسه. أما إن كانت كلمة 
«رفيقات» تعتي أنهن ترغين بالاتحاد بأبيهن» فإن أنريو هو الذي يحلم. لتعيد قراية كل 
الكتاب التراجيديين» لتفحص ملياً وفي كل دقائقها مسرحية وأوديب في كولوناف» 
فلن نجد فيها أي شيع يبرر هذا التفسير. ويضيف آتزيو: وإن العذراء أنتيغوناء وعلى 
الرغم من أمر كريون الصارم» تقوم بواجباتها الجتائزية تجاه شقيقها الملعون بوليتيس 
الذي هاجم وطنه. والارتياط بعلاقة محرمة مع الأخ هو استيدال للارتباط أحرم مع 
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الأب4. إنئا هنا لم تعد تنصطلئم يصمت التدصوص» لأنها على العكس تتكلم 
ويوضوح. فيعد موت أوديب وإبنيهء لم يعد هناك سلالة من الذكور قادرة على أن 
تخلّد عائلة لابداسيد في العالم ا ا 
تخضع ليل محرم تدتئك الأسن الذي متعت من ونه وأا تطاليب بتححقيق المساوأة في 
الحغفوق الدينية المفروضة تجاه كل أشقائها المتوقين» أيأ كانت حياتهم. وبالنسبة لأنتيغوتا 
ألتي نزل كل ذويها أن نط إلى نهر هاديس» فإ إخلاصها 5 8 العائلية 050 
الإخلاص لطقوس الموتى التي هي خليقة وحدها بأن تديم الكيان الديني للجماعة 
كدوغج. وكون هذا الموقف يستجر الحكم بالموت على إلشابة يزيد من إصرارها. وما 
تؤكده هو أنه في وضعهاء يتطابق مجال ال هةانطم العائلية مع مجال اموت ليشكلان 
عالاً لاسا مغلقا على نفسهى وله قوأنينه وإل 122196 الجهدمية إلخاصة بهى, والتي. تيقعالف 
عن تلك التي يؤمن بها كريوت والتاس والمدن» بل وقد تختلف أيضاً عن تلك أل 
ع1 الأخرى التي تكمن أي السماء بالقرني. من زيدسنء إن : إنكار أألل متاتطم 
يعني إذن بألتسية لأنتيهونا وحيسبه عبارة كريون أنها لا تريد تكريم أي إله آخخر سوق 
عاديس 8غ0ه]2. ولذللك» وفي نهاية التراجيدياء تبدو الفتأة الشاية محكومة بدورها. 
نيسى فقط بسبيب ما يحمله طبعها من «فجاجة» ومن قطعية لا تقبل المساومة وإنما أكثر 
من ذلك. إنها إذ تحبس نفسها في ال «لافاج وفي اللوتء فإنها لا #تعرفب على كل مأ 
يتجاوز هذين إخجالين في الكون برمتهء وغلى الأخصس ما يتعلق بللياة وبا حب . إن 
الكائنين الإلهيين اللذين تستدعيهما الجوقة» وهما ديوتيزوس ووؤبؤنده:2 وإيروس 
وورظ لا يكتغيان بإدانة كريون وحده. فصحيح أنهما يقفان في صف أنتيغونا لكونهما 
إلهين ليليين غامضين قريين من النساء وغريبين عن السياسةء لكتهما ينقئيان ضدما 
لأنهما يعبران» حتى في علاقتهما مع الموت عن سلطات الححياة والتجدد. وأنتيغونا لم 
ترد أن تسمع النداء الذي يناديها لأن تجرع نفسها عن ذويها ومن ال «زانطم لكي 
تتفت على الآخرء ولتعترف بايروس» ولتنقل بدورها الحياة في أتحادها مع #غريب». 
وهذآأ يعني أن التعارشى مما بين وأاخطع 6,051 أي 5 بين التعلق بألعائلة والرغية الجنسية 
يحتل إذن موقعاً هاما في يناء المسرحية. ويخاطهنا ما يسحة أنهبا كن أن يكرد 
«بديئين؛ لا مجعل النص أكتثر وضوحاء وإما على العكس نهدم المسرحية يأكملها. 
ولكن لنتقل إلى المنحى الآخر الذي أردنا أن نتوقف عنده في مقال أتزيوه وهو 
يتعلق بأوديب بالذات. ولنبدأ بتحديد المشكلة لكي يكون التقاش واضحا. إنتا لا 
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#أسطورة وانتراجيديا في البوتاف القديدة 


تتعامل عنا مع الأسطورة الأوديبية في مجملهاء أي في كل الروايات الخرافية التي 
تطرقت إليها والتي تعود دراستها لاعخصاص تاريخ الديانات. إننا لن نتعامل إلا مع 
أوديب في مسردحية لأوديب ملكأء كمأ رسم سوقو كلس أبعاده "كشخصية تراجيدية. 
هل يدو التحليل النفسي في هذه الخالة فعالا وصائبا؟ تقد عرنا قبل قليل عن تشكيك 
كبير بوجود عقئة أوشيب لدى هفايستوس. قهل توجد هذه العقدة لدى أوديب 
نفسهء وهل يمكن تفسير طباعهء وال وونلاة الخاص به دون العقدة التي تحمل إسمه؟ 
وهل يكون للغعل المأساوي» أو ال ودقرك معنى إذا لم نعترض مع أنزيو أن التبوعة التي 
كشغت لإبن لايوسص عن قديره كقاتل لأبيه وكمحقق لعلاقة محرمة بأمه إيست سوى 
«صياغة للميول المكيوتة التي لا يعيها والتي تحدد تصرفاتهة؟ 


لئرى كيف اسعتكشف أنزيو مسار أوديب مستعينا بخيط آريان هدّؤ!. وإن 
الفصل الأول يدور في الطريق المؤدية من دلف إلى طيبة. وأوديب قد عاد لتوه من 
إستشارة العرافة التي كشغث له قدره كقاتل لذب وكقرين محوم مع الأم. ولقد 
قرر ألا يعود لكورئة ليفلت من هذا القدر (أية غلطة غريبة إن كان يعرف أنهما 
والديه بالتيني؟ فلو أنه عاد إليهما لا كان لديه ما يخشاه ؛ وكذلاك لو أنه قرر أن 
يتزوج فتاة شابة: لكان جنب تفسه خخطر الاقتران امرم بأمه). لكنه على العكس 
عندما ينطلق في مغامرته» (مسعسلماً للتداعيات الحرة في ذهنمع فإنه يحقق قدره 
(أي رغباته الدفيئة). وهكذا فإن كل شيع يأمر أوديب» إن كان يريك أن يجتب 
النيوءةء بأن يعود ذكورئثة حيث لا يخشى شيئاً. ودغلطته الغريبة» هي فعل دال 
يكشف أنه يدليع بشكل لاواع رغيته بالاقتران بالمجارم ويبقعل الاين ولكن نكي 
تكون هذه القراءة ميررة» يعجب أن توافق مم أتزيو على أن أوديب يعرف تماماً أن 
ميروب وبوليب» ملكي كورتثة اللذين ربياه وكأنه إبنهما ليسا والديه الحقيقيين» 
وإنا أهئه بالتبني. لكنه يبدو مقتنعاً بالعكس طيلة المسررحية؛ وحتى اتكشاف 
الحقيقة. وهو لا يؤكد ذلك مرة واحدة فقطء وإتما يقول عدة مرات ودون أدنى 
تشكيك أنه ]ين عبير ع سه وبوليب2"0. ومع أته ما كان يمخطر بياته قط أن يترأك 
كورنثة. وعلى الرغخم من الأمان الذي بيقه وجوده قيهاء فقد بدا على العكس ميال 
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لآأن يغلت من قدره بهروبه من المديئة التي كان يعتقد أن أهله يسكتون فيها: 
ولوكسياس قال في يوم من الأيام أنتي يجب أن أقترن بأمي وأنني سأسكب ييدي 
دم أبي. ولهذا منذ زمن بعيد أسكن بعيداً عن كورقة. ولقد كنت مصيباً في 
ذلك. ومع ذلك فإنه من الممتع أن يرى الإنسان وجه الذين ولدوهه0”. 


على أي بعد ابر ل يل التق تر لختي اتا ا ا 1 
لو أتنا تناولنا دراسته بحرفيتهاء لن تجد فيها أي جواب على هذا السؤال. ولكن إذا 
مأ أردنا أن دذاقع عن قضية خاسرةة يمكن أن تتذوج بمقطعء إذا مافسرتأه من وجهة 
نظر بسيكولوجية الأعماقء يمكن أن يدعم نظريته ويشكك بصدق تأكيدات 
أوديب فيما يتعلق بأصوله. وهذا المقطع يمتد من البيت 4 لال وحمي ألبيت “1 لاء 
وفيه فيه يفسر أوديبه مكبو كاستا أن أباه هو بوئيبي ملك كورتقه وأمه عيروب الذورية» 
وقد كان يُعتبر المواطن الأول في مدينته ووريث العرش الذي يشغله أبوه. ومع ذلك» 
في أحد الأيام وخلال مأدية شتمه أحد السكارى وتعته بأنه وإبن عفترض». وقد 
ذهب أوديب وهو في قمة الغضب ليستفهم من والديه اللذين حبي! غضبهما على 
صاحب الإهانة. وهذا الغضب يثلج صدر أوديب لكن الكلمة تظل تؤرقه وبدون 
علم من بوليب وميرومب يذعب إلى دلف اليسأل العرافة عن أصله. لكنها يقال عي 
أن تجيب على سؤاله تعلن له أن سيتام مع أمه وسيقتل أبأه. وعندئذ يقرر 0 أن 
يترك كورتثة. 

وهدا يقول قائل: اذا أدخل سوفوكل هقا المقطع؟ ألم يفعل ذاك لكي يوحي بأن 
أوديب يعرغعى في قرارة ذأته أن أعله ليسوأ أوثفك ألذين يفترض أنهم كذتلت» ولكنه 
يرفض الاعتراف بهذا لنفسه لكي يطيع يشكل أكبرٍ أهواءه الخفية في قتلى الأب 
والاقتران .جنسياً بالأم؟ أما نحن فيبدو لنا على العكس أن أسباب سوفوكل غربية عن 
بسيكولوجية الأعماق. إنها تتوافق مع نظام آخر من الضرورات: ضرورات جمالية أُويا 
لأن معرفة الأصل الحقيقي لأوديب لا يمكن أن يدو مثل اكتشاف مفاجئ وغير 
متوقع» وانقلاب غير مننظر في لوقف وإدا يجب التحضير له بسيكولوجياً ودرامياً. 
وإشارة أوديب إلى هذ الحادث في شبأيه» وهو الشرخ الأول في بناء سلالته المزعومة؛ 
هو عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في هذ! التمحضير, 
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الأسطورة ولاترلجيديا فى اليوثلف اتقديمة 


يعد ذلك تأتي الضرورة إلدينية. ففي التراجيدياء تكون نبوءة العراقة دائما شبيهة 
بالغ لكتها لا تكذب أبداً. إنها لا تخدع الإنسان وما تعطيه إمكانية أن يضل. 
ولو أن إله دلف طرح نيوءته على أوديب دون أن يكون لدى هذا الأخير أي سبب 
ليتساءل عن أصلف ؤإئه يكونت مذنياً لكونه خجذتية بشكل متعمكف: ققد كأن بمقدوره 
أن يطرده بنغسه من كورئة» وأ يرميه على طريق طببة باتجاه جريمة القتل والعلاقة 
الجنسية باحاوم. لكن أبولو لا يجيب على نساؤل أوديب إن كان بوليب وميروبا 
هما أهله الحقيقيين وإنها يقدم له تبوءة: ستضاجع أملك وستقتل أباكء وهذه النبوءة 
في فظاعتها تترك السؤال المطروح مفتوحاً بلا جواب. أوديب إذن عو الذي يقترف 
غلطة ألا يقلق من صمت الإلهء وأن يقسر كلامه كما لو كان يعطي جواباً على 
مسألة أصله. وغلطة أوديب هذه تتأتى من صفتين في طبعه: فهو شديد الثقة بنغسه 
ومؤمن للغاية بحكمه عووؤوع92*») وهو غير مهيا لآن يشكك بتفسيره للوقائء2)؛ 
إنه» ويسبب طيعه المتكبرء برغب في أن يكون دائما السيد والأول2©0. وهنا تتيدى 
الاسيانيه ذانت الطابع البسيكو لوجي الليعصثت آلتي الترم بها سوغو كفس فأوديب 
يعدف نفسه بثقة متبجحة على أنه ذلك الذي يحل الألغاز. وكل المسررحية هي 
بشكل من الأشكال لغ بوليسي يجب على أوديب أن يحله: من قتل, لايوس؟ 
والحقق سيكتشض أنه هو القاتل. لكته يبدو مصمماً على أن يتابع التحقيق» خاصة 
وأنت شكوكه قد توجهت معنف البداية نحو شقيق زوجعه أي كريوت الذي كان 
يعتبره كمناقس يغار من سلطته ومن شعبيته. 


إن أوديب إذ يضفي على كريون رغيته هو بالسلطة فإته يقسع بتفس الوقت يأن 
شقيق زوجحهء منفوعا بال وموفاظمء أي بالغيرة من العظماءء يحاول أن يأععق مكانه 
على عرش طيبة: وأنه استطاع قي الماضي أن يوجه يد قتلة الملك القديم. إن هذا ال 
داءطهه (أو الصلف) المعروف لدى الطاغية ‏ إن أردنا أن نسميه بالصفة التي تنعته يها 
الجوقة2© - هو الذي يسبب هلاك أوديب ويشكل أحد نوابض التراجيديا. ذلك أن 


(1) انظر 52 

زه أنظر 21419 

(5 أنظر 1515 
آفة بفدة 


التحقيق يتعجاوز مقتل لايوس ليهدف إلى غرض أخبر: إنه يثير التساؤل حول أوديب 
نقسه. أوديب صاحب اليصيرة ومقسر الأحاجي. وإلذي يشكل مع ذلك بالنسبة 
لنفسه تلك الأحجية التي منعه عماه كملك أن يفسرها. إن أوديب «مزدوج؛ مثل 
كلام العرافة: إنه الملك «المنقذ» الذي يتضرع إليه شعب بأكمله في بداية المسرحية كما 
لوا كان يتوجه لله يحمل في يديه قئر الديية. وهو في تقس الوقت اللعنة المرعية» 
الوحش المدنس الذي يجمع في ذاته كل الشر وكل أثام العالمء والذي يجب طرده 
مثل وفعاهمسعطم أي مثل كبش فدلىئ لكي يتم إنقاذ المدينة ألتي تستعيد يدذلك 
نقاوهاء 


كبى يكن لأوديب الذي استقر في شخصيته كملك إلهيء واقتنع بأن الآلهة 
توحي لهء وأن ال عطهة7 إلى جاتبه ترعاف كيف يمكن له أن يشلك بأنهء رغم بقائه 
دون تغييرء هو الذي سيكون العار الذي يعرض عنه الجميع؟ إنه مضطر لأن يدفع 
يصره ثمناً ليصيرته. ومن خلال الألم سيستطيع أن يفهم أنه في نظر الآنهةء ذلك 
الذي يرتفع عالياً جداً هو أيضاً ذلك الذي يترضع في الدرك الأسغل0». وفي مسرحية 
«أوديب في كولوتا»: وبعد أن صار أوديب أكثر تعقلاً بفعل التجرية التي مر بهاء ستراه 
يسللك الطريق المعاكس: فدئسه المتطرفء» ووصوله إلى الخد الأقصى من الشقاء والفاقة 
هما اللذان سيجعلانه يتأهل لأن يصبح يطلا واعياً لمديئة أثينا. لكن ليصل إلى ذلك» 
كان لزاماً عليه أن يسنك كل ذلك الطريق في «أوديب ملكان. وأوديب لا يعرف ذلك 
أسشائب المظلم الذي يحجسته في ذأته عثل الانعكاس المشؤوم لانتتصارةه. ولذنك فاإنه لا 
يستطيع أن «يسسم» الصمت المبهم للعرافة» لأن السؤال الذي يطرحه على إله دلف 
ليس شيعا آخر سوى تلك الأحجية التي لم يستطع أن يحل لغزها: من أنا؟ فزين بوليب 
وميروب» يعني في ذهن أوديب اين ملك ولد ليحقق قدراأً كبيراً. وإن كانت كلمة 
«ابن متبنى» تجرحه أكثر ممأ يعقل وتؤرقه كشتيمة» فذلك لأنه قبل كل شئ يخشى أن 
يكون من أصل وضيعء وأن يحمل في عروقه دم يجعله يشعر بالغضاضة. والعرافة التي 
تحمل له تهديداً مرعياً تطمعنه توعاً ما حول هذه التقطة بالذات. ولذلك فإته يترك 
كورتئة دوت أن يتساءل إن كان «مسقط رأسهة الذي عنحه الإله عن أن يضع فيه قدمه 
هو تلك المدينة التي يحكم فيها أولتك الذي يؤكدون أنفسهم كأهله. وفي مجرى 


جم انظر "لالم _ كلاذ 14196 وما بعد؟ ١65+‏ وعأ بعد 


الأسغورة والتراجيديا في اليوناف القديمة 


الدراما عندما يأتي رسول من كورتتة ليعلمه يأنه طفل لقيطء فإن رد فعله يظل هو 
نفسه. أما جوكاستا التي فهمت كل شئ أعتياراً من تلك النحظة فإنها تتوسل إليه أن 
يقف عند هذا الحد وألا يذهب بالتحقيق أبعد من ذلكء لكنه يرفض. وعتدئذ فإن 
الملكة ألتي أسقط في يدها تتسبحب وتوجه إليه كلماتها الأخيرة: دأيها الشقي» ليتك 
لا تعرف أيدا من أنتة. من هو أوديب؟ إنه نفس السؤال الذي طرحه على عرافة 
دلف» وهو اللغز الذي لم يتوقف طيلة المسرحية عن أن يصطدم به. لكن في هذه المرة 
أيضأء كما في دلف» يخطيع أوديب حول المعنى الحقيقي لنصيغة؛ ووغلطته هذه لا 
علاقة لها على الإطلاق يبسيكولوجية الأعماق. إنه يظن أن جوكاستا تثنيه عن هذا 
التحقيق لأنه يمكن أن يكشف أصله الوضيع ويظهر زواجها به كتوع من الارتباط غير 
المدكافج يبن ملكة ورجل من السوقة أو إين عبد. واتركوها تفضر بعائلتها الغتية (...) 
إنها في كبريائها كامرأة تحمر خجلاً دون شلك من أصلي الوضيع». لكن «كينونة» 
أوديب هذه التي اكتشفتها جوكاستا للتو والتي تمعل لدم يجمد في عروقها من 
الرعب ليست وضاعة الأصل أو ارتباطه بالعبودية» ولا هي المسافة الكبيرة التي يمكن 
أن نقصل بينهما من ذللك الوقت وصاعدا وإنما هي على العكس تماماً سلالته العظيمة» 
ودمه الملكي الذي يجري في عروقهما مع ويقريهما أكثر من اللازم» وبدلاً من أن 
يجعل زواجهما مجرد علاقة غير متكافةء يكشفه كعلاقة جنسية بالمخارمء فيحول 
أوديبه إلى دس حي . 

لماذا انقاد إنزيو مكذ! منذ. البداية لأن يزيف معنى الدراما باقتراضه ما هو عكس 
النص الواضح حين يقول يأن أوديب يعرف جيداً بأن أهله ليسوا أوشلك الذين 
يغتر ض أنهم هم. إن هذه والغلطة؛ ليست من قعل الصدقة. إنها ضرورة مطلقة 
للتفسير التفسي. وفي الواقع» إن كانت الدراما تستند على جهل أوديب بأصله 
الحقيقي؛ وإن كان يظن نفسه حقأء كما يؤكد عدة مرات» الاين الضحب واحبوب 
للكي كورتثة: فإنه من الواضح أن بطل مسرحية «أوديب ملكأ ليس لديه أي شيع 
من عقدة أوديب. قعتد ولادتفى أعطي أوخيت ترا كلف بعر كه عومته قبي جبل 
السيترون. وعندما أعطي لميروب وبوليب اللدذين كانا بلا أطفال: قاما يتربيته 
ومعاملته وتدثيله كأته إبنهما الحقيقي. وبالتالي» فإن الشخصية الأمومية في حياة 
أوديب العاطفية لا يمكن أن تكو غير ميروب» وليس جوكاستا تلك التي لم يكن 
قد رأها قط قبل وصوله إلى طيبة؛ والتي لا تمثل له بأي شكل من الأشكال صورة 


الأم. وهو يتزوجها ليس بدافع اميل الشخصيء ولا لأتها قُيِمت له دون أن يطلبهاء 
لح كمع و يي او ا 0 وألتي 
ما كان يمكن له أن يحصل عليها إلا إذا اقتسم القراش مع الملكة المتوجة2"» ولقد 

كسب أنزيو: ذهناك نقطة أكيدق وهي أن أوديب قد عرفه السعادة في ل الأ 
تقد وجد من خلال استعادة الأم السعادة الأولى التي فقدها عندما انتزح منها عبكراً 
وثرك عرضة للوحوش في جيل السيترون4. وإن كأن أوديب قد وجد السعادة إلى 
جانب جوكاستاء فذلك لأن فراشه معها لم يكن بسيكولوجياً القراش الأمومي 
الذي صحدثك عنه في البيث 1375 مشيرا إلى سرير ميروب: وعددما حول سوير 
الزوجية إلى فراش أمومي» فقد كان ذللك بالنسبة له ولجوكاستا دليلاً على المصيية. 
إن الرواج بالملكة الذي قلقاه هدية من أهل طيبة لذ يمكن أن يعني بالنسبة أرقي 
استعادة للأم» لأن جوكاستا بالتسبة له عن غربية؛ غوععء لأنه يعتقد أنه كان في 
طيية» وحسب تعبير تيريزياس «غريياً كد استوطنة موعا مهم ومويكيرة" 0١‏ 
والانفصال عن الأم بالنسبة له ثم يتم عند الولادة» وعلى جيل السيترون» وإلما يوم 
اضطر لأن يترك كورنئة: ومعها هوجه أهله الحنون»2'7. وائن قيل أن جوكاستا هي 
«بديل» عن ميروب وأت أوديب قد عاش علاقته الزوجية مع ملكة طيبة على نمط 
اتحاده بأمهء فإن كل شئ يترسخ ضبد هذا التفسير المغلوط. ولو أن سوف و كلس أراد 
ذلكء لكان من السهل عليه أن يشير لذلك. لكته على العكس قد محى قبل 
الكشف النهائي كل مأ كان يمكن أن يوحي في العلاقات الشخصية بين الزوج 
والزوجة بالروابط بين الإبن وأمه. لقد ظلت جوكاستا طويلاً بدون ابن» وقد وزقت 
بأوديب في مرملة متأخعرة» وهذا يعني أنها أكير من ابنها بكثير. لكن ما من شئ في 
التراجيديا يوحي بذلك الفرق في العمر بين هين اللدين صار! زوجاً وزوجة. وإن 
كان سوق وكلس قد محى هذا الجاتب» فليس فقط لأنه كان يمكن أن بيدو غرييا 
للإغريق (فالمرأة كانت دائماً أصغر من الزوج)» وإثما لأنه كان يمكن أن توحي في 
العلاقة بين الروجين بدونية أوديب» على الأقل من جاتب ١ج‏ و كاستاء وأيضاً بوضعية 


رت إنظر شرك .م ظء. 
)ع 2525 
15١‏ 53535, 


الأسطورة والترأجيديا هي اثبوااك القديبة 


«أمومية» إيه يمكن أن كتناسب - الطايع السيطر والسلطوي وللستيد للبطل2” "2 
وهنه العناقات ذات الطابع الأوديسيء بالمعتى الحديث للكلمة, بين أوديب 
وج وكاستا كانت يمكن أن تكون عكس الهدف التراجيدي للمسرحية التي تتمركز 
على موضوعة السلطة المطلقة لأوديب وال ونطق1 (الصلف) الذي يددجم عتها 
بالضرورة. 


في نهاية تحليله للتراجيديا يقترح آنزيو لكي يوصل تفسيره للكمال أن يلصق 
بكريوت يورم تعلقا بأعده جو كاستا له طابع الرغبة اللنسية باخخارم. فكريوت 
وأوديب لا يتنازعان ققعد على العرش وإنما أيضاً على المرأة ذاتها. يقول آنزيو: 
وإن الميل احرم بين كريون وج وكاستاء وغيرة أوديب من شقيق زوجعه أو شقيق 
أمد هو القرضية الضرورية لكي نتوصل إلى -جعل دراما أوديب مفهومة». إن 
الفرضية ضرورية دون أدنى شلئ» ليس لكي نقهم الدراما ولثما لندخلها في 
إطار تفسير موضوع مسيقاً. إذ ليس هناك أدنى أثر للتعلق المحرم بين الأخ 
واخخته. وأوديب لا يغار من المشاعر المتبادلة بينهما. ولو كان كذلك. فإن 
تدخل جوكاستا لصالح كريون يصببح بلا فعالية» لأن ذلك لن يفيد إلا في 
جعل غضب الغيرة يزداد لدى أوديب. إن أوديب مقع فققط بأن كريون يغار 
منه . ليس بالمعنى العشقي للكلمة ‏ وإما بالمعتى الاجماعي الذي تدل عليه 
الكلمة اليوتانية المستعملة: 06هةغطم والتي تعني الحسد تماه من يمللك ثروة 
أكبر أو سلطة أكبر أو عقلاً أرج50©. والتنافس بين الرجلين ‏ أو لتقل شبح 
التنافس يتولد من مجرى التفكير التشكيكي للطاغية» لأن كريون ليس في 
الواقع غريمه: إنه لا يرغب بأية سلطة أخرى غير قللك التي كان يمتلكها بقعل 
وضعه العائلي: وهله النافسة تتوضع بكاملها على أرضية التباري على 
)١6(‏ قي أكتاب عم النفس المرضي للحياة اليومية النشور في حار ومبرع مموغطاوتاطتظ عقوف 
الصفحة ١5١ء‏ كتب فرويد: من الغريب للغاية أن الخرافة الإغريقية لا تأخحف حمر توكاستا بعين 
الاعتيار» وهنا يبدو لي متوافقاً تماماً أتيجة التي استسخلصتها في أنه في الب الذي توحي به 
الأم لإبنهاء لا يحسلق الأمر بشخصية الأم الراهنةء وإنما بالصورة التي احتفظ بها الإبن عنها وآلتي 
تعود لسنين طفولته. لككن لهذا السب بالذات لم يكن مكنا لأوديب أن يحتفظ بأية صورة عن 
أمه تعود تسدين طفولته الأولى. 
095 أنظر لم" - ؤ3. 


ا ممما 2520101010 


السلطلة2* 2١‏ فبالنسبة لأوديب» أي يستطيع كرهوت أن تحمل اتتصاره على 
العتقاء وشع سعد 2 وسلعاته؛ وهو يظن أنه فلم تآمر ضنه معئد اليوم الأول كي 
ويعيب عليه كونه الآن يتآمر على حياته ويسرق منه بشكل مفضوح السلطة. 
وباقتناعه يأن كريون يحاول أن يقعضي عليه لأنه يمتلك الملكية» فإنه في الوقت 
ذاته يشلكئء» وعنذ بدإية المسرحيةء ويتعايير تتزايد وضوحاء بأنه كان مرك 
الأول مق لايوس0 23 وهنا أيضاء له يمكن لرؤية أوديبية للشخصيات 
وللعلاقات بيتها أن تضيء النصء» بل على العكس تزيف معتاه. 


ومع ذللكف, هناك في (أوديب ملكا جملة كان فرويد قد أشار إليهاء وممت 
استعادتها مراراً تدعم التحليل النفسي. فقد أجابت جوكاستا أوديب الذي كان يعبر 
عن قلقه من نيوءة العرافة أمامها بأن كثيراً من الناس قد تقاسموأ في أحلامهم سرير 
الوالدة»ء وأنه ما من شئع ثير الجزع في ذلك. إن النقاش بين الملك والملكة كان يدور 
حول مدى المصداقية التي يمكن تحميلها لتبوءة العرافات. وعرافة دلف قد تنيأت 
لأوديب بأنه سيتقاسم الفراش مع أمهء فهل هناك بالفسل ما يثير القلق؟ وللأحلام لدى 
الإغريق قيمة النبوءات أيضأء وبالتالي فإن أوديب ليس الوحيد الذي تلقى هذه الإشارة 
من الألهة. لكن .حسب جوكاستاء إما أن هذه الإشارة لا تقول للتاس شيعا يمكن لهم 
أن يكونوا قادرين عسبقاً على تفسيرء(*20) وفي هذه الحالة لا يجب أن تولى أهمية 
كبيرة» وإما أنها تعلن عن شئع ماء وفي هذه الحالة يكرن تصالحهم. وسوف و كلس الذي 
كان يعرف هيرودوت مثل الجمهور الأثيني الذي كان يتوجه له: يفكر هنا بالمقطع 
المتعلق يهيبياس وهفوم11غ مثلما روآه المؤرض77١2.‏ فعيدما مشى الطاغية المبتدئٌ يأتجاه 
أثينا لكي يستعيد السلطة بمساعدة الجيش الفارسي حلم بأنه اقترن بأمه. وقد استنتج 
من ذلك بفرح كبير بأن ذلك يعني أنه «سيعود إلى أثينا ويعيد السلطة إلى تصابها 
)1١2(‏ أنظر ؟ن؟؛ قولا؟ ملام أونؤ ها5؛ 47549 هل . 4؛ إءلاء, 
)١8(‏ انظر 158 و 5ْغه. 
)١5(‏ أتظر هم#. 
0 أنظر “9# وما بعد 5؟ 4‏ هم شهخم؟2. 5 أرع بدلء 
(144) انظر 5.لا. 
)١5(‏ آلاه؛ لاءلاء 


الأستيرة وللتراجيديا غى انيونافء القذيمة 


ويموت شيخا». والواقع أن الإغريق» كما يلاحظ أنزيو بعد ماري ديلكورء كانوا 
يفسيرون .حلم الانحاد مع الأم ‏ أي مع الأرض ! تولد كل شئ والتي يعود إليها كل 
شع - بأنه يعني في بعض الأحيان الموت وفي أحيان أخخرى السيطرة على الأرض 
والتوصل إلى السلطة. وليست هناك آثار في هذه الرمزية للجرع أو شعور الذنب 
الأوديي البحت. وهذا يعني أن الحلم الذي يُطرح كواقع لاتاريخي ليس هو الذي 
يحتوي ويكشف معدى الأعمال الثقافية. إن معنى الحلم يبدو بحد ذاته» ومن كونه 
ظاهرة رمزية فعلاً ثقافياً يحمي نجال دراسة البسيكولوجيا التاريخية. وفي هذا أمجال» 
يمكن أن نقترح للمحللين النفسيين أن يصيحوا أقرب إلى المؤرخين وأن يبحثوا عبر 
ب الحلم المتعددة التي تالت في الغرب عن الثوابت والمدحولات الممكنة لرمزية 
آلا جللام. 


20 0 


الفصل الخامسن 


الالتباس والانقلاب 
حول البنية اللشزية لمسرحية ,أوديب ملكاء 


سييست 6 © [ْ يست 


في الدراسة التي خخصصها ستاتقورد 8رووهاة .8 ./230© عام 14706 لتحليل 
الإثتباس في الأدب الإغريقيء أشار إلى أن مسرحية «أوديب ملكاه تشغل مكانة 
خاصة في مجال الازدواجية والغموضء لا بل أنها تشكل نموذجاً©. والواقعم أن 
العراجيدياء أكثر من أي جنس أدبي أخر في الحضارة القديمة تستخدم التعابير ذات 
المعنى المزدوج بكثرة» ومسرحية «أوديب ملكأ بالذات تمتري على عباراات التياسية 
تفوق رثعن مآ نه في المسرحيات الأخرى لتفس إلكاتب (هناك تحمسان عيارة 
حسسب التصتيفى الذي قام به هوغ 83:8 في ابام 1ع2"2. كن السألة ليست بالكمية 
ققط وإنما بالطبيعة وبالوظيفة. إن كل الكتاب التراجيديين الإغريق يتجأون للاتباس 
كوسيلة تعبيرية وكشكل من أشكال الفكر. لكن المعنى المزدوج يلعب دورأ مختلقا 
لحيسييا موقعه في اقتصادية الدراماء و سحت سسيية المستوي اللغوري إلذي يو عه فيه الشعراء 
الترأجيذيوت. 

يكن ماد أن يأني الالتياس غي ألفردات: وذتنك يقابل مأ ليسمفييةه أرسطو 
منص سععجروط (أي الالتياس المعجمي). وهذا النوع من الالتباس يصبح ممكنا بفضل 
تموجات اللغة أو تناقضاتها(». والكاتب المسرحي يستفيد من هذا الصعيد ويستخدمه 
() الالتباس في الأدب الإغريقيء أوكسفورد 1455 بتمدادعانا ع0 مأ بوااسواطتهم 

- 163 بج ,1939 ,9510 . 
(ه) إن هذا التص يستعيد مع بعض التعديلات الدراسة التي نشرت في: 

ايلك ٠‏ زبكرة عكسهاح 3 وادعاات جعود ملقكة ,مدسمتلهمء أمنتوجدمن اع وعوتتقطععط 

279 + 1253 لم .1 عدمه:1 ,1970 

١‏ +فق66 بم 1872 ,31 ,كدورهامك!2 "ونمقكظ مددنل 0 معأ ءامذصم5 نا موتواعم مط ءعد1" 11100 .م 
م والأسماء عددها محدود في حين أن الأشياء غير مصدودة. وهكذا فإنه من الخعمي أن يكون 

الاسم الوحيد معأن عديدةة. 

11 455 ,ل ,متفعمما؟ ووتامقطمو5 28 ,رعاماداعة 


سمي 3 3 لأ سيم م م سم ست سس سيد 


الأسطورة والتراجيديا في ثايونات القديمة 


ليعبر عن رؤيته التراجيدية تعالم مقسوم على نفسه تمرقه التناقضات. فالكلمات نقسها 
تأخذ على ألسنة الشخصيات المتنوعة معان مختلفة أو متعاكسةء لأن قيمتها الدلالية 
ليست تفسها في اللغة الدينية والحقوقية والسياسية وفي اللغة العادية؟2. وعكذا فإن 
كلمة 5 تعني بالنسية لأتتيغونا عكس ها يسميه كريوث ل عن ضمن سياق 
المعنى. فالكلسة تعني بالنسية للقعاة الشابة القاعدة الدينية؛ أما بالنسبة لكريون فتعني 
المرسوم الصادر عن رئيس الدولة. والواقع أن الحقل الدلاني لهذه الكلمة وأاسع للغاية 
بحيث يغطي هذين المعنبين بالإضافة لمان أخرى0'©. والالتياس في معنى هذه الكلمة 
إن دل على شع فهو يدل على التناحر يبن بعض القيم التي كانت توحي يعدم التوافق 
رغم ووحدة اللفظ. ولذنك فإن الكلمات المتبادلة على حشبة المسرم لا تحقق التواصل 
والتفاهم بين الشخصيات كما هو الأمر عادةء وإتما تؤكد على العكس أن الأفكار 
كتيمة وأن الطباع مكبئة. إن الالتباس يؤكد وجود حواجز تفصل بين الشخصيات 
الأساسية وترسم خطوط الصراع. وكل بطل إذ يحبس نفسه في العالم الخاص به 
يعطي للكلمة معنى ومعني واحد فقط. وهذه الأحادية تصطدم يعدفى يأحادية أخرى. 
(8) انظر وريد سء الفينيقيفءت.» الييت ٠8‏ ؟ والتالي* ولو كان نفس الشيء في نظو الجميع بالتساوي 
جميلا وحكيمأء الا عرف البشر الاختلاف إلذي يولد للشادات. لكن بالنسبة للبشر الغانين لا 
تورجد أشياء معمائلة أو متساوية إلا في الكلمات؛ أما الواقعم قمخلف تمامأ». 
ه) تفس الالتباس يظهر في التعايير الأخرى التي تشغل مكانة أساسية في نسي العمل: إنظر: 
1951 ,تل اأعمفصلوط بعومهتامك تعاعمزامه5 أن بمموفمط عط!' ,001181514 2 ع 
وانظر أيضاً عطة 6ه جاعتاكهمه عط فمة عد4/! 6ه مملفط وعاممطوه9" للموع8 بد بك 
,56 - 46 ,© ,194 ,2 ,3 عووقم ,"عممعتامم 
(5) ينفيئيست: لأسماء القائمين بالقعل وأسماء الأفعال في اللغة الهندو أوروبية» باريس: 15448. 
و2115 ملتتتأرودكلتك - وثاقة نه دسملءج'ل قدامم أ عتصمعك"'ل كسمم 5118 الجر ابيعع 
.56 - 79 ,جر ,5948 
أظهر بتفينيست أن 060 تحتفظ بفكرة التخصيص الدوري» والاقتسام الذي يتم من نخلال 
سلعلة قانون العادات. وهدا المعتى يحبر عن السفسلتين الهامتين في تاريخ الدلائي للجذر عله 
ا الذي يعني التمخصسيس النتظم وغاعدة الاستعمذلء العادة؛ الطاقس الديتي » القانوت الرلعي 
أو المدتي» الاثقاقة وؤتهمم إثتي ندل على تخصيص الأراضي الذي تمحدده الأعراف» الكلاء 
المناطق. والتعبير هده6:9ج:1جدهه 14 يدل على مجموعة مأ يعود للآلهة؛ كما تدل مورفم 43 
على القولعف ذأت إلفيمة الدينية أو السياسية؛ أما باليسية لكلمة 81 1522 زمه قا فتدل على 
العادات أو العملة المتداولة في عدينة ماء 


ميس حيصت تسق مسجم مجم من بصم ممم ممممم عمسي مم منت تي ]ا ل ل بصي بيصم ب تدب سي و جع سس 


والسخرية التراجيدية يمكن أن تقوم عندئذ على إظهار كيف أن البطل خلال مسار 
الفعل «تورطه الكلمة»» وهي كلمة تتقلب ضلده وتحمل له التجرية أمرة للمعتى الذي 
كان يصر على إتكار معرقته0©. والحوار الوحيد الذي ينعقد هو ذلك الذي يتم من 
فوق رؤوس الشخصيات بين المؤلف والمتفرج» وفيه تستعيد اللغة قدرتها التواصلية بل 
وشفافيتها. لكن ما تنقله الرسالة التراجيدية عندما يتم فهمها هو هذه الدقطة بالنات» 
أي وحود مناطق كتيمة وعدم تواصل في الكلمات المتبادلة بين الناس- إن المتفرجج ير 
الشخصيات على الخشبة تعتنق معنى واحداً لا غير» وفي عماها هذا تضيع وتمزق 
بعضها بعضاء وعندما يدرك المتفرج ذلك» فإنه يعي وبجود معنيين ممكنين أو أكثر. إن 
الرسائة التراجيدية تصبح مقروءة له بمقدار ما يتوصل لأن ينتزح نفسه من قتاعاته 

ومحدوديته القديمة ليدرك التباس الكلمات والقيم والمصير الإنساتي. وهكناء في 
إدراكه للطايع الصراعي للكون» وفي انفتاحه على رؤية ة إشكالية للعالي» يصبح المتغرج» 

ومن خلال العرض المسرحي الذي يشهدهء وعياً ترأجيديا. 


أما مسرحية أغامون لأسخيلوس فتعطي أمثلة جيدة عن نوع آخر من الالتياس 
التراجيدي فهناك معان مضمرة في الكلام تستخدمها بعض الشخصيات في المسرحية 
بشكل واع تماماً تتخفي في الخطاب الذي توجهه محدثيها خمطايا آخر معاكساً للأول 
ا الذين يعتلكون المعلومات الضرورية عنه من بين الشخصيات 
على الخخشية أو المتفرجين*؟. فعندما تستغبل كليتمنستر! زوجها أغامدوت على عتبة 
القصر تستخدم هذ! الطاب ذو المفاتيح المزدوجة: وهو خمطاب له وقع ممتع في إذن 


في مسرمحية ة أنتيغوناء غي ألبيت 261+ يلين كرفو الصبية التي رقت ذال أمووفم السائدة». 
دفي نهاية المسرحية» : في البيت 1+ .!١‏ يقسم كريوث الذي أقثقته تهديدات تير هزياسص أن يمسترم 
من وقتها وصاعناً كبعبحاة لكن كلمة وموهقم تغير معتاها بين صرغة وأخرى. وغي 
ألبيت 81 يسسملها كريون كمرادف لكلمة #تجودغا وهي القرار العلتي الذي يصدره رئيس 
ألديية؟ دي البيت ١١57‏ استعادث الكلمة في في كريوت اللعنبى الذي أعطتها يله أنتيغونا في 
البداية + القانون الديني» الطمهس الجبائري. 

(8) كما هو الحال عبدما يقول الخارس الليلي: وبالنسية للذين يعلمون» تكلم وبالنسبة للذين لا 
يعنسونء أتدخفى عمداً أو أنسبىي». (8 - 084 كذلك جد مثالاً جميلاً عن البراعة الالتياسية في 
ألبيث ١#‏ : فكل كلمة تقريياً قابلة لتغسير مردوج. إذ يمكن أن أن هم الجملة بهذا الشكل 
اذيس أرنبة مرتعدة مع .حملها قبل أن نلدى أو بالشكل التالي: «التضحية في جبهة القتال بكائن 
مسمكين يرتعد» أيتته أثتي تنحدر من صلبه». 

عبتت ل ف الم ا 153732" سيج سوبي مدا واد و حب مي 


الأسطورة والتراجيديا فى اليمنان لأقديدة 


الزوج الذي يفهمه كبرهان على الحب والإاخلاص الزوجي؛ لكنه يبدو في نفس 
اللحظة ملتبساً للجوقة إلتي تتلمس فيه بوادر تهديد ححفيء أما المتفرج فيرأه غاية في 
الشوم لأنه يقرأ فيه بشكل واضح مشروع اموت الذي هيأته كليتمنسترا لزوجها. 
والالتباس هنا لا يدل على صراع القيم وما على ازدواجية الشخصية. وهي ازدواجية 
شيه شيطانية: فنفس القطاب: ونفس الكلمات التي تورط أغامنون: في الفخ يأتحقاء 
الخطر عنه: هبي التي تعلن في الوقت نفسه على الملا الجرية التي سيتم اقتراقها. ولأن 
الملكة» في الكراهية التي تحملها لشريكها تجعل من نفسها في مجرى الدراما أدأة لتنفيق 
العدالة الإتهية» فإن الطاب الخفي الذي تضضته في عباراتها الترحيبية يكتسب قيمة 
النبوءة. إنها مثل نبي» ما أن تقول موت الملك حتى يصبح هذا الموت حتمياً. وما لا 
يستطيع أغاممنون فهمه في كلمات كليتمتسترأ هو إذن حقيقة ما قيل وبالحرف وهذا 
الكلام الذي يصاع بسو مله عال يتمسب 53 القوة السفيذية لنسة: إنه نوو الكائن 
مسبقاً ويشكل نهائي بما تم إعلانه. والالتباس في خحطاب الملكة يتوافق تماماً مع التباس 
القيم الرمزية المرتبطة بالسسجادة القرمزية التي أمرت جمدّها أمام المللك وائتي تقنعه بالسير 
عليها. قسنما يدخل أغاممتون إلى قصره يناء على الدعوة التي تصوغها كليتمتسترا 
يعيارات توحي في الوقت نفسه بمكان آخرء فإنه يجتاز دون أن يعرف أبواب الجحيم 
هاديس 848068. وعننما يضع قدمه العارية على والقماش الوثيرة الذي فرشت به 
الأرض» فإن «الطريق القرمزية الذي ينفرش تحت خخطواته ليس أيداً كما يتخيل 
(9) أنظر ستانقورد (51:8331093 8 .“بها المرجمع المذكور صى ١797‏ 9515 ومنه بعض الأسثلة: إن 
اكليتمنسعرا التي تتذاكر الجرع الذي عرقته في غياب زوجهاء ما أن تلفظ كلماتها الأولى حتى 
تصرح أنه إذا ما كان أغاممنون قد أُصيب بنفس عدد الجروسر التي أشرع أنه قد نالها وقإ سدم 
يجب أن يكن شبيهاً بشبكة من الخيوط المقرغة (884). وهذه الصيغة تحمل سخرية مشؤومة: 
بهذ الطريقة ماما سيهك الملك الذي علق في شيكة الموت 4)١١1©(‏ في تللك الشبكة انتي لا 
مهرب منها 4)١785(‏ في شبكة السملث (3م7١)‏ التي تصبتها مع ويغيست حوله ( + 111) . 
كذلك فإن الأبواب ندافم (4 + 8) والساكن #:دوقك (411) التي تشير إليها في مرات عديدة 
ليست أبواب القصر كما يظن أولمك الذين يسمعونهاء وإفا حسبد التعبير الخصص» أيواب 
مغندةؤ (الححيي (51؟١).‏ إتها إمرأة عائنة تصرقت مغل كلبة (5 5١‏ .. لا), وكما يلاحظ 
المعلق القديم تعتي 'كلمة (الكلبة) أمرأة لديها أكثر من رجل. وعندما تذكر زيوس تيليوس و0ه]ة7: 
أي زيوس الذي يتنهي كلى شيء فيه» متوسلة له أن ينقذ أمنياتها (7/ا؟ ‏ 372): قإنها لا تفكر 
يزيوس العودة الحميدة كما يمكن أن نتخيل» وأا بزيوس الجنائري» سيد اموت «الذي ينهي كل 
شيع 


لط ا ص مم بوني ب سس عسوي م و 2001474 البح ل بك 0ت 


التعويج العلتي لانتصاره» وإنما وسيلة تسليمه للقوى الجهنمية» وتتكريسه للموث دون 
عرادة, هذا الموت والأجمر» الذي بحيق به في نفس «القماش الوثير» الذي حضرته 
كليتمنسترا لتوقعه في الفخ كما في حبائل شبكةة'©. 


أما الالتباس الذي تمده في «أوديب ملكأ فمسخطف تماماً. إنه لا يطال التعاكس بين 
القيم ولا أزدواجية الشخصية التي تقود الفعلى وتتمتع باللعسب بضحيتها. قفي الدراما 
آلتي يتسيعم حيتهأ أوديب» وأوديب ولحت» هو الذي يقود اللعية. وفيما عدأ رغبته 
العنيدة في كشف المذنب» والأهمية الكبيرة التي يوليها لمهمته ولقدراته ولحكمه 
(656جج)» ورغيته المهووسة بأن يعرف الحقيقة مهما كان الثمنء فيما عدا ذلك» لا 
شئ يجيره أن يتابع التحقيق إلى النهاية. وإننا لتجد #بريزياس وجوكاستا والراعي 
يحاوئون على التوالي أن يوقفوه؛ لكن بلا جدوى. فهو ليس من التوع الذي يتحمل 
المساومة ويقبل بأتصاف الحلول. إن أوديب يتابع حتى النهاية؛ وفي آخر الطريق الذي 
رسمه للجميع وضدد الجميع: يكتشف أوديب أنه إذ يقود اللعية من بدأيتها لتهايتهاء 
فاته هو ألذدي كان يتم اللسب يه منط البداية وحتى الدهاية. وهكذ! فإنه يستطيع في 
الشحظة اثتي يعترف فيها بكونه مسؤولاً عن تحديد مسار شقائه بيديه أن يتهم الآلهة 
أنها عي التي هيأت ونغذدت كل 0 1 والإيهام فى كلام أوديب يتوافق مع الوضع 
الالتباسي الذي أسند إليه في السرحية والذي يُنيت الدراجيديا برمتها عليه. فعندما 
يتكلم أوديب» نجده في بعض الأحبان يقول عكس أو غير ما كان بريد قوله. 
0١(‏ إننا تقارن بين الأبيات قو زالاقء 25455 845 4454 عن جهق و8500 2 الألء 
عم وى . +1 من ءجهة أخري. ونذكر هنا لعبة الكلمات للشؤومة في (9350)) حيث يتم 
الخقط بين صياغ القماش وصباغ الدم (انظر مسرحية حاملات القرفيين الأيات 1١٠١‏ - 
)١17‏ إتنا تعرف أن أكوت والدم لهما نفس االتسمية عند هوميروس. وحسب أرتيميدور 
871111058ى في كتاب مفتاج الأحلام مومه وم ,م0 الجزه الأول (صفحة 24 * . 
؟» عاعو©): «الثون القرهمري تديه بعض القراية مع إللوت6. انظر كناب ثوي غيرنيه +عويع2 .د 
في مسائل اللون «تصانامه واعة معوةاطومط باريس لامكل ص 510١‏ - 0514 
01 انظر وينينغعون - إينغرام «التراجيديا والفكر الإغريقي القديم» الغراما الكلاسيكية وتأثيرهاء 
دراسات مقنعة لكيثو 350 عن 71١‏ ٠م‏ 
"لجع سمط متدطععم اعم نمه «وأحع 15" لضع 184 ١‏ اللا 


ر965] ر,وكالقع1 .1 ,6 ]2 جع لمتمميع؟ ورمصمتر بعمم ممصا معز جه عدسة 1 لمعاكممات 
,0 - 314 .5 


اكه 3 و مممت سي سم يي سيت 


الأسطورة والتراجوددا في اليوتاف للقديدة 


والالتباس في كلامه لا يدل على الازدواجية في طبعه الذي يظل كما عوء وإتما بشكل 
أعمق على الثنائية في كياتة. إن أودييب مزدوجء وعو يشكل يحل ذاتنه إتححية ل 
يكشف معناها إلا إذا ما اكتشف أنه وفي كل النواحي» عكس عا كان يظن نفسه, 
وعكس م عيدو عليه, وأوديب لا يقهم الطاب السرعي الذي يتشكل بدوتب معرفته 
من خطابه ناص » وما من شإهياء على الذراما التي تدور على الخشبةء عدا 
تيريزياس » بقادر على أن يخ ركه أن الآلهة هي التي تعيد إلى أوديب» كرجع الصدى 
لبعض كتماتى ععططابه الخاص به وقد ثم تشويهه أو قلبه0؟ 3 وهذا الصدى القلوس» 


(07) هنا نعيد القارىء لْولُّق ستاتفورد 518701801830 .8 ./8ا ولتعليقات ر. جيب 2-1881 غي 
عاب أُوديب الطاغية وتنضووع9؟” كناروتقع20 حمق ولكتاب م كاميرييك .© 1 
8950م مسرحيات سوف وكلس» الجزء الرابع: أوديب الطاغية 1550397 . وبرساظ علا" 
7 قنا مدلا عسوتلم0 ع1" 17 ,كعاممطومك 07 وإننا ستكتفي هنا ببعض الامثلة. فقد 
تحدث. كريون عن الصو (بصيتة الجمع) الدذين قتلوا لابرس. وأوديب يجيبه: كيف يمكن 
للقائل إبصيغة المفرد) أن يرتكب هله الجريمة بدون شركاء؟ (9194). ويلاحظ للعلق القديم: وإن 
أوديب يفكر هنا بشقيق زوجنه». لكن باستخدامه صيفة المغرد هذد:؛ فإن أوديب يدين نغسه دون 
أن يعرف. وكما سيعترف في مقطع لاحق (47ه - ايه إن كان هناك قنلة عديدون قإئه غير 
عذنب» لككن إن كان هناك رجل واحد وورحيد فإن الجريمة لصيقة به يشكل بديهي. وفي /19ة - 
+ حناك ثلاثة مواضع علتبسة: 

١‏ عنما طرد الدنس» ثم يفعل ذلك من أجل أصدقاء بعيدين» وإغا يقمل ذلك هو ومن أجله هو 
. وهو لا يعتقد أنه قد قال ذللك حيداً. 

؟ - قائل املك يمكن أن يشعر يرغية أن يرفع يده ضده ‏ وبالفعل فإن أوديب سيفقاً عينيه. 
٠‏ عندما يأتي لنجدة لأبرس فإنه يخدم قضيته هو لا وإما سبحطم نفسه يتفسه. وكل المقطع 
فنا د 156 مع تتيجتة هو مقطع التباسي : ولهده الأسياب وكمآ لو كان لايوس أي > سأقائل 
من أجله». والمجملة التالية وإن كانت ذريته ثم تمهضرة تعني أيضاً وإن كانتت ذريته لم يكب 
عليها مصير الشقاء». وفي ألبيت ١0م‏ نجد تهديد أوديب الموجه لكريون: وإن كت تعتقد أنك 
يمكن أن تهاجم قريباً كك دون أن تدقع الثمنء فإنك مخطىء»» وهذا التهديد ينقذب ضده لأنه 
سيدقع لمن قل أبيه. وم لاه “لاه هناك معنى مزدوج. فجملة دلايمكن له أن بذعي أنتي 
قلت لايوس» تعني أيضا ولا يمكن له أن يكشف أَتم قتذث لايوس». وفي البيت 48 يد 
جار و سس م ا مه. وفي 55868 ه58 جملة وتعلن لك 
ان إباك بوليب قد مات» تعني أيضا وتعلن ثلث أن إباك ليس بوليبه وإنها ميت». وفي 87 9اء 
يتسنى أوديب اموت ويصومخ: وأم أبها الضمياء: أيتني أراك زثمرة الأخيرة !0 لكن هده الكلمة 
المستعملة لها في الفغة اليوتانية معنيون: ضياء الحياة وضوء النهارء والمعتى الذي لا يرهده أوديب عو 
الذي سيتحقق. 


3 ا 


الذي يرن عثل ضحكة مشؤومة»: هو في الواقع إعادة للأمور إلى نصابها. خما يقوله 
أوديب دون أن يريف ودون أن يفهم يشكل للقيقة الوحيدة الأصيلة لكلماته. وبالتالي » 
فإن البعد المزدوج كلغة الأوديبية هو استعادة بالمقلوب للبعد المزدوج لكلام الآلهة كما 
يتم التعبير عنه في الصيغة اللغزية للتبوءة. إن الآلهة تعرف الحقيقة وتقولهاء لكتها تعبر 
عتها بصياغتها بكلمات تبدو للبشر وكأتها تقول شيعا مغايراً. أما أوديب فلا يعرف 
الحقيقة ولا يقولهاء لكن الكلمات التي يستخدمها ليقول شيئاً آخر غير هذه الحقيقةء 
تتحول دون علمه إلى إعلان صريعم وواضح عنها يفهمه من كانت له موهية الإذت 
المزدوجة. متلما العراف لديه موهية البصيرة المزدوجة. وعكذا قإن لغة أوديب تبدو 
وكأنها لوقع الذي يترابط فيه ويتصارع ضمن نفس الكلمات خطايات مختلقان: 
خطاب إنساني وحطاب إلهي. وفي البدأية يكون الخطابان متمايزان تمامأ وشبه 
مقصولين الواحد عن الآخرء لكن في نهاية الدراماء وعندما يتكشف كل شي» ينقلب 
الخطاب اليشري ويتحول إلى عكسه فإذا بالخطابين يلتقيان» وإذا بالأحجية محل. وفي 
مشر جات المسرح» يحتل المتفرجون موقعاً ممتازاً يسمح لهم مثل الآلهة أن يسمعوأ في 
الوقت ذاته الخطابين المتعاكسين» وأن يتنابعو! تجابههما من البداية إلى النهاية عير. مسار 
المسرحية. 


إننأ تستطيع إذن أن نقهم لماذا تشكل مسرحية «أوديب ملكأع حالة تموذجية من 
الالتياس والإزدواجية في المعنى. وقد ذكر أرسطو أن العنصرين اللذين يشكلان 
اللمكاية التراجيدية عماء بالإضافة ثل «التأثير العاطفي؛ 06و طاهم مه التعرف هآ 
معسمكدتمصدومعمم والانقلاب وناغونفم ملق أي أنقلاب الفعل إلى عكسه. وقد أشار 
عندها إلى أن التعرف في مسرحية وأوديب ملكأ هو الحالة الأمثل لأنه يتواقق مع 
الانتلايب59 3 فالتعرف الذي يقوم به أوديب لا يتصب على شخمن أنخر سوأه. 
ومعرفة البطل لدقيقة ذانه في نهاية المسرحية يشكل انقلاياً كاملاً لكل الحدث» 
بلمعنيين اللذدين يمكن أن نعطيهما لصيغة أرسطو (الني لا تمخلو هي أيضاً من الالتباس): 
قبفعل التعرف» يتبدى وضع أوديب معاكساً لا كان عليه من قبل» كما أن أفعاله 
تؤدي لنتيجة معاكسة لتلك إلتي كان يهدف إليها. ففي يدأية المسرحيةء جد الغريب 
الكورئئي مغسر الألغاز ومنقذ المدينةء والذي تربع على عرش طيبة: والذي ييجله 


(17) غن الشعرء 1١148‏ وك 99 317, 


الأسطورة وللتراجيديا في البولانء الغديية 


الشعب مثل إله لمعرفته ولإخلاصه للمسألة العامة» مجده مضطراً لأن يواجه لغراً جديداً 
هو لخز مودت الملك القديم: سس الذي قتل لايوس؟ وفي نهاية التحقيق» يكتشف ميحقق 
العدالة أنه ليس سوى القاتل. إن ما يتفاعل خلف الل التدريجي للغز البوليسي الذي 
يشكل مسار الحدث التراجيدي هو في الواقع تعرف أوديب على هويته. فعتدما يظهر 
أوديب للمرة الأولى في بداية المسرحية ليعلن للمتضرعين قراره بأن يكتشف المجرم 
مهما كلق الثمن» وقناعته بأنه سيتوصل لذلكء» فإنه يستعمل تعايير بين إلتباسها أن 
خطلف السؤال الذي يتبجح بقدرته على الإجابة عليه (من الذي قعل لايوس؟) ترتسم 
مشكلة أخرى سخقية هي (من هو أوديب؟). وإث املك ليعلن يفخر: وعندما أعود 
بدوري إلى الأصول (أصول الأحداث التي ظلت مجهولة)» فإنني أنا الذي سيسلط 
الضوء عليها* '. ولا يتوانى المعلق القديم عن أن يلاحظ أنه قي تلك الجملة وأنا الذي 
سأسلط الضوءة شيعا مخفياً لا برغب أوديب بقولهء ولكن المتغرج يفهمه. (فطاًا أن 
كل شئ سيتكشف في أوديب نفسهء فإن جملة قاتهام نيم التي تعتي: أنا الذي 
سأسلط الضوء على انجرمء تعني أيضاً: سأكشف نفسي بتفسي مجرماً. 


ما هو إذن أوديب؟ إنه مثل تحطابه ومكل كلام العرافة مزدوج ولغري. إنه منذ بداية 
الدراما وحتى نهاتها يظل يسيكولوجياً وأخلاقياً كما هو: رجل الفعل والقرار 
صاحب الشجاعة التي لا تنهزم والذكاء الذي لا يقهرء وذلك الذي لا يمكن أن تلصق 
به أية تحطرعة أحلافية أو تيب عليه أي مس مقصود بالعطالة, لكنه دون أن يصرفبء 
ودون أن يوغبي بذلك أو يستحقه) تتكشف شخخصيته في كل أبعادها الاججماعية 
والدينية والإنسانية عكس ما كانت تبدو عليه في موقعها على رأس المدينة. فالغريب 
الكورئي هو في الحقيقة إين طيبة» وحلال الأحاجي هو أحجية لا يستطيع فك 
ألخازهاء وعمصسقق العنالة هعجرم و هم أ حب اليصيرة أعنى: ومنقل المديبة بسي ضياعها. 
أوديب» ذلك الذي اشتهر بين الجميع0” 22 والأول بين الناس(”20, وألحسن البشر 
كويد ورجل السلطة والف كاء والتكريم وألثروة يجث نفسه الأخير» وال كثر 


)١5(‏ أوديب ملكا 17ل 
(15) أوديب ملكلُّ ب 
(5؟) المرجع الم كوره لالا, 
)١07(‏ امرجم المف كور: 45 


ا م 


شقاء0* 2 والأسوأً بين الناس”* '©. إنه مجرم”* "2 ودنس7١'؟‏ وموضع رعب بالتسبة 
لأمعاله2؟ * تكرهه الآلهة0" "22 ولذلك لا ييقى أمامه سوى التسول والنفي 9 ©. 


هناك بمعنان يكنات على مدى تأثير هذا والإتقلايو على عصببير أوديب. فغي 
الكلمات الاولى التي يوجهها له كاهن روس» يجعل منه بشكل من الأشكال مثيل 
الآلهة(* "2. وعتدما تمل الأحجية, جد فيه الجوقة مثال الحياة الإنسائية التي تبدو في 
هذا المجال شبيهة بالعدم *©2. لقد كان أوديب في البداية مثال الفكر الصافي والذاكاء 
الصرف الذي استطاع أن يحرر أحجية العنقاء بدون مساعدة أحد وبدون تدخخل 
الآلهة أو النبوءات؛ ويفضل ال غدوؤمع وحذها. ولذلك عر عن أحتقاره لنظرة العراف 
الأعمى ألقدي اتغلقت عينأمه عن ضياء الشمس» وعأ عاد #يعيش 8 من العتمة» حسب 
كيين لكن عننمأ تيددت العتمة» وأصبح كل سي 2*0 وتسكط الضوء 
على أوديب» عندها بالذات كان يرى ضوء التهار للمرة الأخيرة. فبمجرد أن «توضح» 
أوديب» واتكشف30 "2 وتحول أمام أعين الجميع إلى مشهد ه رعسب كك لم وعف مكنا 
بالنسبة له لا أن يرى ولا أت يُرى. تقد أشاح أهل طيبة بيصرهم عنها' © لأنهم ما عادوا 
قادرين أن يتأملوا ذلك الشر «المرعب للتظرء”' © وذلك البؤس الذي لا يمكن تحمل 


زاح الرجع المذ كور ١٠١1‏ -ل5ء والاة7! والتاليء /881؟. 
(15) المرجع المذكورء +45 .١‏ 

(0؟) المرجع !لذ كور 7517 

(1؟) المرجع امل كور. 

(5؟) امرجم المداكور 17.5. 

(5؟ امرجم المذ كور ه7192,. 

(1؟]) لترجم لكوي 1868 ا اي مراوءل, 
(2؟) امرجم الما كور 729. 

آفقة ال مرجع المذا كوي 1141 - ارل. 

(19؟) المرجع المذ كور 7914 

(؟) المرجع المذاكورء 111 

اذكه امرجم الذ كو 74١17‏ 1. 

(." امرجم اذكو 17417 . 

(21) امرجم المذكور 17-7 ل معلل 
زفضة امرجم لذ كور 181 1. 


الأسطورة وانتبلجيديا في الروتاق, للقديمة 


ا قصعه أو رؤيته2©"0. ون فقأ أوديب عينية» فذلك لأن. كما يشرح هو 
ينفسه”* "2 صار من المستحيل عليه أن يتتحمل نظرة أي كائن إنسانيء بين الأحياء 
أوحيت الأمرات. ولو كان بمقهروه أن يفعل» لسد أذتيه أيضاً ليحبس نفسه في عزلة 
تفصله عن مجتمع اليشر. إك الضوء الذي سلطته الألهة على أوديب كان باهرا 
لدرجة لا تستطيع معها العين الإنسانية أن تبت علليه. وهذا الضوء يقذف أوديبي 
5 عن العالم المصتوع تضياء الشمس وا لنظر البشر وللعلاقات الاجتماعية. إنه 
يعيده لعالم الليل المتوحد حيث يعيش تيريزياس الذي دفع هو أيضاً عينيه وأعطية 
البصر المزدوج ثمتاً للدخول إلى الثور الأخبرء ذلك النور المعمي اران نور القدرة 
على التنبق. 
إن أوديب في عيو البشر هو القائد ذو اليصيرة الذي عائل الالهة. لكنه يبدو في 
أعين الآلهة أعمى لا يساوي شيعاً. واتقلاب الحدث» مثل التباس اللغة يدل على 
ازدواجية المصير البشري الذي يمكن تفسيره مثل الأأحجية بشكلين متناقضين. فاللقة 
البشرية تنقلب إلى عكسها عندما تتكلم الآلهة من خخلالها. عر 
مهمأ كنأ عظماء ومحقين وسعتاع + بمجرد أن تقئيسه بمقاييس الانهة. وأوديب 5 
#رعى يبسهمة أبعد عر أي شخصس أخره وقد توصل لآن ينال السعادة الأكثر 
حلاًو”” ©2. لكن في نظر الآلهة اقائدة» عن برتفع إلى أعلى المراتب يقبع أيضاً في 
الدرك الأسفل. لقد لامس أوديب السعيد أعماق التعاسة» وإن الجوقة لتنشد له: وأي 
إنسأن عرق سعادة أخرى غير ر تلك التي يتسخيلها ليقع بعد ذالك الوهم في التعاسة؟ 
ف إذ ما أخذت مصيرك مثالء نعم مصيرك أنت يا أوديب التعيسء فإئني لا أعتبر 
حيأة أي أحد من البشر حياة سعيدة»” © 
إن كان ذلك هو معنى التراجيدياء» كما أتقق عليه اختصون بالخضارة 


.1531 المرجع لذ كور‎ 5١ 

5 المرسجم الف كورء 11197٠‏ واتتالي. 

[فنالة المر جع الك كور» 55-55 

(51) المرجع للد كورء 1485؟ وانالي, بهذا المعنى فإن التراجيديا عدذ الغترة السابقة لأفلاطون تأخمد 
وجهة النظر القابلة لبروتاغوراس ول «قلسفة الأتوار» التي طرحها الصوفيون في القرن 4#لخامس. 
فيدلا من أن يككون الإنسات مقياساً فكل الأشياى فإن الأله هو مقياس الإنسان وكل مأ بيقى. أانظر 
كتوكس» المرجع المذكور ص ١١٠‏ والتاليق» 185. 


الإغريقية "يي فإننا ستعترف أن مسرحية وأوديب ملكأ لا تتركز فقط على موضوعة 
الأحجية» وإنما هي في شكل تقديمها وتطورها وعاتمتها مبنية كأحجية. قالالتياس 
والتعرف والإنقلاب الذين يتمائلون فيما بينهم داخلها يلتحمون أيضأ في البنية اللغزية 
للعمل. والعصب الاساسي للعمارة التراجيدية؛ والتموذج الذي يشكلى نولة ترتييها 
الدرامي ولغتها هو الانقلاب عكساء وأعني به التصور الشكلاني الذي تنقلب فيه 
القيم الإيجابية إلى قيم سلبية حين نتتقل من صعيد إلى صعيد» أي من الصعيد البشري 
إلى الصعيد الإلهيء وهما صعيدان تربط بينهما التراجيديا وتعاكسهما متذما تقوم 
الأحجية حسب تعريف أرسطو بالجمع بين طرفين لا يمكن لهما أن يتواققا(2"©. 
ومن خلال هذا التصور المتطقي للانقلاب عكساء وإلذي يتوافق مع شكل تفكير 
التبآسي خاص بالتراجيدياء هناك درس من نوعية خاصة يقدم للمتفرجين وهر أن 
الإنسان ليس كائناً يمكن وصفه أو تعريفه؛ إنه مشكلة وأحجية لم نتوصل إطلاقاً ل 
معانيها المزدوجة. ومعنى العمل لا ينتمي لا إلى مجال اليسيكولوجيا ولا الأخلاق» إنه 
ينتسي إلى نظام تراجيدي بحت7” "©. قجرعة قتل الأب والزنا بحارم لا تعودان لا إلى 
طبع أوديب وال ووطاغ الخاص به ولا إلى خطيئة ألاقية وأاةكج قام باقترافها. وإت 
كان قد قتل أباه وضاجع أمه فذلك لا يعني أنه يكره الأول ويعشق الكائية ولو يشكل 
في - فأوديب يشعر بمشاعر -حتان البنوة بشكل معساو تجاه أوللك الذين يعتقد أنهم 
أهله الحقيقيين والوحيدين» أي ميروب ويوليب. وعندما قتل لايوس»: كان ذلك بردة 
فعل الدفاع الشرعي عن النفس, تجاه غريب كات السباق إلى مهاجمته. وعتدنما تروج 
ج وكاستاء كان ذلك زواجاً بدون عواطف مع غريبة قرضتها عليه مدينة طيبة لتتجمله 
يصل إلى العرش كمكافأة على إنجازه. : ولقد ريطتني المدينة بزواج عدمر ويرياط ملعون 
ولم أكن أعرف عن ذلك شيئا (...) ولقد تقبلت تلك الأعطية التي ما كان يجب 


ا انظر أيضاً في النهأية دودس 
نمم لمعه عمممرت "عم دسم لم0 عذل؛ ممت صفاممعمسسونقة ون" 202105 8 5 
,49 - 37 بم ,1956 ,13 بجعلعة 20 
(78) فن الشحرء ه ١‏ 28 5؟. إننا هنا تقرب مآ بين مخطط الاتقلاب عكساً من امخطط الذي نجده 
في فكر هيراكايتسب» وعلى الشخص عمتصمط'! ده عنتاعمغ8! ,6ل 0( الها مممعسغك 
392 ام .فاه تقبط ,1959 ,مامجم كها أن معموط ععا ماع 


(5*) غيما يتعلى بتنك الخصوصية التي تميز الوسالة التراجيدية أنظر المرجع المذكور أعلام» ص 57. 


اعنميينم ييه امم 


لا 


رسيي هيه يتميييينيت 


الأسطورة والتراجيديا في اليونات اقديية 


علي إطلاقا تقبلها من طيبة بعد أن كدت لها مفيداً للغاية»9 *». وكما يعلن أوديب» 
عتدما اقترف جريمة قتل الأب والزواج المحرم بالأم لم يكن شخصه (هدوؤو) ولا أفعاله 
(دجوءة) مسؤولين عن ذلك؛ ففي الواقع أنه هو ذاته لم يفعل أي ش77 », أو لتقل أنه 
عندما كأآك يقوم يفعل ماأء كان معني فعله هذآ ينقلب دوت علمى ودون أن يكون 
مسؤولاً عن أي شئع في ذلك. وهكذ! اتقلب الدفاع الشرعي عن النفس إلى جريمة 
قتل الأب ونحول الزواج الذي كرس انتصاره إلى زواج محرم بالأم. إنه برئ وطاهر 
من وجهة نظر القانون الإنسائي» لكنه مذنب ومدنس من وجهة النظر الديتية. لكن ما 
قام يفعله دون أن يعرف ودون نية سيعة ولا إرادة جرعية يظل» رغم ذلك» أفظع انتهاك 
للنظام المقدس الذي يتحكم بالحياة الإنسانية. إنه مثل تلك الطيور التي تأكل لحم 
الطيور إذا عا استعرتا تعبير أسخيلوير (55) ولقد اقتات مرتين من الحمه هوء في البداية 
عندما سك دم أبيف كم عندما اتحد يدم أمه. وعكل!ا فإن أوديب يحل نفسه» ويبفعل 
لعئة إلهية معجانية عثل تلك التي تنصب على أبطال خرافيين آخرين مفصولاً عن الرابطة 
الاجتماعية ومتفوظاً من الإنسانية. لقد أصيح من تلك اللحظة وصاعدا (الخارج عن 
المدينة» 5أأدمة الذي يجسد صورة المتبوذ. إن أوديب في وحدتهء يبدو أدنى مما هو 
إنساني» أي حبوان كاسر ووحش مرعب» وفي الوقث نفسه أعلى مما هو إنساني» أي 
ذلك الذي يحمل عزايا دينية مرعبة مثل ::0صآع4. إن دنسهء وموة ئيس اثوجه الآخر 
للقدرة الخارقة التي تم ركزت في داخله لتهلكه: إنه في آن معاً المدنّس والمقدس وقومقط 
20 ث ونتذلئك فهو يحمل للمدينة ألتي إحتوته وللآارض ألتي ستمحتفظ 
بجثمانه بأكثر أنواع البركات أعمية. 


وبالتوازي مع التمابير الالتباسية» تتجلى لعية الانقلاب عكساً هذه عبر وسائل 
أسلوبية ودرامية أخترى. وعلى الأخص فيمأ يسميه كتوكس عروو»ة .528 ؟2 الانعكاس 
في استعمال نقس التعابير خلال الحدث التراجيدي. ولا يسعنا هنا إلا أن نعيد إلى 


(5) أوديب في كولوناء هلاه و وباج .عه, 

(1غ2) المرجع الذكورء والتاليء 5ه والتالي» 74م 

(497) اللسعجيراته +؟7,. 

(25) أوديب في كولوتاء ل 

5) .435 .م 966] .20 1957 رمعم كأ هم مه1] عزود5 رمماعمطونة _ععطعط!؟ عه مسدرتمن 


دراسته الجميلة التي سنكتفي عنها يبعض الأمثلة. فالشكل الأول لمثلى هذا الانعكاس 
يقوم على استعمال مفردات يتم عكس قيمتها بشكل دائم من خلال الانتقال من 
شكل البني للمعلوم إلى المبني للمجهولء وذلك لوصف وضعية أوديب. فقد تم تقديم 
أوديب على أنه صياد يقتغي الآثان يلاحدق طرينته ويخرجها من مكسنها ةفع يهيم 
على وجهه في الجبال» وركضه هذا يجعله يسرع في هروبه” © بحيث يبتعد عن بقية 
اليشر”” ©. لكن في حملة الصيد هذه يتحول الصياد في النهاية إلى طريدة: فعندما 
طردته لعنة أهله المرعية9**؟2 هام أوديب على وجهه وزمجر مشل حيوان 30 كيل 
أن يقفا عينيه ويهرب إلى جبال السيترون الوحشية”” *2. وأوديب يقوم يإاجراء تحقيق له 
طابع قاتونتي وعلمي في آن معاء ويدل على ذلك الاستعمال المتكرر لقعلل وزوزعوة؟”2. 
لكن الحقق هو في الوقت ذاأته موضوع التحقيق» وال وقاهد هو أيضاً ال 
وممعدنمعد”" “> مثلما يكون الفاخص وطارح الأسيلة92 29 في نفس الوقت الجواب 
على السؤلل7* *2. أوديب هو اللكتشف22"© وموضوع الاكتشاف”57 © وذاك الذي ثم 
كشفه””*2. إنه الطبيب الذي يستعمل للحديث عن المرض الذي تألم منه المدينة 
مغردات طبية؛ لكنه أيضاً الل يف 2280 كرض ري 


(45) أوديب ملكأ 1.4 . ١١‏ إء إالآء 4ه ملاء والتاني. 

(45) امرجم كلذ كورء 155 

(47) المرجع المذكورء 49. 

م4 المرجع المذكور» 415. 

(45) اترجع المذكور» عهلااء 1١58‏ 
(-م أ موميحع المذكور» .١ 85١‏ 

ركم امرجم اكور لاا 17 .هع رمك ل كلمت الال 

امع انظر يلوتارك» ب ,522 معنهاأوواعنك 126 ,لظف ناراط وأوديب ملكا 19د رمق 
ههه وفعت ززكل 

(5ه) أوديب ملكا «تسرمطة: شك اهل لأدق كفكة؛ معبماوتظ .مال 

(04) الرجع الذكورء 1١١80‏ - اؤهااء 
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جخمع المراجع للد كور 5 ", 

(ده) الرجم اذ كور 115517 لم14 الخ ل 1155 


ل 1 ا ات 


الأسطورة وااتراأجيديا فى للبوناف أنفديية 


هناك شكل آخر من الاتقلاب عكساً نجده في المفردات التي تُستخدم لوصف 
أوديب في قمة مجدهء والتي تنفصل عنه شيئاً فشيعاً لتصيح تصيقة بالشخصيات 
الإلهية؛ أي أن عظمة أوديب تتلاشي وبحي بمقدار ما تترسخ وبوضوم العظمة 
المعاكسة: وهي عظمة الآلهة. قفي البيت :4١‏ يوجه كاهن زيوس كلماته الأولى إلى 
أوديب على أنه الملك: «مصتغومة؛ وي ألبيت 407 تتوسل الجوقة إلى زيوس على أنه 
الملك: «مدسهوعط!. كذلك في البيت 8+ يطلق أهل طيبة على أوديب صفة المتقذ: 
عتاوة؟ وفي البيت ١15ء‏ تثم مناجأة أبولو على أنه المنقذ» وهو مدعو لذن يزيل 
(دهتغ امسوم الشرء مثلما قام أوديب من قبل #بإزالة» العنقاء2” '2. وفي ألبيت 7897 
يطلق أوديب أوامره كسيد السلطة والعرش؛ وفي البيت ١١٠؟‏ تناجي الجوقة زيوس 
مسمية إياه «سيد السلطة والبرق4. وفي ألبيت 481١‏ يذكر أوديب الإنجاز الذي تسيب 
بعظمته (مدع غ4 0 ألييت الالم تذاكر الجوقة قة أنه ني القوأنين السماوية يوجد إله 
عظيم (مدوخصم لا يشيخ. أما الهيمتة (#طدعة) التي يتبجح أوديب بأنه مارسها(2, 
فإن الجوقة ا تعترف بأنها نل -حية للأبد في يد زبومر 9 '. والنجدة (قاله) 
التي يطلبها الكاهن في البيت ؟4 عن أوديب» حي نفسها التي تتوسل الجوقة لأثينا في 
البيت ١46‏ لكي ُ لها. وفي البيت الأول من التراجيدياء يتوجه أوديب 
للمتضرعين مثل أب يتتحدث مع أبتائه؛ لكن في ألبيت ٠”‏ لا تعطي الجوقة صفة الأب 
ريوس معنقم كناع2 نكي يوقف الطاعون عن إلدينة. 

إن كل شئ يسمح يإجراء وسيلة القلب عكساً في المسرحية» جما في ذلك إصسم 
أوديب نفسه. فهو إسم التباسي يحمل في ذاته نقس الطابح اللخزي الذي يميز 
الترإ-جيديا برعتها. فأوديب هو الرجل دوأ قدأم المتورمة (3408ه)» وهذا التشويه 
يذ كر بالطفل الملعون الذي لفظه أهله ورموه في الطبيعة الوحشية ليموت. لكن 
أوديب يعني أيضاً الرجل الذي يعرف (0302) أحجية القدم» والذي يتوصل حعى 
بدوت أن ا لأن يفك ولعر 040 ألديية المرعيق» المنقاء ذات إلغباء 


(دجع المرجنع أكدذ كوب 91, 

(56) امرجم الذكور: 89 م8 

(25) الرجع المذاكور 4.06, 

55 45 ممعت تمغطط ,علأمسيسكع خ عنامعة, 
(54) أوديب ملكا حال 


الغامض””'2. وهذه المعرفة هي التي تنوج البطل الغريب في طيبة وتبوأه عرشها 
مكأن الملوك الشر: عيين. إت المعتى المردوج لومسم 2212 يوجد في داخل الرسم 
نفسه في التعاكس بين المقطعين الصوتيين الأوليين وبين الثالث. فكلمة 0148 التي 
تعني أعر ف» هبي إحدى الكلمات الأساسية على لسان أوديب التصرء أوديب: 
الطاغية0 "2. أما وتيوط التي تعني القدم» فهي العلامة التي عُرضت منذ الولادة على 
ذلك الذي يحدم مصيره بأن ينتهي كما بدأ أي منبوذاً شبيهاً بالحيوانات الوحشية 
التي تمعلها قدمه تهرب”''2: والذي تعزله قدمه عن البشرء أملاً في أن يقلت من 
النبومات2©"*7 والذدي تلاحقه لعنة القدم المرعية2'*7 لأنه حرق القوانين الأقدسة 
للقدم العالية2* "2 والذي لا يعود قادراً من وقتها أن يسحب قدمه من الألام التي 
وقع فيها عندما تسق ذروة السلطة” ' ". وبالتالي فإن كل تراجيديا أوديبه تتولجد 
داخحل اللعبة التي تسمح بها أحجية إسمه. وإن سيد طيية العارفي الذي يحيط. به 
أسلحظ السعية. ويمحميه يتعا كس في كل التواحي مع الطلفقل المعوث ذي القدم 
المورمة المنبوذ من وطنه. لكن لكي يعرف أوديب حقيقة من هىء يجب أن يتحقق 
نوع من التطابق الكامل بين الشخصيتين اللتين أعتتقهما أوديب» وذلك بانقلاب 
الأولى إلى الثانية: التي عي عكسها تاماً. 

ومعرفة أوديب» عتدما يقوم بحل لغز العنقاء تتعلق يشكل من الأشكال به هو 
بالذات. فالسؤال الذي تطرحه الغنية المرعبة هو: من الكائن الذي له في نفس الوقنت 


(86) لترجع للذاكور .و )ع 91) ,130ء القينيقيات»؛ 18.8 ,19.١5‏ 

بحن أوديب ملكا هه ل وم وى د١1‏ /588. انظر أيضا 42. 
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(14) المرجع المذكورء 447 وانتالي. 

(19) الرجع ألد كورء خ.ا؟. 

(./ أوديب ملكا 50م 

(9/1) المرجم المذ كور ولاء. أنظر كت وكسرء المرجع لد كورء صن: 181 - 144. عتلء وصول رسول 
كورئثة يطرح السؤال العالي: هل تعرفون من هو أوديب؟ وكما يلاحظ كنوكس فإن الأبيات 
الثلاثة 374 - 395 تنتهي يأسم أوديب وصيغة التساؤل دونوة8. وقد كتب كنوكس: إن هذه 
التوريات العنيقة الثي توحي بالأبعاد الغرائبية لفعل ويعر قب أينة الذي يتألف عن إسم البطل الذي. 
مثلما قال له تيرتزياس» لذ يعرفب أين هوء (535-"855)» وتاك عي الضحكة الساخرة للالهة 
ألتي وتبنثة أوديب في بحثه عن الطحقيقة). 


ميديو ا ا يي اله 


الأسطورة والتراحيديا في إنيوئاف تلقدومة 


قدمين عبامصوقل وثلاثة أقدام وبموك وأربعة منامدكنام؛؟ وبالتسبة ل عحماق - 01: 
النغر ليس لغزاً إلا في الظاهر: فالكائن ئيس إلا هو بالطبع» أي الإنسان. لكن هنا 
الجواب ليس معرفة إلا في الظاهر, لأنه جواب يقتّع السؤال الحخقيقي: فما هو إذن 
الإنسان؟ ما هو أوديب؟ والجواب الظاهري الذي يعطيه أوديب يفعح له أبواب طيبة 
على مصراعيها. لكته إذ يوضعه على رأس الدولة» فإنه يحقق ‏ وفي نفس الوقت 
يخفي . هويته الحقيقية كقاتل لأبيه وكقرين محرم بأمه. واختراق أوديب لسره الذاتي 
يعني له أن يتعرفه في الغريب الذي يحكم طبية على ابن البلد الذي كات منيوذاً في 
السابق. وهذا التطابق: بدلا من أن يريط أوديب بشكل نهائي بوطته الحقيقي » وبدلا 
من أن يثيته على العرش الذي يتبوأه» ليس كطاغية غريبء» إما كؤبن شرعي للملك؛ 
هذ! التطابق: يجعل منه وحشاً يجب طرده للأبد من المدينة وفصله بشكل نهائي عن 
العائم البشري. 

إن أوديب العارف يتبدى في موقعه على رأس كل البشر رجلاً مبجلاً كاله وسيداً 
مطلقاً للحدائة يمسك يديه لاص المدينة برمتها. لكنه في تهاية الدراما يتقلب يتحول 
إلى صورة معاكسة: ففي الدرك الأسفل من التدهور يبدو أوديب القدم المتورمة لعنة 
مخيفة جمع في ذاتها كل دنس العالم. وهكنا قإن الملك الإلهي الذي يطهر وينقذ 
شعية يلتقي بالنجرم المدنس الذي يجب طرده عثل ومعاهتم هطمء عثل كبش قداء لكي 
يعم إنقاذ المدينة التي تستعيف نقاءها. 

وواقع الأمر أن سلسئة الانقلابات عكساً التي تؤثر على شخصية أوديب» والتي 
تجعلى من البطل «تموذج الرجل الالتباسي أو الرجل التراجيدي إنما تعم حسب احور 
الذي يشغل الملك الؤله قمته وال وم عتممصهطم قاعدته. 

إن المظهر شيه الإلهي للشخصية الجليئة التي تظهر على عتبة القصر في بداية 
التراجيديا قد لمت نظر المعلقين وأثار اهتمامهم. ولقد كان المعلق القديم قد ذكر قبلا 
في ملاحظاته حول البيت 1١‏ أن المتضرعين قد أتوا مذبح البيت الملكي كما لو كان 
مذيحا للالهة. والتعبير الذي يستخدمه كاهن زيوس في هذا الموضع حين يقول: 
(إنك ترأتا هتأا مجسعين أمام مذايحك» يبدو مليعا بالمعاني لدرجة أن أوديب نقسه 
يتساعل: «لماذا تجلسون القرقصاء هنا أمامي في الوضعية الطقسية التي يتمخذها 
المتضرعون: حاملين أغصانكم المتو.جة بالرايات؟». ولا يتناقص هذا الاحترام من أول 


جكعه ح ح ‏ تس ب سس عي 74 4:79 ا 


المسرحية لآخرها تجاه وجل ثم توضيعه أعلى من البشر لأنه أنقق امدينة «بمساعدة 
الإله2"” ولأنه بدا بفضل هية خارقة مثال الفأل اسن للمدينة م271 
وحتى بعد أن اتكشغت خخطيئة أوديب المزدوجة:» لم تتوإن الجوقة عن الاحتفاء بذلك 
الذي تناديه «يامليكي» لأنه كان منقذهاء ولأنه «انتصب كبرج قي مجايهة 
المومته(* "©. وحتى في الذحظة التي تقوم فيها الجوقة يذكر الجرائم التي أقترفها ذلك 
التعيس وإلتي لا يمكن التكفير عنها فإنها تستخلص: دومع ذلك» ولكيلا أجاتب 
الحقيقة فقد اسعطعت بقضلك أن ألتقط أنقاسي وأستعيد الراحة2270. 


لكن تلك القعليية بين وضعية نصف الله من جانب وكيش القداء من جانب أخبر 
قد تحلت في أوضح صورها في اللحظة المصيرية من المسرحية: عندما كان مصير 
أوديب يرتكز على حافة سكين وماذا كان الموقف أنذاك؟: كنا نعرف عندئذ أن 
أوديب يمكن أن يكون قاتل لايوس؛ فنتاظر النبوءات التي أعطيت لأوديب من جهة: 
وللايوس وجوكاستا من جهة أخرى جعلت الجزع الذي يمزق قلب الشخصيات 
الأساسية وأعيان طبية أكثر إلهاحاً. وفي خضم ذلك يأتي رسول مديتة كورتئة ليعلن 
أن أوديب ليس إين أولعك الذين كان يعتقد أنهم أهله وما إين لقيط؛ وأنه. أي 
الرسول» هو الذي التقعله من أيدي رأع غي جبل السيترون. وعندثف اث جواكاستا التي 
تبدى كل شيع بوضوح لها تتوسل لأوديب لكيلا يستمر في التحقيق بعد ذلك. لكن 
أوديب يرفض. وعندها توجه له لللكة ذلك التحذير الأخير: وأيها الشقي» يتك لا 
تعرف إطلاقا من أنته. لكن في هذه المرة أيضأء يخطئ طاغية طيبة في مهم معنى مأ 
هو أوديب. إنه يظن أن الملكة تخشتى آلا يشيع أمر الأصل الوضيع “للطغل اللقيط”» 
وألا بيدو زواجها رباطاً غير متكافوع مع من هو أقل من عدم: أي مع عبد أبن عبد أبن 
عبن “2 وعمدها تماماً يستعيد أوديب كوته. فغي ووسىه الخطمةق يوند [علات الرسول 
أملاً مجنوناً تشاركه فيه الجوقة وتعبر عنه في نشيدها. وهكذا يعلن أوديب أنه إن 
الفأل الحسن عطون الذي قلبه وضعه عبر السنين فحول «الصغير» الذي كانه إلى 


(5) اترججم المذ كور» 7/7 
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الأسطورة ولاتراجيديا فى افيوتان القديعة 


رجل وكبيرع(7”"© أي أنه حول الطفل اللقيط وقليه إلى سيد طيبة العارف. أية سخرية 
تحملها الكلمات: فأوديب ليس إبن ال غطاعة7» كما تتبأ تبريزياس!0*"©: وإنما ضححيتهع 
ووالاتقلاب عكسأ يدم قعل ولكن في الا شماه ا معا كس سام من أوديب الكيير 
أصخر الناس قاطية)» ومن مثيل الآلهة مثيل العدم. 


ومع ذلك يمكن أن غبرر ذلك الوهم الذي يشع فيه أوديب وأسجوقة. فالطفل 
المتروك في البراري يمكن أن يكون حثالة يراد التخلص منها لأنه وحش مشوه أو 
عيد وضيع. لكنه يمكن أن يكون أيضاً يطلا له قدر استعتائي. فإنقاذه من المورتم 
وأنتصاره على | اتجرية التي فرضت عليه عنذ ولادته يجعلان المنبوذ يبدي رجن 
ممعختاراً مدعرماً بقدرات خخارقة(*"©. وبعودته المنتصرة إلى الوطن الذي لغظه ئن 
يعيش فيه كسواطن عادي» وإنما كسيد مطلق يحكم رعاياه مثل إله وسط اليشر. 
وقد يكون ذلك سبب وجود موضوع رمي الطفل قي البراري في كل الخرافات 
لاخر بقية المتسلعة بالأبطال تقرياً. ذإن كات أوديب قد ُفظ منذث ولادته وقطع حرم 
سللالته الي فذئك يدون شكء وكما تتخيل الجوقة, لأنه إبن إله ما ولدته 
إحدى حرريات جيل السيترون» وقد يكون إبن الإله بان «دم أو الإله أبولىف أو 
عرمس أو ديونيزوس(:*). 

هذه الصورة الأبطويية للبطل الذي تُترك في البراري ويدم إتقاذه» والذي يُتبد 
ويعود منتعصراً تمشمر حتى. القرثل امس قبل ايلاد مع بعض التعديل في بعض 
التصورات تشخصية ل مورت . فالطاغية مثل البطل» يصل إلى الملكية بطريق 
غير مباشر وخارج نطاق النسب الشرعي؛ ومثل البطلء يتم تأهله للسلطة بفضل أفعاله 
وأنجازاته. وهو يحكم؛ ليس بفضل مزايا الدم الذي يجري في عروقه» وإنما لمزاياه 
الخاصة به إنه إبن متجزاته كما هو إبن الغأل الحسن. والسلطة العليا التي استطاع 
كسبها خارج نطاق الأعراف العادية توضعه للأحسن وللأسوأ فوق بقية اليشر وفوق 


إققف ا مرجع لذ كور الآذرء !. 

(78) المرجم امل كور 4417. 

١9م‏ اأنظر عاري ديلكور» تأوديب 0 رةه الفاتح». +44 حيث يدم تطوير هلم الثيمة بشكل 
وأسع: وحيك يرز مكائها في أسطورة أوديبه. 

.15١5 141 لالرجم اللذكور‎ ) 8١١ 


١ ىا‎ 


القواتين!*؟. وحسب الملاحظة الصحيحة التي يقدمها كنوكسء» فإن المقارنة بين 
حكم الطغاة ويين سلعلات الألهة (أولكك الآلهة الذين يعرّفهمٍ الإغريق على أنهم 
والأقوى»ء: ووالاكتر سلطةة) عي صلة الوصل المشتركة بين أدب القرن القامس 
وألر أبع. فيوريبيدس7”*؟ وأفلاطون””*؟ يلتقيان في حديثهم عن حكم الطغاة الشبيه 
د المطلقة تسمح تصاحبها بأن يفعل ما يريد وأن يبيح لتغسه 
ي سئن ‏ ء 


لكن المعلقين لم يستخرجوا من النص وبنفس الوضوح الوجه الآخر لأوديب (أي 
مظهره ككبش قداع» وهو وجه عتمم ومعاكس للأول؛ لأن أوديب في نهاية 
التراجيديا كما رأيتا يُطرد من طيبة كما يتم تبذ ال ععداتعهتم مط من أجل وإبعاد 
ةا أمآ وي غيرنيه 002585 ونداما ققد استطامع أن يريط يدقة بين ذلك 
الموضوع التراجيدي ويون الطفقس الأثيني المسمى ون عاش د40 
كمسب » إذ لم تعيف الأرض والقطعات والنساء قادرة على العوالف: في سحي كات 
الطاعوت يوخصك الأحياء. وثقد سناد الشعور وقتها بأن العقم وامرض والوت لحك 
جميعها عن قدرة تدنيسية وإحدة هي نوع من ال #«عدئد خبطت كل اجرى 
زام) بما في ذلك قراتين الرواج اللي يُعترف بها كعرفه في المدينة. وفي “كقتاب «زيعجات الطفغاة» 
الدشور من تكريم لوسياك غميقر 424إ.د اص ١‏ - #ه» يذكر غيرنيه يأن أحمية الطاغية تأقي 
من الماضي من خبلال العديد من المظاعر» وأن تطرفه له مرجعية في نماذج ضمن الخراقة» وعو 
يلاحظ بأن «التيعة الأسطورية للعلاقة الجنسية مع الأم تمد أعيد نشرها بالنسبة أبيرياندر 
ععومدة غ2 وكانت هذه الام تسمى كراتبيا وماد وعي كلمة تعني الهيمنة. 
وعم الطرواديات 555 1. 
(9م) الجمهررية هده 5. 
(84) انظر أقلاطونء الجمهوريةء 75٠‏ 4ط. 
(هم) حورل يمهة عرناء0 أنظر 5؟4١‏ ؛ وأيضاً +2911 اه 2411 مع تعليقات 
9181 جاع الاشرعة حول هنه المقاطع غي المرجع لذ كور 
(87) في أحد دروسه التي ألقاها في مدرسة الدراسات العايا وذم تنشر؟ أنظو الآن: 
89 بص ,1968 بنممقوعامع صم ,«ملسندط متعم عط ,611180154 .2 .3 
ولقد أشارت ماري ديلكورء المرجع الم كور ص ." .. لاا إلى العلاقات بين طقس ترك الطغل 
عرضة لفوحوش الكاسرة وبين طقس كبش الفداء. 


دي ا 0 


الأسطورة والترلجيديآ في انيوباف للقديمة 


الطريعي للحياة. كان لا بد إذن من أكتشاف الجرم الذي هو دنس المدينة همعة يهدف 
طرد الشر من خلاله. وقد حصل ذللك كما نعرفف في القرن السابع في أثينا من أجل 
التكفير عن جريمة مقتل كيلون هواو#ة حيث تم طرد أفراد عائلة الألكميونيديين 
قعلنده ماق الذين اعتبروا دنسبين ونوعا من الربجس67”7. 


لكن يوجد في أثينا أيضآء كما في غيرها من المدن الإغريقية طقس ستوي يتم 
يشكل دوريء ويرعي إلى طرد الدنس الذي يترا كم عبر السنة المتصرمة. ولقد ذكر 
عوللاديوس البيزنطي #ممصدرظ عل ومنككواله1؟ ما يلي: «إنها عادة في أثينا أن ينعظم 
مو كب يهدف إلى تطهير المدينة يعرض فيه إثنات من الغارما كوس #معلة مد هناي واحد 
عن الرجال وواحد عن النساءة**4. وحسب الخراقةء فإ ذلك الطاقس يجد أصوله 
في جريمة القئل الغادرة التي إرتكيها أهل أثينا تجاه شخص أندروجيه الكريتي 
قاماغتت ءز عوهيزؤسدة: فلكي يتم طرد اللعنة ومصينه] التي أطلقت عقالها الجريعة 
تأسست عادة تقوم على تطهير المدينة بشكل دائم من خلال الفارماكوس. ولقد كاتت 
المراسم تدم في اليوم الأول من عيد التارجيليات وعذاغع:722 في السادس من شهر 
دفنامعمهن]”**؟. وكان الإثنان اللذان يُنتقيات كقارما كوس يرتديان عقوداً من التين 
المجغف (سوداء أو بيضاء حسب اللجنس الذي عثلانه) ويذرعان المدينة بأكملها. وكان 
يتم ضربهما على أعضائهما التتاسلية بيصل الزئبق وبالتين وبغيرها من التباتات 
البرية”” "2 ثم يدم طردهماة وربما كاناء على الأقل في أصول الطقس» يقتلان رجماً ثم 
تحرق «جنتاهما ويثر رمادها''©. لكن كيف كان يتم انتقاء الغارماكوس؟ كل شيع 
يمجحانا نظن أنه كان يدم إختيار ! ءكآظ”ذ عن سهالة السكان. من بين أل تمع تام لما أي 
الأشقياء الذين يستحقون الشئق» والذين بسبسب أعمالهم السيعة ويشاعتهم الفيزيائية 
وأصلهم الوضيع ومشاغلهم الخقيرة والمقرفة يُعتبرون كائنات وضيعة ومتدهورة 
زلاخ) عيروحوت صضداءلا - إلا! توسيديد 1 175 - ل51ا. 
رخل) .ا .031055 الاكتقا لله بزو لاعط) 534 ع بعسسوفطامناذز8 ,1115جل ترم 
(85) السادس من التارغليون» وهو يوم ولادة سقراط, هو اليوم الذي يقوم فيه سكان أثيناء حسب 

ديوجين لايرس «بتطهير الذينة4. 
30م 6غ رقن ع0 ,قله 12:35 ب ,و 1125914110157 يزت .جيه ,1105135مر 


رؤقي :3 ,8 ب501[128 :1133 ,كع اميه :730 ,مع التبهمن5 0 ,عسممطومامتهم 3 وزتمطية 
6 ,ل ركه له تدان 12851 بن ,و ,15105 اماك , لج شرع عوم جزمن 


١ لير‎ 2:1 


أحلاقياء أي حثالة المجتمع أوانهطام. ولقد عاكس أرسطوفان في مسرححيته #الضفادعه 
بين المواطنين ذوي الأصل الجيد والعاقلين والشرفاء الذين أعتبرهم العملة لالجيدة في 
اللدينة؛ ويين قطع النقود السميعة من التمحاس التي يمكلها «الخرباع. حمر الشعرء الصماليك 
أولاد الصعاليك» آخر القادمين» والدذين ما كان صعبا على المدينة أن تنتقيهم عشوائيا 
يكونوا ومعله مم22 ونقد لاحظ تزيتريس مغناعدة وهو يورد مقاطع من الشاعر 
هييونا كس >رووموم:88] أنه عندما تمل اللمنة وؤدوزم! على الدينة» كأن يتم اخجيار أكثر 
التاس وضاعة (صمءع؛فطمعمصه) ليكوئوأ وفصم هلوا و وةادويوام للمدينة 
المريضة9**؟. وفي جزيرة لوكاد م4همدعة كان يتم انتغاء محكوع با موت من أجل 
محقيق التطهير. وفي مرصيلياء كان أل المساكين يقلدم نفسه لشكفاء الجميعء وكات 
يربح من جراء ذلك سنة من العيش على تحسانية الجموعة. وفي نهأية إالسئة المنتصرعة 
كان يتم عرضه في كل أرجاء المديئنة حيث تحيق يه اللعنات العلنية كي تنصب عليه 
كل خخعطايا الجموعةة* *2. وكذلك فإن صورة الفارماكوس قد وردت يشكل طبيعي 
لذهن ليزياس ودنهيور1 عندما أراد أن يشي للقضاة الأعمال الوضيعة المقرفة التي 
ارتكيها شخص مثل أندوسيد ع4فعه4ووم الذي كان ملعوناً وكافراً وواشياً وخائاً 
مطرودا م مدينة لمديئة» وكأنه في سقائه قد متب الإشاوة إليه بأصبع إلزله. وئذلك 
فإن الحكم على أندوسيد يعني «تطهير المدينةء وتحريرها من الدنسء» وطرد 
الفارما كوس عنهاء*©. 
(45) أرسطوقاتء الضغتدع. للا “الا 
98 تريتيس» امرجم الملكور4 ولقد كتب المعلق عفى أعمال أرسطوقات في كباب القرسان 
ومعتلديوح ص 1١7‏ بأن الأثينيين كانوا يشقون على أشخاص من أصل وضيع ومسيئين 
ليمك تدعوثهم كفترماكوس. كذلك كتب للمسلق على كتاب الضقادع 7١#‏ يأنهم كاترا! 
يضحوت لإبعاد المجامة بكائنات في الدرك الأسقلى وسيئة الحظ. (حرفيأء عاملتها الطبيعة يشكل 
مبيء). أنظر ماري ديتكورء المرجعم المف كووء ع و؟ رقم 5 
(42) هذ وسقمععط :بوذا ممك؟ - .7و .و ,21011105 ج452 لو ,10,9 ,لط فضع51 عنعوعلم1 
10,3 بطع 1 اها اناده ,0118 خآ« للف عا :57 ,3 بعنة قد ,5510/1105 
(45) .4 1085 ,عفتعوفوخ عدامو2© حيث يستعمل ليرياس مفردات دينية. في مسرحية أوديب ملك 
يد ريس المجوقة يغبلم إلكادة التي 52 بين كريوت وأوديب يتمنى إن يمقى 5-7 الأخصير والقائك 
السعيدة للمدينة. حول هذه التقطة بالذات سيكون التحول كاملا فالذي يقود سوف يقاد. 


الأصطورة والتراجيدوا فى الدجناف القديعة 


ولقد كانت طقوس التارجيليات الأثينية تحتوي على قسم آخر. فقد كان يتم الربط 
بين نبذ الفارماكوس ويين طقس آخر يدور في السابع من نفس الشهر» وهو يوم عيد 
أيولو. ققد كانت شخصص للإله يواكير فاكهة الأرض على شكل ومادععفة) وقطيرة 
ووعاءاً مملوعاً بالبذور من كل الأنواع © لكن العتصر المركزي في العيد كان حمل 
ال #دفنقعىفة» وهو غصن زيتون أو غصن غار يحاط بشرائط من الصوف ويزين 
بالثمار والخلويات وقوارير صغيرة من الزيت والنبيذ””"2. وكان الصبية الصغار يجولون 
في المدينة مع «أشجار أيار هذه فيضعوا بعضها على ععبة معبد أبولوء ويعلقوا 
بعضها على أبواب يوت الناس لإبعاد المجاعة(*"؟. وغصئ الزيتون المزين هذا في 
أنيكا وساموس ودولوس ورودوس» كما هو حال ال قبوه في طيبة» يحمل معني 
التجدد الربيعي. ولأن موكبه كان يترافق بأناشيد وبطلب الهداياء فقد كان يحدد 
تهاية الفصل القديم ويدشن بداية السدة الجديدة الفتية تحت شعار العطاء والوفرة 


(55) كمعامماهاعة أحطعه را ,و ,118859131185 بل 717 جومت لامعو نان لم نارام 
9 بل 4خ ,11 331151 148 1 , 1311م :729 ,وععالو و2 اع ,1055 ,ممعومام 
(57) حول ال مونتصتمه إنظر: 
61 .1 :10355 ,قهأنات281 رتممطتوه مجر .أماك58 :7 1283 11 لد انلعم 5راع 
2 مطح 1 عل عالا ,8 لاك ظش تتل2 ينو ,وأكلامة ب ,و ,1185190111105 بد يو 
وفع :728 وكتوجوع كفمهطوماعاهم ‏ الطعد :1055 ,كماسواظ ‏ يعموطوميوضم طعد 
:7 1283 :الا 54 ,01133 1211518 
في التقويم الديني» يأقي الأعريزيوئه عوؤزوعف أيضاً خلال شهر ووتووءوولا/: أثناء عيد 
الأوسكوقوري تعنوه م050 وشهر وذأددمجموط يحند نهأية فصل الصيف مثلما يحدد 
بدايته شهر التارغليون عدمناءهمة؟ (أو الشهر الذي يسيقه تمامل وهر شهر المونيكيوت 
#مقطعتمو84). والقريان الطقسي أليرا أنبون #ومتمهو2 في السابع من شهر الخريف (رعقمغه! لم 
548) يتماثي مع قرايين التارغيلوس في السابع من شهر الربيع. وفي الخائتين يكوت القربان 
معدم رعر ملي يتركب من كل بذور ثمار الأرض. وبنفس الطريقة برد في الأسطورة 
أن الموكب الريعي للأيريزيونه يعوافق عع رحيل تبزيوس (18 ,شوغ عل ع7 011 51/1412 
2 © !) وموكبه الخريفي يتوافق مع عودة نفس البطل. 
201 - 198 و1932 ,ماععجر رففكع ”1 ملأعكتالخ ,نط8 281 1 .© (7 + 5 15:22) 
أ ,347 عم ,3 - 312 .م ,939: وتروع مقتن أن اناهن أن ألا ,35 1م 31 لالش ةؤ1 ,4غ ب6 - 224 
عنلو تأجهتهامة وتاعلان8 ,5949 ,62 ركنا امهم كعاتداغ معلل موحع 8 ,“2013213 1 ل بو 
.06 .م ,45 


ا ل ا ا ا ار اي ا 21010 


١‏ جيهي سي لقم قي سدم ريام لع موعت 
لمعيب رسيب يسيب سبي وب بجر سرج دسج جص موس تعس عتمي سو 


والصحة”**؟2. وهذا الطقس الأثيتي يدل يوضوح على إحساس الجموعة الاجتماعية 
يضرورة إنعاش قوى لخصب التي تتعلق بها الحياة من خلال طرد القوى التي ذيلت 
لال السنة قال عدنئوعين» أو أغصان الزيتون والغار تظل معلقة بأبواب البيوت 
حيث تذبل وتجف حتى يحل مجدداً يوم احتفال التارجيليات وذاغيمدط7 حيث يتم 
استبدالها بتللك التي إخضرت يفعل السنة الجديدةة” ' ©, 


لكن التجدد الذي يرمز إليه ال عوذنهعءك لا يمكن أن يتم إلا إذا طرِدّ كلى الرجس 
الموجود في المجموعة لإعادة التقاء للأرض وللبشر. وكما يذكر بلوتارك 
وموجوبنزط< ' 2١‏ فإن بوأكير أنواع القواكه والخضار التي ترين أل عدؤاتكداع هي 
احتقال بذكرى نهاية ال هزتمطمة أو العقم الذي ضرب أرض أتيكا كمقاب على 
جرية قتل أندروجيه عوهدرةوهء وهي الجريمة التي يجب أن يُكقر عنها من خلال طرد 


(49) على أعتباوه تعويذة للخصب» يدعى الأبريزيونه أحيائاً مثل التاريلوس ياسم يدل على الصحة 
والوفرة. ولقبد ذكر المعلق على أرسطوقان (728 ,وأنذادبو0) أن «الفصول ترتبط بالأغصان 
الصغيرةة. ولقد كتب أفلاطون (1888 ,اعتدوصدظ) أنه عننما تمتري القصول في ترتييها على 
علاقة بين الجاف وترطبي وبين أخخار والبارد غإنها تحمل للبشر وللحيواتات وللباتات وزجعاعين 
عوط ؤه؟ وعلى العكس: عندما يكون هداك صلفى وتكبر ووطلاط في علاقاتها المتيادلة إن 
اللحدات نوموزو1 والأمراض العديدة تصيب أبضا الخيوانات والباتات. وإن اللعنات تماهى بشكل 
قوضي في نظام الفصول يقترب كثيراً من التدهور في العلاقات الإنسانية؛ بحيث يمكئ ثهذا 
التدهور أن يكون سبباً في زعزعة نظام القصول. أي أن طقس القارماكوس هر إبعاد للفوضى 
البشرية. وبذلك يصيح الإبريزيونه رمزاً أنعودة إلى النظام الجيد للغصرل وفي الحاثتين قإن ما يدم 
تجنيه عر إلء #أجرممة. 

١١‏ !)ع :1054 بكصاندهاط يعذامطع هاا ان ,728 ععالوووت اللخ 5108م 


وإنَ أقل شرارة تجعلها تشتمل مثل أبريزيوته قدعة»» 399 ,همغن 6). وإننا تقارب ما بين الى 
الفصول الصغيرة الربيعية وياس الأرض والبشرء وذلك في حاثة ال وؤمة! (غالباً ما يتم الربط ين 
ال وفطة أو الجاعة وبين أل وفوميقعنة أو الجفاف) وإن هيبوتاكس في معرض لبتنه لود 
بوبالوس : وهو الدنس قوعة الذي يكمني طرهةء بعان أنه يتمنى رؤيته يجب من الجوع» وأن يتم 
عرضه في مو كب مثل فارعا كوس» وأن يتم جلدم سبع مراك على أعضائه كما هو حال 
الغار ما كرس" 

وألكيااية1 عم 67 22 ,عنمن 1 عل ذلا ,01010 8ن تاراطم بعد موت أندروجيه +قلست الآلهة 
يتديير البلاد إذ امسعجرت عليها المقم والأمراض وجعلت الأنهار تتضب». 


بحت 117 


لحم ا جم حب وسسيسشيس ساف 11 مسمس فم عمس ؛ جب ببسي 


الأسدقيرة والتراجيدها في البيلاف للقديمة 


الغارما كوس بالذات. والدور الأساسي لل عوؤنمعوم في احتغالات التارجيليات يفسر 
نقد هيسيكوس كلاقطع11451 لأن إل عناة51ن 01 أغي شكله ووظيقته» لاا يتعدى كونه 
غصس راعة 20 


إن هذه ال نمزم مقط أي أغصان الضراعة التوجة بالصوف هي تماماً تنك التي 
نجدها في بداية مسرحية سوف وكلس في أيدي مثلي شبيبة طيبة من الأطفال والصبية 
الياقعين الذين اجتمعوا في فرق حسب العمر لحمل هذه الأغصان في عوكب حتى 
أبواب القصر الملكي حيث وضعوها أمام مذيح أبولو ليطردوا ال وؤسنه! الذي يرهق 
كاعل المدينة. وهناك ملاحظة أحرى تسماح بأن نحدد يشكل أدق السيتاريو 
الطقسي الذي يُرجع إليه المشهد الأول من المسرحية. فلمرتين9"* "2 يتم التذكير بأن 
المدينة تصدم بأصوات وأناشيد ادرب معط التي مترج بالبكاء والتأوهات». وفي 
العادة يكون ال ووةط نشيداً فرحا مخصصاً للتصر ولأعمال الرحمة وهو يتعاكس 
مع عوغطط؛ وهر نشيد حداد له نغمة تسر لكينا تعرف من أحد المعلقين القدماء 
على الإلياذة أنه يوجد نوع آخر من ال وهغم هو ذلك الذي يُغتى لكي #تتوقف 
الشرور أو لمنع حدوثهاء3* ' © وهذا النشيد التطهيري صدخ5 الذي احتفظ 
الفيشاغورثبون بق كراه بدو أيضاً حسب الْعلق القديم وكأنه نوع من أل عصفعط. إنه 
إذن نشيد. الخرب الممزوع بالتشيج الذي تتحدث عته التراجيديا. وهذا التشيد 
المطهيري يمارس في الحظة محددة للغاية من التقوعم ألديني تتطابق مع منحطف الستة 
الذي يمثله فصل الربيع عتدمأ تقح بأقتراب الصيف فترة المشاريع الإنسانية مثل 
(1 ).12836 11 لهم ,21151 :1 ,ةا باع ,6 ,22 تغط عل 71 ,01015 م 1انار1م 
ة أوديب مذكا ته وكثككما. 
4١ 5(‏ 391 10 بفعناة .هه ممذلا .امع «يان عدغط» عو ذلك الذي يتم التخني به من أجل 

إيقافى فقصائب أو جملها لا تحصل. والموسيقى البنائية لا ترتبط فقط باكئدب والرقصء وتنا أبضاً 
بالإنتحاب أر الشكوى. ولقذ كانت في أوجها في زمن الغيناغورثيين الذين اعتبروها مطهرة. انظر 
أيضاً. 
.3 أع 915 أع بقاظ رأدرء5 ,151 - 150 ,كعوعادرنه:01) ,تك بالاأتطع قوف بكآأرءآ لالتعهقط2 
نولو قهك غانل وتلوصهث.] ,“لعومطعنوغاه عل أقعدرورهع) جزئد عردو عخو853"” 118 "الشقتاط سآ .61 
6 من طوتتنوأقعبطع عط عننه عجان عع طعت 51281/15108891 لخر ,29 - 23 .ح ,1938 ,1 عمجأ ,1 

.5 ]نه ,1235 م ,31938 ,2 .ا ,ا ,واممعم 


م ا ا 37734 ا 


الحصاد والإبحار والخرب”* '©. وأعياد التأرجيليات التي تقع في شهر أيار قبل بدء 
المواسم تنعمي إلى مجموعة الأعياد الربيعية. 


إن هذه التفاصيل يجب أن تفرض على متفرج التراجيديا المقارنة مباشرة مع الطقس 
الأثيني» خاصة وأن أوديب يُقدم وبشكل وأضح عثل دنس 5 يجب طردوو 20 
وهو منذ أن يلفظ. كلماته الأوثى يقدم نفسه يتعايير تذكر بشخصية كيش الفداء» وإت 
ثم يكن يريد ذلك. فهو يقول للمتضرعين: «إنتي أعرف جيداً أنكم تتأئوت جميعاء 
لكن في أللكم هذا لا أحد يتألم مثلي. قوجعكم لا يمس كل واحد متكم إلا من خلال 
كوتة واحداء ولذاته وليسى لأي شخص أخخره في حين أن شخصي 49 يتأوه 
من أجل المدينة: ومن أجلي أناء ومن أجلك أنته*2. وبعد ذلك بقليل يقول 
أوديب: وإنني أحمل تعاسة كل الناس أكثر مما لو كانت تعاستي نلو '؟, لكن 
أوديب قد أعطأ: فهذا الشر الذي يعطيه كريون إسمه الحقيقي مباشرة عندما يسميه 
مسدوزيوة* ' © هو الشر الذي يصييه هو. لكنه في خطأه هذا يقول الحقيقة دون أن 
يدري. ذلك أنه ولكونه وسعهتد أو دموة المدينة» فإنه هو بالذات الذي يحمل فعلياً 
ثقل كل التعاسة التي تنهك مواطتيه. 


ملك عوْلّه وفي نفس ألوقت فارماكوس: هذان هما وجها أوديب اللذات يعطيان 


)١8(‏ بتطعلط 14 اع طلهوه8 ,37 ع9 ,5788510408 به .مره ,تلط هآ 
7 ,58 225 8815101230186 ,عمطيمط ,110 .7ع ,1101018 كقمد 
ع يا 
وحين أنى سكان لوكريس وريغيوم كسؤال المرافة حول الوسيلة التاجمة تشفاء جنون نسائهم: 
أجابهم الإثه أنه يجب عليهم غناء أناشيد الربيع خلال ستين يوم». .حول قيمة الربيع الذي 
يتجاوز كوته فصلا مثل بقية الفصول ايصبح انقطاعاً في الزمن يحدد تمده مسجات الأرم 
واستهلاك المفرونأات البشرية في نلك الفحظة الخاسمة التي يتم فيها والتحام» سنة زراعية بسئة 
أخرى» أنظر أيضا 84 137 > 2 50,56 ,31خ 014 اذ : 
«لقد جعل وزبوس) الفصول ثلاثة: الصيف والشتاى ولخريف عو الفصل الثالث. أما الرايع وهو 
الربيم؛ فقبه يزهر كل شيء وينبت» لكن لا يمكن للناس أن يأكلوا حتى الشجع». 

.45 ؛ اتظر أعلام الملاحظة رقم‎ ١28 أوديب ملكاأء‎ )١٠١( 

إفديلة الرجع المذا كوي 88 514. 

(ه١‏ !إ) المرجم امذكورء 57 - 85 

٠١5(‏ 0ح امرجم لذ كوره 9107م 


38 ل يسيم 


الأسطورة والتراجيديا في اليينانه القديية 

شخصه طابع الأحجيةء ذلك أنهما يجمعان فيه مثلما في صيغة مزدوجة المعتى» 
شكلين يتناقضان فيما بينهما. وسوفوكلس يعطي لهذا الاتقلاب عكساً في طبيعة 
أوديب عنحى عاماً لأن بطله هو تموذج المصير الإنساني. لكن تلك القطبية بين الملك 
وكبش القداء (وهي قطبية توضّعها الترأجيديا داحل شخصية أوديب يالذات)» لم 
يكن سوف وكلس مضطر! لأن يخترعها. فلقد كانت موجودة في الممارسة الدينية وفي 
الفكر الاجتماعي لليونائيين. والشاعر لم يزد عن أن يعطيها معنى جديداً يجعله منها 
رمز للإنسان ولالتباسه الأساسي. وإن كان سوفو كلس يخبار الثنائي + ومههدت؛ 
2110311 لحي ميث ما أمسميثاه موضوع الإنقلاب عكا فذلك أن هاتين 
الشخصيتون تبدوان في تعاكسهما متناظرتين» وفي بعض النواحي يمكن تبديل الواحدة 
بالأرى. فالطاغية وكبش الفداء يقدّمانء كل على حدة مثل فرد مسؤول عن 
السلامة الجماعية للمجموعة. وعند هوميروس وهسيودوس يتعلق خصب الأرض 
والقطعات والتساء بشخصى املك المتحدر من رحم زيوس. فإذا ما تبدى يعدالته كملك 
لا تشويه شائبة همدصفميح ساد الرحاء في المدينة0” *20: أما إذا ضلّ فإن كل المدينة 
تدفع ثمن عخطيئة الوأحد. للك هو اللي يجمل للصمية : تقع على الجميعء وهو الذي 
يحمل امجاعة والطاعون ونصزذه] وؤصرز! معاً: وهكذا يموت الرجال رن النساء من 
الإتجاب وله تعود القطعانت تتوائد2! 23١‏ وتذثلث يكون الل الطبيعي, عندما ينبس 
الوياء الإلهي على شعب مأ هو التضحية بالملك. فإن كان سيد الخصب ونطسبه 
الخصب» انالك يني بتكل 1أن سلطا تكللك لد اكيت إن سكسيهاء فعدائته 
صارت بجرية» وتحولت فضيلته رجسأء والأفضل (5405ة) قد متحول إلى الأسواً 
(عوعادنطقط). وهكذا فإن عحراقات ليسور 2 دراك 5 | 2 رأتاماس تمه لاض 
وأوين و كلوس ودلعمم0 تنص على طرد اللعنة وؤصرزو1 من خلال رجم الملك وقتله 
بشكل طقوسي؛ وفي حال لم يحصل ذلك تتم التضحية بإبته. لكن يمكن أن يحصل 
أيضاً أن تقل صلاحيات الملك الخائب وصاحب الساطة المقلوبة إلى عضو في الجماعة 
يضطلع بدوره. وكأن الملك يُقوّغ كل ما يمكن أن يحتويه شخصه من أشياء سلبية 
على فرد يكون مثل صورته وقد كُلبت. هذا هو تمَاماً الفارماكوس: قرين الكلك لكن 
)١٠١(‏ هوميروسء» الأوديسة؛ 1١35‏ وما يليه هسيوفوس. الأعمال والأيامء 8؟؟ وما يليه 
)١١١‏ همسيودوس» الأعمال والأيام, 74 وما يليه. 


2-0 تم نان م ا جفبيحية ددج ل ومنت 


بالمقلوي» عثله في ذلك مثل متنك الكرتقال الذي يتم تتويجه زمن العيد فقط عندما 
ينقلب التظام رأساً على عقب» وعتذما ينعكس الترائب الاجتماعي. فالممنوعات 
الجنسية تزول» والسرقة تصبح مسموحة» والعبيد يأذوت مكان السادة» وتتبادل الساء 
الثياب مم الرجال؛ عندها فإن العرش يجب أن يُشغل من قبل أكثر الناس وضاعة 
وبشاعة وأكثرهم عرضة للسخرية وأكثرهم جرماً. لكن عتدما ينتهي العيدء يُطرد املك 
لعكسي أو يُقتل ليحمل معه كل الفوضى التي يجسدهاء وبذلك يقوم بتطهير المجماعة 
منها. 


في أثينا الكلاسيكية؛ ظل طقس التارجيليات يظهرء ضمن شخصية الغارما كوس 
بعض الملامم المي توحي بصورة الملك سيد الخصب26'59. فالشخصية المرعبة التي 
يجب أن تسد الرجس كانت تعيش على نفقة الدولة وتغذى من أطعمة صافية بشكل 
خاص: فواكه وجين وقطائر متوجة بال متقطة”''2. ولئن كان القارماكوس خلال 
ال مو كب رين مثل ال عوؤنععءت بعقود من إلتين والأغصانء وإن كان بُضرب على 
أعضائه الجنسية ببصل الزنيق» قذلك لأنه يمتلك قدرة الإخصاب الجيدة. ودنسه هو 
صفة ديئية يمكن استخدامها بالاتجاه الإزيجابي الذي يسعجر البركة. إنه مثل أوديب 
الذي يجعل منه رجسه وموة قدرة تطهيرية و6مصهط)هطا أو وونع3طاها. وفي النهاية 
فإ التباس الشخصية يبقى واضحاً حتى في الروايات التي تصف الطفس وتذّعي 
تفسير أصوئه فمقابل رواية هيللاديوس البيزتطي التي ذكرناها سابغا نورد هنا رواية 
ديوجين لايرس مها عموها<ا ورواية آثينيه مفوط ةا '2: في الزمن الذي قام فيه 
إبيينيميك 119612104تا يتظهير أثينا من اللعنة وه:2ؤزاه.آ ألتى سببها مقتل كيلوت» 
قاع شايان: أحدهما يذعى كراتينوس بتقدم نفسيههما تطهير ان ص 
التي غذتهما. ولقد تقدم هذ! الشابان لكونهما زهرة شياب أثينا وليس لأنهما 
حتالة اجتمع. وحسب تزيتزيس كما رأيناء كان يعم اختيار الفارماكوس ككائن 


1 1 1 011 
(11) حول هذا المظهر المزدوج للفارماكوس» انظر: 
281 - 280 مع يف ,1907 مكتماهة5 نم0 عطا أن عنادات ماأع نلق .1 8 
فنا ةك 57 3 روعم له ,كن 1لالل58 ر(اوعم) 7ع2 عله بخ80م211 7 ,5 رولسامة 
عولتطسد 1 :793 10 رطم15 م امعطم +8 فرظ 3408م نكا 
رورطك ودطتمصبح عتم مطعاع كد لأوصونده ١‏ 
(155) تك ,602 ,#طل 1118م ,110 ,1 017 1ط 1 101001282415 


١ ب‎ 


ببسب يني ددم سبسوس يعد عه ا و ا جع 


الأسطورة والتراجيديا في اتيرئاف القديمة 


فائق البشاعة» في حين يذكر أثينيه أن كراتينوس كان على العكس مراهقاً بارع 
الجمال. 


إن التناظر بين الفارماكوس والملك الخرافي حيث كان الأول يلعب من الأسفل 
دوراً مماثلاً تلذي يلعيه الأول من الأعلى» يمكن أن يفسر ممارسة مثل الأوستراسيسم 
عدمعتمدئؤون التي أشار كا ركوبيتو 6«تومععه" .1 إلى طابعها الغريب في كثير من 
التولحي2”''©. قفي إطار المدينة الإغريقية» لم يعد هناك مكان كما تعرفه لشخصية 
املك الذي يُعتبر سيد الخصب. وعندما تم تأسيس الأوستراسيسم الأثيتي في نهاية 
ألقرن السادس» "كانت شخصية الطاغية هي التي ورثت بعض القيم ألدينية الخاصة 
بالحاكم القديم مع تعديلها. ولذتك كان الأوستراسيسم يرمي إلى تنحية المواطن الذي 
ارتفع عالياآ في الجتمع حتى صار يُخشى أن يصل إلى درجة الطغيان. لكن لا يمكن 
لهذا التفسير الذي درز الطابع الريجابي خمارسة الأوستراسيسم أن يوحي ما كانت 
عليه بعض ملامحها في الزمن البائد: كانت الأوستراسيسم تتم كل سنة بين السادس 
والثامن عن !ل ونسهاءووم» وتتبع قواعد معاكسسة للإجراءات المعتادة في الحياة السياسية 
أو القانون. فهي حكم بالإدانة يطال مواطتاً ما يعم وإبعاده عن المدينة» من خلال نفي 
مؤقت يستمر عشر ستين7©. وكان ذلك الكم يصدر خارج المحاكم ومن قبل 
مجلس المواطنين دون أن تكون هناك وشاية علنية ولا حتى انهام صادر عن أي 
شخص. وكانت الجلسة الأولى التمهيدية تقرر بالتصويت إن كان سيتم تنفيذ 
الأوستراسيسم خلال السنة الجارية أو لا. ولم يكن يُلفظ أي إسم كما لا يحصل أي 
11-5 حول الموضوع. غإن أعلن القترعون أنهم مع التتفيذف» ست الجلس, مبيددا في 
وقت لاحق ضمن جلسة أسشائية. وكانت الجلسة تم في الأغورا (الساحة العامة) 
وليس في أل «بردم كما يحصل عادة. ولكي يتم التصويتء يقوم كل مشارك في 
الجلسة بكتابة إسم يختاره على قطعة خرف. وفي هذه الجلسة أيضاً لا تحري أية 
)١١5(‏ 1935 ,نمنسغطاه عسع ه10 ,281200111340 يكن أن نجد التعصوص الأساسية وقد 

جمحت بشكل يسهل الراجعة في عمل 

1945 ,تصقن ,ماسسنتمع ج1055 ااخلة اط ا فتن .م 

وإننا ندين للوي غيرئيه يفكرة الربط ما يين مؤسسة الأوستراسيسم وطقس الغارماكوس. 

8: اتظر 215011135 رو بو رتمسدووم ك5‎ 1 ١ 


مناقشةء ولا يقترح أي إسمء ولا يكون هناك اتهام أو دفاع. كما أن الاقتراع يتم دون 
اللجوء إلى أي نظام عقلاني سياسي أو قانوني. كان كل شئ يرتب بحيث يعطي 
للشعور الشعبي الذي يطلق عليه اليونانيون إسم ومدؤطئطن2"''؟ (الحسد والحذر 
الديني في أن معا تجاه من يرتفع عالياً ويتجح في شئ ما بشكل فائق) الفرصة لكي 
يعبر عن نفسه بالشكل الأكتر عفوية والأكثر إجماعاً (كان يلزم على الأقل 7٠0.٠‏ 
مقترع)» وذلك خارج أية قاعدة قانونية أو تفسير عقلاني. لكن جريرة الذي تقع عليه 
مارسة الأوستراسيسم ليست سوى تفوقه الذي يرتفع به أعلى من المعتاد وحظه 
الاسعنائي الذي يمكن أن يستجر على المدينة العقاب الإلهي. إت المنوف من الطغيان 
يختلط هنا مع حشية أعمق لها طابع ديني تجاه الذي يضع كل المجموعة موضع بخطر.' 
وكما كتب صولون ووأه8: «تهلك المديتة بسبب رجالها الذين يحقفون عظمة أكبر 
عن المستادي( 203 


تقد خصص أرسطو لفكرة الأوستراسيسم معالجة مميزة في هذا المجال2©0. ققد 
قال أنه إذا ما جاوز كاثن المستوى العادي بقصائله وقدراته السياسية» لا يعود من 
الممكن تله على قدم المساوأة مع بقية المواطنين: «فمثل هذا الكائن يصيح بشكل 
طبيعي عثل إله بين البشره ويضيف أرسطو أن الحكومات الدموقراطية قد أسست 
الأوستراسيسم لهذا السبب؛ وهي في ذلك تحنو حذو الأسطورة: هقد تخلى ركاب 
مركب آرغو عن هيراكليس تسيب ممائل. وقد رفض المركب أرغو أن يقله مثل بقية 
يحصل في الفتون والعلوم: «قمعلم الجوقة لا يمكن أن يقبل في عداد المغنين من يعلو 
صوته على الجميع بقوته وجماله». 

كيف يمكن للمدينة أن تقبل في حناياها ذلك الذي مثل أوديب قد قرمى يسهمه 
أبعد من بقية السهام وصار وممط:ؤوة (طاغية). إن المدينة عندما أسست. الأوستراسيسم 
١10‏ نلاحظ في مسرحية أوديب ملكا وجود تيمة إل همعقاطام (الحسد والخذر الديني) تجاه ذلك 

الذي يتوضع علي وأس الدينة. انظر ١٠م"‏ وما يليه. 


)١114(‏ دمن السحسب تتهمر الج وللترد. والرعد يخرج من البرق المتوهمي تماماً كما يأتي ضياع 
المديئة من البشر الذين غالوا في العظمةة. (ع#فنامصنلة8) ,18 - 85-9 1م50 
(15!) السياسة: “3 174 53 - 483. 


سس سي سي ا سس سس سي عي ميس يي مي و "لل بيس سمي يي عمس يتات بيس تمي ستستميمم سس متم 


الاأسطورد وانتراجيديا في البيتاف للخديمة 


قد خلقت ممارسة موازية ومعاكسة لطقوس التارجيليات. ففي شخص ذلك الذي يهم 
نفيه بالأوستراسيسم؛ تبعد المدينة ما هو متفوق فيها وما يجسد الشر الذي يمكن أن 
يأنيها من الأعلى. أما في ممارسة القارماكوسء» فإنها تطرد ما هو وضيع قيها ويجسد 
الشر الذي يهددها من لأسا 093 وبهذا التبذ المزدوج والمتكامل؛ تحدد المدينة نفسها 
بنفسها تجاه ها يكمن في الأعلى وفي الأسفل. إنها تأخة القاييس الخاصة بالإنساني في 
تماكسها مع الإلهي «البطولي من جهة» ومع الحيواني والمشوه من جهة أخرى. 


وما تحققه المدينة عكذا بشكل عفوي في لعبة مؤسساتهاء يعبر عنه أرسطو بشكل 
واع تماماً ونابع عن التفكير في نظريته السياسية. فقد كتب أن الإنسان هو يطبيعته 
حيوان سياسي» ولذلك فمن كان بطبيعته لا مديني كنامدة يمكن أن يكون إما 
وولقام أي كائن متذهورء أدنى من الإتسائية» أو يكون أعلى مما هو إنساني وأكثر 
قدرة من البشر. وهابع أرسطو قائلاً أن كائثناً كهذ؛ هو ومثل حجر معزول في لعبة 
الضامة». ويعود القينسوف لتفس الفكرة بعد ذلك بقايل عندما يكتب أن ذلك الذي 
المدينة وبالتائي لا يد أن يكون حيواثاً برياً أو إلهأه0"©. 


)١+0(‏ في مساضرة ألقاها في شباط ١504‏ في مركر الدراسات السوسيولوجية ولثم تنشرء لاحظ 
نوي غيرتيه أنه ما بين #أقطيين المساكسين للفارماكوس والأوستراسيسي ممصل في يعض الأحيان 
وفي لعبة المؤسسات عا يشيه الدارة المعلقة. وهذا مأ تم في آخر مرة تم فيها تتطبيق الأوستراسيسم 
في أنينا. ففى 417؟؛ كان هناك شخصان من اثرتبة الأولى هما ووندكل< و مفوتطلداف وكان 
يمكن تار أن يتم تعيينهما بواسطة الاقتراع- لكنهما نحا في جعل الأوسترأسيسم بقع على 
شخص ثالث هو مواوط و11 وهو دماغوجي من لثرتبة الدنيا مكروه ومحتقر. وهكنا تم نيذ 
هيبربولوس. لكن» كما يلاحظ لوي غيرئيه: لم يعد للأوستراسيسم من بعده وجود. ققد صعق 
الأنتيوت من هنه «الخلطة في الاعجيار» التي تؤكق على قطبية وتتاظر الأوستراسيسم 
واثقارما'كوس: وثذلك شهروا بالقرف من هذه اللؤسسة ورفضوها بشكل نهائي. 

0 في ساب السياسةء 7 - 2ه 1253 ,1 امتعمل أرسطو توصف الإنسات المحطه الذي يعتبر 
تمت مرثبة البشر تعبيراً باليوفانية استخدمه ال معلق لوصف القارماكوس. حول التعاكى ما بين 
الحيوان الفس إلهاً كان أوبطات انظر 65ه 15 ه ,11435 7 بعتلا لك موقطا8 
«أما بالنسبة تلحالة التى تتماكس مع الخيوانية» لا يوجد أفضل من الحديث عن الفضائل الخارقة» 
بطولية كاتيت: أو [لهية» وفي الواقم (...) إن كان من النآدر أت تمد إنساناً إلهياً (...)» فإن الحيوانية 
بون يني اليشر ليست قل ندرةة. 


تام يب تح ا ا 328 ا ا سمت 


ذاك هو تماماً وضع أوديب َي مظطهره المزردوج والمُتناقضص الذي يتم تعريفه بهذأ 
الشكل: قوق المستوى الإنساني ونحته. بطل أكثر قدرة من الإنسان يماثل الآلهةء وفي 
نمس الوقت حيوآن بري م طرذة يعيش في وحدة الجيأل المتوحشة. 

لكن ملاحظة أرسطو نذهب أبعد من ذلك. إنها تسمم لنا أن نقهم دور جرية قل 
الأب والزواج المحرم مع الأم في ذلك الاتقلاب عكساً الذي يحقق التطابق في شخص 
أوديب ما بين مثيل الإنه ومثيل العدم. فالجريتان تشكلان في الواقع خرقا للقواعد 
الأساسية للعبة الضامة حيث يتوضع كل حجر في علاقته بيقية الأحجار في مكان 
محدد على الرقعة (المديئة)7”؟'©. وبجعله من نفسه مذنيأه خطط أوديب الأوراق 
وخبط. مواقم الأحجارء ولذلك وجد نقسه خارج اللعبة. إنه في أقترافه جريمة قتل 
الأب تليها جرية الزواج الحرم مع الأ قد وضع نفسه في المكان الذي كان أبوه 
يشغله: ققد خلط ضمن شخص ج وكاستا ما بين الأم والزوجة؛ وحقق التماثل في ذاته 
مع لابوس (كزوج لجوكاست/» ومع أولاده (الذين كان بالنسبة لهم الأب والأح معأ)» 
كما أنه خطلط الأجيال الثلائة في السلالة معاً. ولقد أكد سوف و كلس على هذا التساوتي 


)١7(‏ في الصيغة التي امتعملها أرسطو والتي ذكرناها حسب الترجمة الدارجة: ومثلى حجر معزول 
في لعبة الضامةه لا يوجد فقط تعاكس ما بين جبصة وهو الحجر التاقص»؛ وما بون أمناعم أو 
أوكقعم روعي المجارة العادية أثي يستخدمها اللاعبون. 

.29 م ,1958 ممنهواماثطم عل عدبت؟! ,“انتوم زد عمل قصعد عا عله" باللاعطت 1 .1 -001) 
وفي الواقعء وضمن الألعاب التي كان الاغريق يصفرنها بفسل ونعنموععم هناك لعبة كانو! 

يطلقوت عليها إسم جقاة© (المديتة). وحسب سوتون #متغد8 «تعتبر البوليس أيضاً ثوماً من لعبة 

الزهر "كان المتداقسون فيها يتوازعون إخجارة التي توضع كما في لعية الضامة على خانات ددع 

ببخطلوط متقاطمة. وتسمية ألخانات الجددة بأسم مدن (واعائم) وذخجارة التي تتجابه فيما بينها 

ياسم كلاب (تعونط) ليس أعراً عبثيأه. وحسب بولوكس عللاوط وكانت اللعبة التي يتم قيها 
تحريك الكثير من الأحجار هي رقعة توعد عليها خانات تحددها خمطوط متقاطعة. ويطلق على 

الرقعة إسم وتاقط وعلى للمجارة إسم جعمتك. 

انر كباب وجول تعايير الشحيمة, حول الألعاب الإغريقية؛. 

روقته1 كمع اعز ج126 بسناء مويه جعصدها 6< بعدماف8 الأخططخشلله1 ./ 

,5 - 154 .م ,1957 
وإن كان أرسطو بعيدنا إلى لعية الضامة ليحدد معنى الفرد اللامديتي وزادمة فذلك لأنه في 
الألعااب الإغريقية يكن للرقعة المفططة التي تحفد مواقع وحركات الحجارة أن تمثل نظام الملدينة 
ل 3 "كما يبنو ماما من التسمية,. 


ا 0 


الاأسطيرة والتراجيديأ غس اتيراان القديية 


وهذا التماثل بين ما يجب أن يبقى متفصلاً ومتمايزك وقد فعل ذلك يإصرار أزعج 

المحدثين أحيانء لكنه مهم جداً للمفشر الذي يجب أن يأعنه بعين الاعتبار. تقد حقق الكاتب 

ذلك بلعية لغوية تتسحور حول كلمات وؤوووط +مائل» و ووؤز -معادل» ومشتقاتهما. 

فأوديب» وقبل أن يعرف أي شيع عن أله الحقيقي يُعرِف نفسه في علاقته بلايوس قائلا أنه 

يتقاسم معه نفس الفراش ويتسخذ نفس الزوجة ددوووخوروط”””'2. وقي فمه تعني الكلمة أنه 
وضع بذرته في نفس المرأة ألتي وضع لايوس فيها بذرته من قبل. وفي ألبيت 450: يستعيد 
تبريزياس نفس التعبيرء لكن ليعطيه قيمته الحقيقية. فهو يعلن لأوديب أنه سيكتشف نفسه قائل 
أبيه وشريكه في الإبذار وو دووف ووميزة؟ ” 2 وكلمة مممودؤممط لها عادة معنى آخر يدل 
على ما يولد من نفس البذرة» أي القريب من نفس امحتد. والواقع أن أوديب» دون أن يعرفه 
هو من نفس محند لايوس وجوكاستا أيضاً. والتساوي بين أوديب وأولاده يتم التعبير عنه 
بسلسلة من الصور القجة: فالآب قد رمى بيفرة أبنائه في نفس الموضع الذي لفحت بذرته 
فيد؟ :وجو كاستا عي روجة ولازوجةء أم ألتجحت أتعاديدها في مو]سمع متتلغة الأب والأبناءة 
وأوديب قد لفح بيذرته تلك التي وتدت وفي نفس الموقع الذي لقحت فيه بشرته هو. وعن 
تقس الأخاديد, هذه الأخاديد والمدساوية6 حصل على أولاده2''*2. لكن تيريزياس هو الذي 
يعطي لهذه المقردات التي تدل على التساوي كل ثقلها المأساوي عندما يتوجه لأوديب يتلك 

التعابير: ستأني ألام وتجعل عتلكث معادلا كاسنن وعائل أوديب مع أبيه ومع أبنائه: 

والخلط في جوكاسنا بين الأم والروجة يجملان أوديب مائلاً تذاتء أي يجعلات منه ووهة 

(دنس)» و دفاموة (كاثنا لامدنيلٌ يخرج عن القابيس المشتركة ولا يتساوى مع الآخرين. 

وباعتقاده أنه مساو للإله يكتشف نفسه في النهاية مساو للاشئ22""7. لأن الطاغية ومعطافهة: 

4255 أوديب متك ٠.‏ دى, 

.1799 أنظر أكرجم الذكورء 1709 ل‎ )١075( 

(ه؟ قن انظر 5ه؟؟ ‏ ,ع ملع 4١‏ 1ع( ل لذىى 

1959 اإنظر 926 4. 

(157) حول «عدم للساواة» هذا بين أوديب وبقية سكان طبية» والذي يعل البعض مثل تبريزياس 
وكريون بطاليون بالحق في مكانه عمساوية بالقارنة معد أنظر 951 508 2405 10415 ذلاه و 
.75٠١ 158١‏ وعلى الضرية التي يوجهها له لايرس بسوطه» يجيه أوديب أيضاً «ئيس بشكل 
متساو»» ٠(‏ 9ه). والتمتي الذي يعبر عته في النهاية أوديب اللو فيما يتعلق يأولاده هو ألا يقوم 
كريوث ببالمساولة يبن مصيبتهم وعمصميته 79 - 108). 


ست بج اس م ا بستنت 4417 


مث النيوان الكاسر» 0 يعترف بقواعد اللعبة التي تؤسس المدينة البشرية21"*0. إن الاقتران 
بانهارم لا يُعتبر منوعاً تدى الآلهة التي تشكل عائلة واحدة. فكرونوس وزبوس قل هاجما 
أياهما وأتزلاه عن عرشه. ومثلهما يمكن للطاغية أن يظن كل شيع مسموحاً له. أما أفلاطون 
فيسمي الطاغية «قاتل أبيده0" "20 ويقارنه برجل كان يمكن له بفضل قدرات خاتم سحري أن 
ينال الحرية في حرق القواعد الأكثر قدسية بدون عقاب: أي أن يقتل من يريد» ويقترن يمن 
برغب إنه #سيد قراره في أن يفعل كلل شئ مثل إله بين البشرة(”"23. كذللك فإن الخيوانات 
الوحشية لا تُطالب بأن تمترم الممتوعات إلتي يقوم عليها مجتمع البشر. إنها ليست مثل الآلهة 
آلتي تجعلها سلطاتها الفائقة فوق القوانين» وإما هي تحت القوانين يسبب نقص العقل 
ومونا "2 وقد نقل لنا ديوث كريزوستوم عممومنعمو عبطت وروت الملاحظة الساخرة التي 
ذكرها ديوجين في معرض حدينه عن أوديب: وإن أوديب يتحسر لكونه في نفس الوقت وآلد 


(ه17) ولا يمكن الحديث عن الفضيلة حين يتمئق الأمر بإله كما لا يمكن الحديث عن رذيلة حين 
تعلق الأمر بحيوان؛ فكمال الإله فيه من الشرف ما يتجاوز الغضيئة؛ كما أن سوء الخيران هو 
توع أآخر يختلف عن الرفيلة». .25 غ8 ,1145 7 بلط ف .طاظ ,0115 كلهم 

(4؟1) الجمهرريت 5ه ط. 

(170) اللمرجع المل كورة ”7 ا غي هنا السياق» وحميب أعتقادناء يجب أن هم الستأسيمولة 
ألثاتي للجوقة 639 - 813) الذي اتشرحت له تمسيرات متنوعة أنغاية. فهل» هي اللحظة 
الوحيدة التي تأححذ فيها الجوقة موقفاً سأبياً من أوديب الطاغية. لكن الاتتقادات التي تربط الموقة 
ينها وبين صلف الطاغية عنءطفاظ تبدو غير مناسية في حالة أودهب الذي كان آخر من يمكن له أن 
يستفيد من مرقعه لتحصول على «أرياح لا يستحقهاة (884). وفي الواقع أن كلمات ذلبوقة 
تعلق ئيس بشخص أوديب» وها بموقعه «الاسصنائي» في المدينة. ومشاعر الاحترام شبه الدينية 
تجاه ذلك الذي يحبر أكثر من بشر تتحول إلى رعب بمجرد أن يبدى أوديب ذلك الذي استطاع 
في الماضي أن يقترف جريمةء والذي بيدو اليوم وكأنه يزيل مصناقية التبوايات الإلهية. وفي هذه 
لخالة فإن إل. ومعطهؤوة (الطاغية) لا بيدو مثلى القائد الذي يمكن التسليم له ليدل على اطريق» 
وإها كسخفرق لا يكبح جماحه شيء ولا قانون» وكسيد يمكن له أن يجرؤ على كل شيء وأن 
يسمعح كنفسة يكل شيءء, 

(9() إن إل عموة! أي الكلام والسقل عو الذي يجمل من الإنسان اللهيوان الوحمد «السياسي». 
فالحيوانات لا تملك سوى الصويت» في حين أن والمخطاب يفيد قي التعبير عن المقيد واسيب 
وباثالي أيضأء عن الصحيح وغير الصمعيح. هذلك أن خصوصية الإنسان نسية ليقية شفيوانات 
هي أن يكون لديه الإحساس عا هر صحيح وغير صحيحء وببقية المفاعيم الأععلاقية. ومجمل 
هذه المشاعر عي التي توئد العائقة والمديتة». 

18 - 16 م 1253 ,1 عونا امع ,155 1150م 


١ 


الأسطورة والتراجيديا فى اليوكاف القديية 


العصاف ه202 لآر لا أت ولا أب ولا زوس ولا إين ولا زوجة. أنهى مه 
والعصافيره نه ليس لديهم لا أخ ولا أب ولا زوج ولا إبن ولا زوجة. إنهم مثل 
المحجارة المعزولة في لعبة الضامة» يعيشون بدون قأعدةء ودون أن يعرفرا الفرق أو 
التساو 2770 ولذلك تضتطقط لديهم ال و07 


إن أوديب الذي خوج عن اللعية» والذي تُبذ من امجال البشري بسبب اقترانه ارم 
بأمه وقتله لأبيه؛ يتكشف في آخمر الدراما مئيل الوحش الذي تذكره الأحجية التي ظن 
في كبريائه كرجل وعارف» أنه قد وجد لها الحل. فقد سألت العتقاء: ما هو الكائن 
صاحب الصوت الذي له قدمين وثلاثة وأربعة؟ هذا السؤال يذكر الأعمار الثلاثة ألتي 
يمر بها الإنسان على التوائي» والتي لا يمكن له أن يعرفها إلا الواحدة بعد الأخرى» 
لكه يعرضها مخلوطة وممروجة معا: فالإنسان هو طفل يدب على أربع؛ ويالغ يقف 
بصلابة على قدميه: وشيخ يتكيع على عصاه. وأوديب الرجل ذو السآقين عندما يعائل 


2. 2825051: 10 تعميدة ,25 ,206 ب« اك .وم ,124076 .8 كه ج29‎ 09/128, )١75( 
116130 ث7 بجعقصطج01‎ + 386 7: 
ء٠١ وكان يجب على ميتيغروت أن يجامم أمده مثنما تفعل أخيوانات الوحشية!» انظر أيضاً‎ 
لك افيه‎ 
في بداية الترأجيدياء يجهد أوديب لكي يصبح جزعاً من سلائة اللايداسيد التي كان يشعر‎ )177( 
بنفسه أكشطصنى غريب بعيكا عتها تامأ إأنظر /119 ل 121 يه*# --1528) وكما كته‎ 


كعلكهطتردت ورهوتدممعع أوزمع 'متدامة ذه لماتومم خبوزكره - أتفضط بعمتلممه عدلة 
عط لصم (....) تاقلط أن ععكاجمم عط م1 برعمسوعلهم! ثه عمذاعم] لممنوعة -. ورمعق "وب تلم 
“#كيرونكا صسجمطعط! اه عهئا عااععمومط معطا جنمذ اأمعصئط خرعهمز م6 متممممة ذنط مذ ,دمادة 
1 (56 ,7 :8ه .دوقم 

لكن مأماته لا تكمن في الفروقات الكبيرة التي تفصله عن السلالة الشرعية» وها في انتمائه إلى 
هذه السلالة نفسها. وأوديب يشعر بالقلق من منبت وضيع يمكن أن يجعل منه إنسأناً غير جدير 
يجوكاستا. لكن هنا أيضأ لا تكمن مأساته في المسافة الكبيرة تلشاية» وإنما في القرب الكبيرء وفي 
إلغياب. الطلق للفروق ما بين سلالتي الشريكين. إن زواجه هو أسوأ من علاقة غير متكافعة: إنه 
علاقة محرمة بالا قارب. 

(1175) إن الحيوائية لا تفترض غياب ال وموة! وال ومدوقج وحمسيه وإها يُعف على أنها سمالة من 
والتنطع يخخلط فيها كن شي ويتداخل لمجون الصذدفة؟ انظر أسسخيلوس» مروعيثيوس مقيداء 
45٠‏ ويوريبيدسء المستجيرات»: ؟١72.‏ 


نفسه مع أبتائه الصغار ومع أبيه الشيخ في آن معاء فإنه يمحي الحدود التي يجب أت 
تجعل الأب مقصولا تماماً عن أينائه وعن أجداده كي يشغل كل جيل في تسلسل 
الزمن وفي نظام المديية المكان الذي يعود إليه. وهنا يأتي آحر انقلاب عكسي 
ترإجيدي. قانتصار أوديب عنى المنقاء هو الذي يجمل مندء ليس الجواب. الذي 
استطاع أن يحررهء وإفا نفس السؤال الذي طرح عليه. كما يجعل منه ليس رجلا 
كبقية الرجال وما كائن الخلط والقوضى؛ أو كما قيل لتا الوحيد من كلى الكائنات 
الني تسعى على الأرض وفي الهواء وفي الماء «الذي يغير طبيعته» بدلا من أن يحتفظ 
يها معمايزة تمامة”27©, إن أحجية الإنسان التي صاغتها العنقاء تحتوي إذن على حل» 
ولكن هذا الل ينقلب ضد المنتصر» ضد الوحشىء وضد -حلال الأحاجي ليجعله ييدو 
هو نفسه مثل وحش» رجلاً على شكل أحجية: وأحجية بلا جواب هذه مرة. 

من تحليلنا لمسرحية أوديب ملكا نستطيع أن تستخلمى بعض التائج. في الموقع 
الأول أنه يوجد تموذج تُقعله التراجيديا في كل الأصمدة إلتي تمتد عليها: في اللغة من 
خلال وسائل أسلوبية متعددة» وفي بنية الرواية الدرامية حيث يتطابق التعرف 
والانقلاب معأ وفي تيمة مصير أوديب» وفي شخص اليطل نفسه. وهذا التموذج لا 
يُقدّم في مكان ما على شكل صورة أو مفهوم أو مجموعة عواطف. إنه بنية خالصة 
وفاعلة للإنقلاب عكسأء وقاعدة للمنطق الإلتياسي. لكن هذا ئيس مجرد شكل وإنها 
هر أيضاً مضمون في التراجيديا. فلكي تكتسب القاعدة ملامح أوديب الذي يُعتبر 
نموذج الإنسان المردوجء الإنسان المقلوب عكساء كان ضروريا لها أن تتمجسد في ذلك 
الانقلاب الذي يحول الملك المؤله إلى كبش فداء. 

هناك نقطة ثائية: إت كان التناقض التكاملي الذي يلعب عليه سوف و كلس ما بين 
الطاغية والفارماكوس موجوداً كما يبدو نا في المؤسسات وفي النظرية السياسية 
للقدماءء فهل يعني ذلك أن التراجيديا لا تريد عن كونها تعكس بنية كانت موجودة 
في الجتمع دفي الفكر المشترك؟ على العكس تماماء بيدو لنا أنها لا تعكس هذه البتية 
وحسب وإأها تضعها أيضاً موضع شك وسؤال. ففي الممارسة وقي النظرية الأجتماعية» 
يبدو أن البنية القطبية التي تقابل ما بين الكائن الذي يعلو على مآ هو إنساني وذلك 
الذي يبدو أدتى مما هو إنساتي» إفا ترمي لاستكشاف الصفات الميزة نجال الحاة 


ا ا 
وه( انظر الحجة التي ترد في الغيتيقيات ليورييدس. 
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الأسطورة والتراجيديا في اليونافء القديمة 


الإنساتية التي تتحدد بمجموعة أل أمدونم. والأعلى والأدنى بو يجاو بان مثل صمطين 
يرسمات بشكل وآأضح الحنود التي يجد الإنسان نفسه متورطأ في داتخلها. على 
العكس؛ لدى سوف وكلسء يتلاقى ما هو أعلى من مستوى اليشر وما هو أدنى منه 
ويختلطان في نفس الشخصية. وبما أن هذه الشخصية هي نموذج الإنسان» فإن كل 
الود ألتي كانت تسممح يتحديد الحياة الإنسانية وتحديد موضعها تمحي. فالإنسان إذ 
يرغب مثل أوديب أن يذهب -حتى النهاية بالتحقيق حول ما هوه فإنه يتكشف لغزاً لا 
كثآفة له ولا مجال حاص يعود إليه ولا نقطة ارتكاز ثابتة يسعتد عليها. وهو دأئما 
يتسحدد في ذلك التأرجح بين مثيل الإله ومثيل العدم. وعظمته الحقيقية تتواجد في نفس 
النقطة التي تعبر عن طبيعته اللغزية» أي التساؤل. 

والنقطة الأخيرة التي توردها في التهاية هي أن الصعوية الأكبر قد لا تكون فيما 
حاولدا أن نفعله؛ أي أن نعيد للتراجيديا معناها الأصيلء ذلك للعتى الذي كانت تحمله 
بالنسبة ليونانيي القرن الخامى» وإنما أن نفهم المعائي المغلوطة التي سمحت بهاء أو 
بالأحرى أن نحدد لاذا توصلت لأن تسمح بكل هذه المعاني المغلوطة؛ وما هو مصدر 
تلك اكرونة التسبية التي تميز العمل الفتيء والتي تعطيه أيضا نضارته واستمراريته؟ إن 
كان النابض الحقيقي للتراجيديا هو في نهاية التحليل ذلك الإنقلاب عكساً الذي يتم 
مكل رسم عنطقي» فإن ذلك بيرر بقاء الرواية الدرامية مفتوحة للتأويلات المتنوعةء 
وكون مسرحية «أوديب ملكاء قد استطاعت» ضمن تاريخ الفكر الغربي» أن تحمل 
معان جديدة في كل مرة كانت فيها مشكلة الالتياس في الإنسان تغير موضعها 
وتتحرك» وفي كل عرة كانت تُصاغ فيها أحجية الوجود البشري بتعابير مختلفة عن 
تلك التي صاغها بها الشعراء التراجيديوت اليونان. 

ه مه 


اع ل ل ا 


# ااي < 
الفصل السادس 


الصيد والأضاحي قي «الأورستية لأسخيئوس 


سي 897 3 سس متسس سم مس سس سي سس سه 


تبدأ والأورستية0©© بظهور المشعل الذي يحمل «النهار في قلب الليل»» وويعيد 
الصيف في قلب الشتاءه20, من طروادة المدمرة سحتى ميكينياء مع أنه في ألواقم يتبئ 
بمراحل معاكسة لا تبدو عليه في الظاهر. كذللك تنتهي الأورستية بموكب أيلي «على 
ضوء المشاعل المبهرة»7 2 التي لا يخدع لمعانها في تلك المرة» وإنما يضيع عالما جمت 
المصالحة فيه دون أن يعني ذلك إخصقاء التتاحرات في داخله . فيقعل الحدث 
التراجيدي» تحل الفوضى محل النظام عند البشر وكذلك لدى الآلهة. إلشابة منها 
والمسنة» والتي يتم ذكر معاركها منذ بدأية مسرحية «أغامتون» على شكل صراع أبناء 
لسسع ” والتي تتجايه أمام ميحكمة ثثينا. ومع ذلك يدو أن هناك موضوعتان 
تذرعان الثلاثية من يدايتها وحتى ثهايتهاء وهما موضوعة التضحية وموضوعة الصيد. 
فمسرحية والصافحات» عمةنمغصصاظ تسهي ينداء الموكب المعروف بصيحاته الطقوسية 
التي تطلقها الدسوة عندما يعم ذبح الحيوان المقدم قرياناًا». «والآن اصرعموا الصرحة 
الطقسية كجواب على نشيدنا». لكن أول صورة لها علاقة بالتضحية تظهر في البيت 
في مسرحية وأغامنون» حيث يتم تشبيه الدخول في المعركة بالتضحية التي تفتح 
الزواجء وبعدها مباشرة تظهر موضوعة التضسية التي لا ترغب بها الالهة» أو «التضحية 
المفسودة» كما قيل: «غذي نارك بالطب من الأسغل وبائزيت من الأعلى» إذ ما من 
() تشرت هدم الدراسة للمرة الأولى تحت عنوأت: - 401 ,م ,1969 ,129 رمتممفوط مك مامروم 
4. وهي استعادة مطورة للمداغعلات التي قددتها في حلقة ببحث جان بير قيرتان في المدرسة 
التطبيقية للدراسات للعلياء وفي الندوة التي نظمها السيد جلبير خان تحت إسم «عصر 
أسخيلوسه في بببشره في حزيرات 19475. وإنني أشكر المشاركين الاحظاتهم. 
1١‏ أغامعرتء لالاء الام 14دة. 
(7) السافقحات (ترجمة مازون) 9ا١٠.‏ 
و" أغامتوت 35٠١‏ . هلال 
(2) الصاقصات .1١ 117 3 ١‏ 


1 وااجتاعولن - 1ت مببحيب :0 1 


الأسطورة والتراجيديا في اليونان اتقديبة 


شيع يمكن أن يهدئ الغضب القطعي للقرابين التي لا ترغب بها النيران206. 


وصورة الصيد يست أقل ظهوراً من صورة التضحية: قالنبوءة التي تشكل خلفية 
لمسرحية وأغاممنون» بأكملهاء بل وأكثر من ذنك خاضي وحاضر ومستقبل عائلة الأتريديين» 
هي مشهد صيد بين الحيوانات حين يقوم نسران باقتراس أرنية حبلى. أما مسرحية 
«الصافحات» فتحتوي على مشهد صيد إنساني تكون الفريسة فيه عي أورست» وتلعب 
رياب الندم معاوصمة دور كلاب المطاردة قيه. إن صورة الصيد هذه قد مجمعت مما في 
هرأسة وافية لكن التحليل فيها لا جاوز اللمستوى الأدبي العادى 3 . أما تر تيمة التضحية 
انتتي غايت أهميتهآ مادأ عن ذعن بنحث مثل فراذكل اسفصصدة .8 الذي مد ف 
عن «تخريف باللغة الطقسية عرمي لق تأ ثير عشوؤومة 90 وقد كانتت موضوع أعمال أكثر 
تعمغ! حلال هذه الستوات إلا خيرة. من هذه الأعمال 5 حاول أن يستسخرجع معاني 
التضحية في الثلاثية برمتهال؟ كما فعل فروما زيتلين «نلاع2 .1 وتومع1» ومنها ما كان 


أكثر طموححاً وأكثر عرضة للنقد أحياناً كما هو الحال مع يوركرث +تعماددة .ل رغييان 
تدوغن2)» 2 .1 اللذين ربطا دراسة التضحية بدراسة ل أجيديا الأغريقية برمتها("؟ 


(ي أغامتوف 2ه إلا. 

1 حأن دعورتبيه 1935 بكائه2 ,عالوضوتة 3 عنوغوط حظ عدون كمجرعتمة معة 12114540115383 مهول. 
أنظر الصفحة ١لا‏ لإلم؛ 41١١ 15-١‏ 21194 مهإء إلخ. في حين تم إهمال موضوعة 
التضحية للغاية؛ أنظر الصفحة !اا - ١٠؟؟,‏ 

١‏ ,2100 ,181ل ش11 .18 بوط 3ه ممه نه كذاه لماذقه مود ورعصتمعف ,قدأ وطسوعم 
3 -< ,111 ,)195 

جني ."”دعاعع 02 وندا تانجعم هذ لمك1أفتعهة تنام ددحم عط نه اتأواة عط1" ,1711107 1 .8 
مز خوزروواوو8" :308 - 63ة ,م م1965 ,96 عوعدم 1ن[اط ممعم عط أن عووط لوع قصة 
653 - 645 بم ,19656 97 .قاط ,"37 - 12335 ,رعش) عأعئوء 0 عطا أ بمععدم1 [عج رمو 

(ة3) لقة دسم ,لعفن “المسائظ أو توعد لوه بزلععما اع 0*” ,811216823 8 
:137يةة2 عنهه5 عط ,111 نا .© .3 122 - 507 .رو ,ر(ق196) 7 ,معفلديدنة عسعم جوم 
196 ,هو لمعتعججم لمعم اعم نغ امناته. ممه تتوقز 
هذا الكتاب الأخير عتي جداء لكن غييان كان يمكن أن يقدم شينا أكثر فائدة لو أنه لم يلعي 
بعيدأ قي دراسة الأصول الطفسية (والديوئيزية على الأشصص) لفتراجيديا. والتعيجة أنه عي ويه 
للتراجيديا مثل «عيد للحصاد والقطاف» ر(ص. ه99 - ).١‏ بدلا من أن يقرل ما هي 
التراجيدياء يحاول أن يفسر من أين نت الترتأجيدياء وهو لم يقترب إطلافا من فرضيات هاريسون 
وكورنغوود التي صارت قديمة [أغاية. 

١٠ 


الكن ما لم يتم إدراكه سمي الآن0: "2 لهو وجود علاقة بين الصيد والتضحية في 
الأورستية تجعل التيمتان تتضافرإن» بل وتتراكبان بشكل مباشر بحيث تدر درأستهما 
في هذه الخالة معاً. ومع ذلك فإن نفس الشخصية (أورست وكذتك أغاممنون) تبدو 
فيها تارة كصياد وتارة كطريدة» تارة كقائم بالتضحية وتارة كضحية (أو مشروع 
ضحية). وفي نذير افتراس الدسور للأرتبة الحيمى» يصبح الصيد صورة عن التضحية 
المرعبة ألتى هي التضحية بإيفيغينياً. 


ومع أن الصيد ندى الإغريق هو مجال لم يدم استكشافه بشكل كاف تسبيا بعد 
يختتقف حسب مراحل الحياة؛ ولقد استطعت بهذه الطريقة أن أمير وأعارض ما بين 
الصيد الذي بمارسه القتيان (الإيغيب)» ويقوم على المناورة والخيلةء وذلك الذي يمارسه 
جنود المشاة (هوبليت)» وهو نوع من البطولة('١2.‏ لكن الصيد هو أكثر من ذلك 
أيضاء قفي عند كيير عن التخصوص التراجيدية والقلسفية وتثك التي تساولى الاساطير» 
يبدو آنصيد و كأثه أحد الأشياء التي تعبر عن الإتتقال من الطبيعة ( كل ماهو بداثي شير 
مشغول) إلى الثقافة (كل ما هو محضّر ومشغول)» وبهذا أجال يلتقي الصيد عع 
المرب. ونكتفي هنا جنال واحد مأعوذ من أسطورة بروتاغوراس لأفلاطون7؟'2: 
فعددما يقوم السقسطائي يوصف عالم البشر قيل أتراع السياسة يقول: (لقد عاش 
19خذ11اذذ1111م 20 5 
)1٠١(‏ لقد شعر غييان بأهمية مثلى هذه الدراسةة اتظر تترجع المذكورء وعلى الأخص الصفحات 55 
19 وإنه يقول في الصفحة 250 
رعاعه1ة3©> امعتععة دذ ممصتصمه برأمويعماوء عع وعمطامماعم بومأتكويطط موعردص 704 
ممتاصاط مععطنا أه جمتاوععصتسلك معد ذا عنما اعوج عوع أن عدععطحرى عط 12 ل[اأمتعدريه 
د ععملطة عستط_تاءضلمةه امعط دامع عوره ععورتاعدومه اكه كد دواع أمى لأتام؟ عدم تمفماعم 
"اتسومام عط :3 ,ومتعسألع اعممفر 
وهو يذكر عددا من التصوص التي يمكن بالفعل أن ترجع إلى صيد له طابع طقسي. 
(91) انظر يمر فيدال ناكيه «الصياد الأسود وأصول تظام الغترة الأثيتية» 
وزطغطمغ"1 عل عسلوترها جه جمد «تتعمومط عط" ,تانانفل - تأخطالا 5م 
جهو - 7قو ,م 968] ,85 بتعلدصعة ,"مومع تمغطتهة 
وقد تشر الكتاب أيضاً بالإتجليزية في 
ج65 - 49 رم ,1968 ,54ا ووعاعوة أمعنوماماتطم2 عو ف طروهه عط أه جود الععمودم 
١‏ ؟) انظر 322 5. 


١هذ‎ 
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لأسطورة والتراجيديا في البوتاف القديدة 


البشر في البداية متغرقين» ولم تكن هداك أية مدينة. وكانت الحيوانات تفتلك بهم دائماً 
وفي كل مكان لأنها أقوى عنهم. وكانت تي تكفي بالكاد لتغذيتهم تعجر 
عن حمايتهم في حربهم مع الحيوانات الوحشية؛ نهم مأ كانوا قد توصلوأ بعد لفن 
السياسة الذي يشكل فن الخرب جزعاً منهه©2, 


وبين الصيد وذبح الأضحيةء أي بين الشكلين اللذين ا إليهما اليونانيرن 
للحصول على الغذاء اللحميء كانت العلاقة وثيقة. فهل يتعلق الأمرء كما يرى 
مولي فلداع6ة .كلء بنوع من القرابة التي تجعل شعائر التضحية استمرارية بعيدة 
لطقوس الصيادين في زمن ما قبل التاريخ كما تراها تمارس حتى أليوم في سيبيريا 
على الأعمي 57 © إن مولي» إذا ما أراد أن ثبت نظريته تاريضيء مضطر لأن يوافق 
على أن عطقوس الصيادين» قبل أن تتحول إلى طقوس المضكونء قد اجتازت كثافة 
تاريخية مزدوجة: فسمضارة الإغريق الزارعية قد تلت اللدضارة الرعوية التي كانت 
يدورها قد انحدرت من حضارة الصيد”*'©. وإذا افترضنا أن هذه الوقائع ميرهنة» 
فإتنا لا نرى كيف يمكن لها أن تعلمنا عن العلاقات بين الصيد والتضحية لدى 
الإغريق في الزمن الكلاسيكي: أي لدى شعب لم يكن بالأصل شعياً صياداً بشكل 
)١7‏ وكذلك أرسطى السياسة 823 1256 ,5 .حول هذا الموضوع في الأدب الإغريقي الذي يعالج 
وأصول» الحضارقء إنظر: 
بكامتاقة كسك ,لإزإه له نائش نعم 3) أن تعجمي5 علا مه مسحاتع و7 بظراهت قور 
.26 - 123 ,115 ,93 - 92 رفظ - 83 ,53 - 64 ,36 - 34 .و ,1967 
)١ 6(‏ ,اتحاة4ة عن هوب معاءط عنا؟ منامطو[ابواط ,"مطصبقعط عام عطمعنط عمف" ,الاتتظاة 1 
288 + 155 لو ,1946 رعلقه 
رف أ غلم الترفنة تع كلذ للنقاش» إلا أن ذلك لا يمدم كوتها تقدم تعسيغا رائعا الوقائع 
والأفكارء وهي تحبر أهم الأعمال التي صدرت حول التضحية عند الإغريق. ومن الؤلغات 
الأخيرة حول عدا الموضوعء» استخدعت بشكل وأسم كتآيين هماة 
تعاعة أ تسداعنوائمم عقعوعط ها عل وأ أهاهسصداسه؟ ممو1كوا7 ,01ل الماقطلاع إل 
م11 80خق2 .اام ,1958 ,عجفدع0 ,رمم وتدمدةت مم0 هأ مصعل عالمه سك وكتككتافدم 
1966 ,مدن - عنث ومجع ينه وعم هود معل عجنوأنطوعولا ع1 جود عملم ع امم 
كذتك أذكر كتابا قديما وعفيد! سجدا هوه 
+910 ,ماعط - مفوامة ,معطصعترت عمل مطمدةعطاممام0 ,282001 م 
)١2(‏ اإتظر ما يقوثه هو نفسه عن ذلطكه مرجع المذكون ص 177 ب 714 


ا ا 2 


رئيسبيء ولو كان يارس الصيد بشكل دائوم" 24 وكان الصيد يقدم له باستمرار 
وقرة من الأساطير والصور الاجتماعية. إن دراسة التوافق الزمني هي التي تفرض 
نفسها في هذه الحالة حتى على المؤرخ وعلى الأخص المؤرخ الذي هو أكثر من 
مجرد هاو تلعصور القدعة. 
سسب الأسطورة التي رواها هسيودوس» «في الزمن الذي كانت فيه ئزاعات 
الآلهة واليشر تحل في ميكونياة”2 كان سكان السماء وضيوف الأرض يتوزعون 
على جاتبي المذيح الذي تتم التضحية #الأومبية؛ عليهء وكانت العظام والدعان تذهب 
للبعض في حين ينال الآخرون الحم المطيوخ. وهنا ترتيط أسطورة برميئيوس بأسطورة 
باندورا”؟ بشكل وثيق: فامتلاك النار الضرورية للوليمة التي تقوم على الأضاحي» أي 
للوليمة بْمناها العادي طللما حن في مجال الأسطورة يقابله ما أتى به زيوس» أي 
«عرق النساء وفصيلتهن المكروهة والملعونة»2)0*0: والمارسات الجنسية المدمرة. وهكذا 
ارتسم مصير الإنسان في عصر الحديد كمزارع لا يمكن أن تتقذه سوى أعمال 
الحقول. 

إن وظيغة الصيد متممة ومعاكسة لوظيفة التضحية في آن معاً. ولنقل يكلمة 
أنها تحدد علاقات الإنسان مع الطبيعة الوحشية. فالصياد هو حيوان قناصء أسد أو 
تسير» أو حيوآان مراوغء تعبات أو دكب (ولدف كر هنا يأن كل صور الصيد لدى 
هوميروس هي صور حيوانية)7 24١‏ وعو في الوقت نقسه من يمتلك القن 
(مصطءة5) الذي لا ممتلكه لا الأسد ولا الذئب» وهذا ما تعير عنه ‏ بين مكات 


(ه) تروي الأسطورة أن باندور! هي الرأة الأولى أرسلها زيرس كمقاب لليشر الذين حمل لهم 
يروميثيوس دار التي سرقها من السملى وقد وهبها الزله كلل الصغات المغرية بالإضافة إلى جرة 
مغلقة تحتوي على كل الشرورء لكن الفضول دفعها لآن تفتح اخمرة ما أدى لتشر هذه الشرور في 
الارض. (المترجمة). 

75017" كذلك فإت عولي 1!جع3#8 ,>1 لا يعائج هذه المسألة إلا بشكل موجر للغاية. انظر ص‎ )١( 

(10) الأعمال عسوت 6ه .1 

(8١ا)‏ مرجع الذكورء اذه. 

)١5(‏ أنظر بعض الأمثلة من المرجع السايق: ص 294١‏ ومن أجل تصئيف وعقارنة مع القن المعاصرء 
انظر "كتاب: 
بكقع2 #عساعد اأنصب13:10 عفل كصن مما عمقاتصطعنمان ع3 ,لعفم 1 

بك أ ,30 .خر قمع تمتمهامم ,1952 بمعوصبطنة11 


1١م‎ 


الأسطورة وانتراجيدي؛ في آليينتت. الخديمة 


النصوص الأخرى ‏ أسطورة بروميئيوس كما جاوت في تعليقات كتاب 
برو تاغورأس لأقل"طوت. 

وفعل التضحية هو فعل طبخي. وأفضل حيوان للتضحية هو ثور الحراثة. وهذه 
التضحية التي هي نوعاً ما جرعة: والتي تصغها يعض التصوص بأنها بمنوعة(” "© تأخذ 
طابعاً درامياً في اسحفالات الثيران وعقهمطونه80 على شرف زيوس يوليوس همغم2 
#ناعقاه في أثيناء حيث يُحشى الحيوان المضحى به بالقش ثم يُربط بعربة» في حين 
ويتم الحكي 7 على كل واحد من «قاتليه» بدعا من الكاهن وحتى سكين الذبح. 
الكن العلاقة بين التضحية وعالم الحقول المزروعة أكثر أهمية من أن يكفي لإيرازها عيد 
يمكن لنا أن نصغه بأته هامشي. وإليكم هذا المثال المغرق في القدم: عندما قرر رفاق 
أوليس بعد أن نفذت مؤونتهم أن يضحوا ثيران الشمسء» كانت تنقصهم بالنات 
منتجات الزراعة؛ فبدلاً من الشعير الذي تُشوى حبوي أخذوا أوراق شجرة سنديان» 
وبدلاً من الخمر التي راق لتكريم الآنهة استخدموا ألاء. وكانت العيجة كارثية» إذ 
«أعد اللحم المطبوخ والوع يخور حول أسياخ الشي»0”؟. ومع ذلك كان هناك بديل 
عن هذه التضحية المرذولة» وأوليس يذكره بنفسهء ألا وهو الصيد البري والبحري7”". 

إن الصيد إذا ما نظرنا له بصورة إجمائية يتوضع فعلياً في الموضع المعاكس للتضحية 
الأومبية الكلاسيكية. وإننا نعرف أن التضحية بالحيوانات التي يتم اأصطيادها أمر تادر 
(ويمكن تغسير ذلك بسهولة طلا أن الحيوان الذي تتم التضحية يه يجب أن يكون 
(١5؟)‏ ,353 ,12 جععوزة© بأمطعة ,هذر12 .3884 ,111501 ,132 ,سعقطط لتفعم .امعد أنه 


01 ههلا ,14 ,5 مأونقا ع7 ,830 1ئ81 بوطمعم1 1 ,103 5 كف اطهط 58 قخلمت1:] 
.180 ,8 .1833 بتالإشاط بأعصوط ,6 ,001101461153 بك رك ,2 متعلاممة عدا ع2 
هذه النصوص تتجاوز العالم الإغريقي مشكل كبير. 
(1؟) ممنتصعم لوطم م2 ,2011/21 ب3 ,8 الة؟ عولا راج املع :10 24 ,زا ركه لالم 1احط 
2 
وخجمل التغليد آنظر: 158 .م ,1932 ممتلاعظ رعامعط ملعوطءه ,281081088 1 
(77) الأوديسة 1ه 8‏ 1وم, 
(3؟) المرجمع المذكور 4لا؟ ‏ الالال أنظر حول هذه التقطة مقالتي (القيم الدينية والأسطورية للأرض 
ولتبضحية في الاأوديسة». 
“عطمدزل5*! ممصهل عع تممه برل اع عدعا هآ عق وعابوأطاننم اع كممهه توذاع سملو" 
89 - 1288 .خر ,1970 .0ك .5 .6 معتدددم 


مسحب ب بسن م 1 10 يب حب يك 220500 


حياً): كذلك نعرف أن التضحية ل عموماً بآلهة تتمرد على الدن» وهي آلهة لها 
طابع وحشي مثل آرتميس وديونيزوس”* 2. وفي كثير من الأحيان» كما في أسطورة 
إيفيغينياء تبدو التضحية بحيوان يثم صيده مثل بديل عن التضحية اليشرية» وكأن 
وحشية الضحية تُصبح بديلا عن وحشية الفعل نفسه بشكل من الأشكال. 

ومع ذلك توجد بين هذه أجالات التعاكسة مناطق تدأشحل هي التي تستثمرها 
التراجيديا بالذات. فمسرحية «عابدات باخوس» ليورييدس تقدم لنا وصفاً مؤثراً 
للطايع الديونيزي لأكل اللحم النئ (تفسيخم» وهو فعل يختلط فيه الصيد بالتضحية. 
ولقد كان بأنتيه مؤرطؤومم ضحية مغل هذا الصيد الذي يحمل طابع التضحية. 

إن هدفي هنا ليس تعداد كل مقاطع الأورستية التي يرد فيها ذكر التضحية والصيد 
البري والبحري» وإنما بكل بساطة أن أؤكد على مواضع القوة في المسرحيات الثلاث 
التي سترى كيغب تتعارض بشكل م الأشكال خننا يسن 

ولنفصح الأمر مع مقطع اللجوقة الذي يلي ماما الملدخل (وم0نهم) في مسرحية 
وأغاممنون:7” 2: والحديث عن نذير الشؤم الذي تبدى للآخيين في جزيوة أوليس. وإنه 
ليمكننا القول أن الشاعر في هذا المشهد أكثر منه في مشهد كاسأندر! الهام «#يجمع 
معاً (...) الماضي الأكثر بعداً والمستقبل الذي سيأتي»2*7: لكن» طالما أننا ما زلنا في 
بداية المسرحية» فإن كل شئ يدو فيه شديد الإبهام2. 


(5؟) وعو استعراض يجب أن يستكمل على الأخص بتحقيق أ ركيولوجي دقيق قام به متينغيل: 
1887 بمعصمك ,"وبملإعمارت حول دع معطمو لمن لمازلا عذل معنا" ملطا دارع 57 بم 
202 - 97#] رو ,.عطعةوط ع كم 0 قصعة واعوعء 1007 - 94 رو 
() مطاصوط هو ملك طيية» عارض إدعال عيادة ديونيزوس إلى مديجه غقرر الإله الإنتظام عنه بأن 
جحل نساء طيية في إحدى اللفلات يضطرين ويتخيثن أن ملكهن هو حيوآن عتوحش؛ ولذتك 
قامث أمه أغافيه بقطع رأسهه وثم تبه إلى قملتها إلا بعد أن عادت إلى صوابها. (المترجمة). 
(هاع اتظر أغامتون: ه١1‏ 9ه1. 
(7؟) جاكلين دو روميئي 
تدع 1" علا أذكات :© 95 بم ,19617 ,ععبومعج وملبناغ دعل عديعة1 , /203411:11 عل ,1 
,74 - 73 ,19715 رممحظ مومع علقغوردن ها دمدل 
(/ا8) بعت أن اتتهيت من كنابة هذه الصفحات علمت بوجود الدراسة الممتازة التي قام بها يرأدوتو: 
«تدصطط ب "صمدعدعصيدوم أه ...عط لع معلعمطط عط أه معمو0 عط" ,10 مطمع 86م 
.63 - 237 .م ,23,1968 


© 3 1 بي مي مسي م سمي سس سس يم يله 


الأصدئيرة والتراجيديا غي اليونا ألقد يمة 


وثقد ظهر لكان من الطيور كلوك السقن» الحدهما أسود تام والأخحر ظهره 
أنيض. ظهرا قرب القصر من جهة الذراع التي كانت تشد الرمعحء وكانا يتراءيان 
للعيات في مكانهما العالي وهماأ يلتهمان أرنية حبلى والأجنة التي قي بطنها بعد أن 
ققدت أبة إمكانية للهرب». ولقد اسحتج كالخاس عياشرة من هذا المشهد أن التسور 
هم الأتريديون» وأنهم سينالون طروادة؛ وأن أوتيميس التي سترى في قتل الأونبة إهانة 
لها يمكن أن تطالب بفدية أعم بكثير (إيفيغينيا) مأ سيستجر بدوره مصائب أخرى: 
«لأن تلك المديرة الماكرة التي تحمي الببت تتحفز للرد في يوم مرعب» لأنها الغضب 
الذي لا ينسى شكاء والذي يرغب بالثأر لطفلة»"©. وهكذا يتم الإعلان يشكل يكاد 
يكون ملموساً عن ثأر كليتمنسترا القائم على الخيلة. 

إن مقردات الصيد ومفردات التضحية تختلط هنا بشكل وثيق. فالأرنبة قد 
دققدت أخخر إمكانية للهربب6” '2) وهو تعبير تقني تجده في مكان آخرة” ©2. وهل 
هنلك من داع لأن نؤكد على الأرنبة» وهي ثموذج الطريدة» بل والحيوان الوحيد. 
كما يقول هيرودوث» الذي يحكن لأنثاه أن تحبل بيثما عي تسل أجنتها في 
أحشائها لكثرة ما تحتاج الطبيعة نتلك الضحايا(' © كما أنها الصورة المعاكسة 
للأسد والدسر. وحين يصف هوميروس آخيل يقول: «إن لديه انطلاقة الدسر 
الأسود التسر الصيادء أقوى الطيور وأسرعها في آن معأة؛ كما أنه يشجهه أيضاً 
#بتسر الأعالي الذي يذهب للسهول عبر السحب المظلمة ليخطف حملا وديعاً أو 
أرنياً مذعورا»» «السرء أكثر الطيور تحكما ذلك الصياد القاتم إلذي يسمى 
بالأسودة2"0. لكن الأمر لا يتعلق بأي نوع كان من أنواخ الصيد. ولقد تم التأكيد 


(م5) أعاصوف لم1 مه. 

(455 امرجم المذكور» ١؟17.‏ 

(+؟) تقد قأم كزينوقون قي مؤلفه فن الصيد عدوناذوغ0ز0, 5 414 وء ١١؟‏ وكذلك أريين في 
مؤلقه فن الصيد عدونافوغ دي 1١7‏ بذكر «الركض الأول» للحروان الذي يلوذ. ولقد قام مازون 
بنحقيق المقاربة في الصفحة ١54‏ من منشورات بوديه غ800 12018406 

(51) عيرودوته 65 1١8‏ حول الأرئب في عبادة آرتميس» وخاصة في براورون في أتيكاء انظر 
المقال إلذ كور أعرللاه لبيرادوتىقى ص. 512 

5 الإلياذق ١ك‏ لاملل لام الى لازا 4ل 815 15ل ترجمة مازون؛ انظر أيضاً لاو 
0/4 .. للا حييك يشو مينيلاس موضع المقارنة. لمراجع أخرى وللتحديف العلمي لفصيلة هذه 
النسور (الأييض والأسودع. انظر تعليق فرابيكيل 11 ,85016121 ش28 صن 117 د الال 


على ذلك. فقد .جاء ذكر””” نظام للصيد أشار إليه “كزينوفون يلزم «الرياضيين» أن 
يتركوأ صغار !لخيواتات للإلهة”” ©. ولذلك فإن صيد التسور هو في الوقت ذاته 
صيد ملكي وصيد غير شرعي لأنه يتعدى على مجال أرئميس. 

لكن هذا الصيد هو في الوقت نفسه توع من التضحية» ولقد ذكر كلخاس ذلك 
بتعابير وأضحة حين تخوف من أن تتطلب أرتيس وتضحية أخرى مرعبة» محفظ فيها 
بالضحية بأكملهاء(* © خاصة وأنه يتم التأكيد على هذا التمائل في البيت العجيب 
الذي يُعتبر من روائع الإيهام والإلتياس الأسخيلوسي» والذي يعر عن غضب أرتميس 
على وكلاب أبيها اللجنحة»: والذي يحمل معنين في الوقت ذاته هما: ولأنها ضحت 
بالأرنبة التعيسة وبأجتها قبل أن تلدع وولأنها ضحت بإبنهاء ذلك الكائن التعيس 
لمرتعبء على جبهة الجيوش»7 ©. 

هل يمكن لتنا أن نحدد أكثر من كاقاس معنى ذلك الدذير؟ إن العراف يذاته يؤ كد 
على تعذدية معائيه. فالعناصر ا مشجعة واضحة تماماً طالما أن النسور تظهر «قرب الذراع 
التي ترفع الرميمة0”"©, أي من إ«إجهة اليمنىء وأن أحد هذه النسور له ظهر أييض» وهو 
لون مبارك ديتيا:*©. وبالتالي فإن صيد النسور يعني النجاح. ويعنى من المعاني فإن 
الأوتبة الحبلى هي طروادة(* © التي ستقع في الشياك التي لا يمكن لرجل أو طفل أن 
ام مازوت حى ١5‏ في حار تشر بوديه. ش 
(1) 41 ,5 ,عدونافوغ دوت 
زه" أغامترن: ٠ه‏ اء تعبير وتضحية أخرى». بدلا من أن تتطلب العضحية تضحية أخرىء فإتها نتم 

دون وجبة قرايين: أي أنها قريات يستهلك حتى يزول. 
(+#) من أجل برهان تقصيلي» إعيد القارئْ هنا إلى دراسة ستانفورد: 

143 ,م ,1939 زه 21 ,لالبمع د 1 لمع صا عبالاعتنطصخ ,518005012 8 .يا 

أما تعليقات فرانكيل فلا تقول شيركا بهذا الخصوص. 
بوبم أغامون» 15؟.: 

8 الكل دأ عطجعة1 عه سداعة عمف من لمعممام 1 نمك عم الملعطا عا ,110 84 0 كن 
بق أت ,27 .م راوع تلججهمكم ,1934 ماع83 بتمعصدقه. لصب معطععة © عول تاعبوءة هنا 
(5؟ على الرغم من أت الرمز ممختلف تماما فإن المستمعين الذين كانوا يحيطوت بأسخيلوس كانوا 
يذكرون الشهد الشهير الذي يقرم فيه كالخاس يتفسير الفأل الذي نجم عن ثعبان التهم ثمانية 
عسافير صغيرة مع أمها وتحول إلى حبجرء ما ينبرع بالاستيلا”ء على طروادة بعد قسم سنوات من 
القتال (الإليائق 9 #١1‏ ب 555 لكن عند هوعيروسء ما أن يفسر الغأل حي يصيم واضحا 

تقغاية وهذا لا يتطيق على ما يتم لدى أسخيلوس. 


لا 


الأسطورة والتراجيديا في البينات القديمة 


هرب منها(” 26 طروادة الني سيكون الاستيلاء عليها نوعا من الصيد9 ©. لكن 

الارنية هبي أيضاً كما رأينا إيفيغينيا التي قام والدها بالتضحية يها. وأرتميس الجميلة 

والطيبة تبسط حمايتها الخطيرة وعلى الثمار الضعيفة للأسود المرعبة وعلى صغار كل 

حيوانات: اللحقول0**؟. وأغاممنون هو أيضاً أسد9”©) وزيفيغينيا التي هي ضحية النسور 

بصورة الأرنبة الخبلى» وضحية أرتميس كإبنة أسد. هي في كل الأحوال ضححية أبيها. 

وأرتميس إلهة الطبيعة الوحشية التي يذكر كالخاس إسمها في المقدمة عندما يقترح 

التضحية يإيفيغيتيال *©: لا تتدخل إلا لأن أغامنون كان قد دخل في عالم المتوحشين 

تحمت صورة النسر”*2©6. وقبل أن يدور مشهد جزيرة أوليس» كان هناك صغار آخرون 

غير صغار الأرنبة قد تمت التضحية بهم والتهامهم خلال الأدية السيئة التي يتم ذكرها 

في مشهد كاساندر! الكبير. وستقول كليتمنسترا فيما بعد أن وروح الانتقام الشرسة 

تقاف "لقي جاه باه 

1-1 أغامتوت» 7ه" - ,1١‏ 

412 أنظر ما سيثي» الصفحة 1429. 

.45 1١14٠. أغامنون,»‎ )4( 

72 5) أنظر على الأقل أغامتونء ١705‏ وكذلك على الأغلب /الالم ‏ 5 أنظر البرهان اقرائع 
الذي أتى به كتوكس: 


- 17 دس ,1957 ,47 ,نورهواماتطط تممعادموكت) "ععيدم 11 عط ذا مون ع1" ,ع1 ةا ,]يز 
25 
وهو يثبت دون أي شك ممكن أنه في صورة شبل الأسد الذي يكبر (أغامنوت» /االا _ ميم له 
يحي أن نرى باريس وحذه وإما إين آثريه نقسه. 
2*2 00 0 
(45) هذا ما يمكن أن تسصخلصه مع بعض التعديلات من حراسة قاللوت: 
لجأ هنحا 01 أنمفاتددن 1 وممتعحهم , “لوقه كتتجعامهش 15 ورايجا” ,014 ألم ةزب بها 
771 - 87 ,و ,1961 ,82 
ومن جاتب آخر أظهر فرائكيل (98 - 97 .م ,11 ,اك 0 .8818701121 أن أسخيلوس قد 
امتبع عن ذكر التقاليد التي تقول يأن الأتريديين كانوا قد اتتهكوا اخرم الخصص لأرتهيس أو قتلو! 
-حيوانا مسخصصاً لها والواقع أنه لا حاجة لإدعال مثلى هنا اافسل لأنه في النظور التراجيدي يعتبر 
أغامتون مقتباً بشكل مسبق لكونه أحد الأتريديين» ومع ذلك فإنه يظل حراً في كل حظة في ألا 
يحكون كذلك. وإتنا للوهئة الأولى نخضع لإغراء أنه ترى في البيت 14١‏ تلميحاً للخرافة التي 
تقول بعجاة إيفيغينيا التي حملتها الإئهة إثى توريد. أوئيست أرتميس «مفسة بالشفقة» ؟ (114). 
لكن عا من نص لاسخيئوس يسمح لنا أن نوكد ذلك. 


١مل‎ 


تدى أتريه»© هي التي ضحت بذلك الرجل (أغاممنون) انتقاما لقتل أطفال 
صغارع7” *2 وبالتاني فإن الأرنية يمكن أن تمتل في الأطفال القتولين. 


والنسور هم الأتريديون» لكن أول من يتم ذكره عن بينهم: وهو التسر الأسودء 
ذلك الصسياد القاتم الذي كتب عليه الشقاء2*"2: لا يمكن أن يكوت إلا بطل الدراماء 
أغاممنون. أوللا يتم تشبيهه في مومع أشمر في المسرححية ب #ثور له قرون سوداء(5 41 


وأما اللون الأبيض» الذي يعم إرجاعه بشكل مضمر ايتيلاس» فيذكر بلا شلك بأن 
المسألة تنتهي حيداً بالنسبة له. فميتيلاس هو البطل الذي سيبقى على قيد الياة في 
الدراما الساتيرية التي تنهي المسرحية وتحمل إسم «بروتيوس ونعزوعطو9 ». لكن» 
لكي يتم تعقيد مهمة المقسر أكثر» اإزداملء لاعن عن ادا بتر 0 يظهرها 
رئيس الجوقة في مقدمة المسرحية وهي ندور فوق أجوائها المقفرة مطالبة بالعدالة 


(ه) جاء في ثلاثية الأورستية لأسخيلوس أن سبب اللعنة التي حلت بالأتريديين هو الشرور والآثام التي 
أرتكبها الشقيقان تيبست وآتريهء وخاصة ذلك الأخير الذي قام بذبح طفئين من أبناء شقيقه 
تببست وقدمهما له في مأدبة. بعد ذلك قام إيغيست إين نييست الذي ظل على قيد الياة بقل 
آثريه» وفيعا يعى أشامنونء لكنه سرعات مأ يقتل بمخنجر أورستث.. وهذه الرواية تبرر العحليل الذي 
تربط بين مقعل الأرنبة ا لبلى ومقتل الأولاد (المترجمة). 

(25) أغامترن: لاإمه ال لانول3, 

(47) إن الصياد الفتى الأسود الذي هو موضع دراستي قبي ستأني لاحقا لين أسود إلا بشكل 
مؤقت: وخلال اعتراله الطقسي! أما الأمر هنا فمختلف تماما: فأغاممتون هو صراد ملعوث. 
(44) دفي فت غلالة أوقعت الور ذو القرون السوداء؛ وهي تضرب؟ (5؟1١‏ - 54). وإنني أترجم 
البيت بهذه الطريقة على الرغم ما يقوله فرانكيل (49 - 115 .م ,15 .اق .جم) وقد نيه إلى ذلك 
تومسون 110507 وديسترن 281023551027 .2 .3 و ياج ققهة2 .لاء وذلك غي 
منشوراتهم مسرسية أغامتوته: أوكسفورد» 1489, صس. 101 لالا. ومن جانبه فإن غريان .ل 
5 - 24 .م ,.إثه .نون 1138184 ,© يظن أن الغلالة في حد ذاتها عي «مؤامرة لها قرون سودلء» 
ومع ذلك قإن القرون تلاثم الثور أكثر من ملايستها للحيلة أو للغلالة. وبالتائي فإنني أنفق مع 
مازوت قيل التصليحات اجراة على مخطوطه. ولد قام قرانكيل بالترجمة التألية: «لعهاة 12545 
ممه تلعصطمط عطة أه عمصة ها ننممة. وإنني أجد ذللك الاتقال بين المفة والإرسم غريبآ ثلغاية. 

(44) في تعليقاته يقوم فرانكيل بالإرجاع إلى عدة نصوص تصف النسر ذا الظهر الاييض يالجمين. 
وهذ! التفسير لا يتناقض مع التفسير الذي تدافع عنه هنا ولتذكر لصائح هذا التغسير أن الرسول 
يذكر بشكل عرضي النهاية السعيدة التي يتقاها ميتيلاس الذي اتفى في عاصغة العودة» وذلك 
في الآبيات 54 - فلالا 


6 الك مس م يس يسمي وسيم تمتسستستمص سه 


الأسطيرة وتلترتجيديا غى البيتات» لاقديءة 


لألغالها الذين خطفراء ثم تال ذلك» وفي هذا إشارة لهيلين المختطفة”” ©. فهل يكون 
هذا التعاكس دون أية أهمية؟ وهل استعمل أسخيلوس كلمتين ليدل على نفس الطائر؟ 
إن ذلك هو ما تم اعسمادو0 © والصحيح أن الطائرين يتم الخلط بينهما بشكل 
كامل”""©. ومع ذلك فمن الغريب أن يكون الحيوآن التبيل: الخيوان الملكي» أي فسر 
الأعالي هو الذي يوصف على أنه قد أنجر فعلاً حقيرأء في حين أن الحيوان الحقير آكل 
الجيفة هو الذي يطالب بالعدالة0"©. أليست الحدأة على العكس من النسر الخيوان 
الذي ينجذب إلى رائحة الدث وما هو متفسخء والذي يموت إذا ما أحاطته الروائح 


)2١(‏ أغاميون» 5ع 4ه. 

(1ه) وكذلك يفمل هيدلام وتومسون: 
ركنا الإداعدعم اه معنعون عط ,811014507 .نا عه الخر أو معيمر رن ربب 

.16 ع ,193 يمعةتعطويموة 
أما 71811013 فقد لمس يشكل واضع أهمية دراسة الحيوانات ألتي ترد غي مسرحية 
فيكوس من أجل تفسير العمل: 
أق مط نعمت رمعا وطمعة ع؟ع ععد ماعاممينت عذا كه وأمط كوه ومع لم فمدمع عبيه 
810 بط ممق دحزم) ,"رومع متتمعيودقل ممعاعم طومة عط1 لن 
وغير يستخلس بنفس, اجام 5 بلي.: 
1811 ناتلدو تمن مجم عذيهم م11 كت 1111 تاد ا معم سام عمصدع 1ق مترعوعع ع1" 
مقط لعزم عرد ولص فط ب ملانقة ودع كن عاط مذ جعمط مجوج للعد لطوتعر عاوهه ع[ بعومط 
-(80 ده ,مقغطن “لاع دتمم كه قسطخط عط دعم 
لكن السألة قد طرحت بشكل أقضل من قبل زيتلين. 
ع لم ا اد ل ا رن 84م ا 
)©7١‏ ,1936 ,0:11 رمنئاظ لسرن كه 01 حا ,111035655010 ابن بكم جام أ نا عن 
26 .5-5 .م 

65) حول التعارض - وأحيانا الخفط ‏ ما بين النسر والحدأة» انظر إلى النصوص التي قام يجمعها 
هورغوك .118 + 109 .م ,1936 ,14 ,تعدنكها كمسا ععق عدحع 2 ,"معو ات" ,2181050021 1 
كذلك يمكن أن تمد كل المراجع المرغوية في حراسة .اه .وه ,14 1108/4580 8 2017 ماج 

(4ع) من أجل هذ التعارض» قارن على سبيل أثثال 
6 - 12.5 ,قاب1ل غ858 11 115ل01 1م :4 ,15 :3,7 فخ ,الظاراي بى عاطو8م ,تاممقع 
أ ا كك ,جه , 5014 ]1103 _ بجا باج واج يورا -(63812:8) 5 ىآ ,والولمبدم ع2 ,28105 لجرو 
وإنني أشكر ماوصيل دكين عممعناهد] امميوع5 الذي كان بصدد تحضير كتابه حدائق أدوئيس 
(56 - 48 بح عنم 1972 ,كتمو" ,وتموقه "4 وونلمج1 عمل نقد أفادني في إيضاح هذه النقطة,. 
واد دلتي ماترئيس باباتومريوترس كوامهومص مط دوو وزامموكة إلى النص الأأخير المذ كور. 


ال ؟ أوليس هذ! -- على 00 8 نوأيض المسرحية؟ دوي نهاية 
المرأة الي أوتيت عدرة معرقة 0 وإن هذا القصر يفو برائحة القثل والدم 
السقوك. عبثا تقول آنه يفورح برائحة القرأيين المحروقة ة في الموقدتء» ذنك أن هذه الرائيحة 
تشببه التفيحات الصادرة عن القيور» وهمي أبعك ها 0 عن اليحور: مر 

إن المسرحية برمتها تظهر لنا بمعنى من المعاني كيف أن تلك التضحية الفاسدة التي 
هي قتل إيفيغينيا لي تضحيات 00 وتستيجر 5 أخرى» تماماً "كما وليمة 

وحرب 5 هي في حد ذاتها صيدء والجرة تذاكر (أولباك الصسيادين الكثر 
المسلحين بالتروس والذين يهتون وراء الأثر الزائل لسفيتة «هيلين)2*7. وعؤلاء 
الصيادين ليسوا وغرببين»0”*: وإنما هم ببساطة مائلين تلمديد من لماي الم ججين 
بأسلحة جنود المشأة» أو الذين يرتدون على الأقل الترسء» والذين تمثلهم الآنية القديمة, 
وتعاكس بينهم وبين الصيادين العراة من القتيان0*؟. لكن» كما توحي بذللك فيمأ بعد 
مياشرا أمثولة الشبل» فإن هؤلاء الصيادين من نود المشاة ل يتصرفون معتل الجدود. 
فمن عاتم المعركة (عطءفد) ستتقل إلى عالم الصيد الحيواني المتوحش واللحد. 
والوسول يقول ذَلْك وهو ينهي !نطاب الذي يلفظه عند 7 «لقد قام أبداء بريام 
بدفع ثمن خطاياهم عرئين)2200. 

ولقى أوحت اكليهمدسترا بذدئلك يقسوة حين قالت: إِث حرباً لو محتوح آلهة 
المهزومين ستكون حريا خحطيرة على المنتصرين.0* '؟. وسيقول أغاممنون نفس الشئٌ 


زده) أغامنوف ١.5‏ - 5ل3, 

ردم المرجع المذ كور» 5514 - 56. 

(/زه) سبي رغبة مازون الذي ترجم بهذا الشكل مضيغا كلمة إلى الئمن. 

م في أطروحة الميتريزر حول مواضيع الصيد في الأنية الأنيكية في اثقرنين السنادس والخامس 
(ة 5 1ع قام ألان شناب «مومصطع5 وزوام بجمم ملف هام حول هذا أوضرعء وإنني أتمتى أنه 
يقوم بتشره في يوم من الأيام. وبانتظار ذلك انظر الصمور 1 و 1]. 

05١‏ أغاجمنون» قرفن" 

(20) المرجم الذكورء م*" - 54. 


يسيم 3 ف ل مسسس مسيم سي سيمميممت سسيسمة 


مس ه بسي يعست جام دنسم د عنم مود وي 


الأسطورة والتراجيديا في ليوات القدية 


مرعباة”' 2 لا يتتاسب مع خطف هيلين. وجتود المشاة» وكتيبة التروس 
الرشيقةع00) هم الذين فازوا؛ لكن هؤلاء الجنود يقاتلون في الليل0'©) وهو شي 
يتعا كس مع أحلاقيات المعركة لدى الإغريق. إن القطعان التي تتوائد من بطن 
الحصان”؟ هي ووحش أرغوس المفترس92" الذي شت «مثل أسد مرعب» وقام 
بلعق الدم الملحبي بحمية كبيرة2'06. الرب هي إذن تكرار لموت الأرئبة يكون 
الا وك لكا لو د21 


(51) الكلمة اليونانية هنا (817) هي تصليح قام به كايزر +#تبووعة والتوم به مازون بدلا من الكلمة 
التي أنت في امخطرطات» وهي غير معقولة. وإذا ما الترمنا مم فرائكل امطدعه:7 وتومسون 
0 ودينيستون - باج غ38" - ممستسووط التصليح الذي أتى به حيث طنهع184 ذإن 
الابيات 57م ”ا تترجم على الشكل التالي: «لقد حصلنا على تمويض النطف الوقح). 
و كنمة خخعطف باليونانية هي هنا أيضاً تصليح. 

092 أغامتون هبام 

(15) قرهب غروب اليلياد (التجوم السيعة). هدم الكلمات الثلاثة الموجودة في البيت 417 قد 
خضعت منذ عصر النهضة لكثير من التمحيص. ويمكن أن تمد زيدة النقاش حولها في 
2 - 380 .م ماك بعره :151 1 فرج11 
وني 


68 ,1966 يعنحوو+1 ركد اوطمععم أن وتعنمع 0 ع زنع بقن 17 
قالبعض يرى أن الكلمة تدل على غروب هوم اليلياد (4+ تشرين الثاتي) !لذي يحدد تقليديا بداية 
الفصل السئ. وهذه الإشارة تتسجم تماماً مع العاصفة التي يروي عنها الرسول في البيت 216٠‏ 
كما تسصم رمزيا مع الإنقلاب عتقاتوتيغط الخطير الذي جثله في الواقم الاستيلاء على طروادة 
وعودة أغاممترن. وهذأا هو مع بعض التعديلات راي تومسوت وووصروط7 ودينستون باج 
©2845 - ناهاعوع12 (صفحة 49 .)١‏ لا يل أن عؤلاء للؤلقين يرون أن الإشارة عنا مميجانية تماماً. 
وهنلك من يحتقد أن الكنمة تدل يكل بساطة على الغروب الليثي لهذه المجموعة من النجوعء ويذكر 
قرايدكيل بأنه في قترة الأعياد الديوتيزية الكبيرة (نهاية شهر أذار). تغرب نحوم البلياد قي حوائي 
الساعة العاشرة مساء. ويدون أن تكون هناك -حاجة للإعادة كما يفعل فرإينكل للعادات العذائية 
سد وهي عادات كأن يعرقها هوميروس (الإليائة /31؛ 58 ٠‏ 157)+ يجب أن تعترف أنه تبعا 
مجرى الروأية فإننا تعخيل يسهولة أكبر أسدا (ححى ولو كان مجازيا ) يقفز في الليل؛ لا أسدا يقفز 
في بداية اللوسم الشتوي. وإن التقائيد بمجمئها توضّع الاستيلاء على طروادة خلال الليل. 

(«) إشارة إلى خخدعة حصان طروادة حين خرج جنود الإغريق من بطن الحصان ليهجموا على المدينة. 
(الخترجحمة). 

(75) عض هي تقس الكلمة التي استعملها أسخيلوس ليدل على الوحش (أبي الهول) الذي كان 
مرسوما على ترس ارتيئوبيه (السبعة» 558 )» أو الوحوش البحرية (بروميشيوس» #المه). ء' 
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فيها الأسدء وهو حيوان ملكي آخخرء بديلاً عن النسور. كذلك فإن مشهد 
كاساندر! الكبير ومشهد مقتل أغاممنون يكررآن يدورهما التضحية بإيفيغينيا 
والحرب وموث أطقال تبيسست».. وليست هناك حاجة لأن نذكر بأن امقردات 
تظل هنا أيضاء وبشكل دائمء مقردات التضصية170) والصيد. فكاساتدرا عي 
كلبة صيد””"): وأغاممدون هو في آن معاً الرجل المقتول في تضحية تبدو أكثر 
رعباً لأنها تتراقق مع قسم وعهود ومع الصرتحة الطقوسية لربات الاتتقام 
ال 030 وهو «حيوات وقع في الشبكة» مت مطاردته قبل أن د وهو 


(57) لزيد من التفاصيل حول النصوص أعيد إلى المقالات للذكورة لزيتلين. 

ولت أغاصوت 1١5‏ ب 34 غذاخ- على 

زهت انظر 5ه 1١١‏ 17-1116 (الصرحة الطقسية)؛ ١451‏ (القسم). إنمى لا أعتقد مثلما يفعل 
زجني (477 بم ,.. لمم عم أن هنا القسم يرجع إلى الماضي. إذه كليتستستر! تعي يشكل كير 
الطايع المرعب للانتهاك الديتي الذي اقترفته ثتوها طالا أنها تنصور ما يفوق هذا الأنتهاك؛ أي أت 
تريق قرباتاً من الخمر على جكة قتيل (174): وهو ما لا يتدرج» حسب قولهاء ضمن الأصول. 
وهذ! التعبير يجب أن يُقهم من خلال الإرجاع إلى القرايين من الخمر التي كانت تراق على 
ضحية قبل إعدامهاء وتلك التي ترافق النصر بدون شك؟ أنظر ,11188 ./؟9 .2 
9 ,195 8056 للقاط .عطصهت عذا ؟ه بعمع2 ,8 ,1393 ,دمعمعدميى وأنا أقيل مذا 
البرهان في حمطوطه الأساسية. 

(55) صور الشبكة وفخ الصيد: بالنسبة لكاساتهرا في ٠١48‏ وباليسبة لأغامترن في 1116 ولالازء 
485 (شيكة صيد الأسماك)» 21711 حل كانت تيمة الشبكة: ووثوب أخيانة» موجودة قبل 
أسخبلرسن؟ ما من فص أدبي ولحد يسمح بالإجابة على هذا السؤأل. أما الوثقق ل#نصويرية» فهي موضع 
نقاش حامي الوطيس. ولقد نشر فيرمول عانصصدعل؟ .2 مؤخرا صورة إناء رائع لمج الخمر بأثاه من 
متحض بوسطن تبدو فيه كليتمنسترا وهي تغطي زوجها يغطأء في حين يقوم إبقيست بالغتل 
0 ,5968 ,70 ,تزه امعطععم كن لمقمكد ل جتفجةعوجم , "لعتوع )| وتعامم 2 ممنود8 ع1 *) 
عع محص ,"مدا ونتصد© ,عندونعهامعطميه متضصالدطة" ,اتور2 مه 83 كه :22 - 1 

.(166 - 165 .5 1968 ,51 ركعموجهجر واه 
وحين نشر قيرمول هذه الصورة أُرَح الوثيغة في الستين التي تلي تقديم عرض الأورستية (هه 4): 
مستتداً في ذلك على غياب أية إشارة لتلك النيغة 'في الصادر الأدية. وهنالك عؤلفون آخرون» 
وعلى الأنحص داقييز 24 5. 90168( الذي استعاد الملف يأكمله مؤخعراً في: 
عم هلو مجعععومه عل وتتعلات8 ,"ووابيطعدلم عمملعط وزعامعع60 معطا هه متطاع سمط 1 
,(260 - !قث رو ١569,‏ ,93 ,عبابوتمشائغط 


معقوه 


ا 


الأسطورة والترلجيديا قي اليوناق القديمة 
ضحية كليتمنسترا الليوةء وإيغيست الأسد الجبان الذي هو أيضاً ذثبٌ (يعتير 
الإغريق الذئب حيواناً مرعباً وماكرآ في آن معل9” ©. إنه أيضاً المضحي 
الذي تتم التضسية يه210, وهذا الصيد/ التضحية يكرر بدوره الجريمة التي 
كانت أصل اللعنةء والتي أخذت الشكل المرعب لأضحية بشرية مرفقة 
بقسم”" "© بل بما هو أفقظع من الأضحية البشرية لأن هذه الأضحية قُدمت 
في مأدبة لأكل الحم البشر من أفراد نفس العائلة2©””2. وهكذ! فإن التبع 


..... وقد ظن أنه وجد على الأقل شهادة سابقة على توحة من غورتين تعود للربع الثاني من القرن 
السآبع (الصورة 5 و ٠١‏ ص. 5328 5193 في دراسة ذا يز) وتثل مقعل أغاعنون. وإذا ما اتيعنا 
هذا التفسيرء إن كليتمنسترا كانت تضرب في حين كان [يغيست يمد شبكة فوق رأس اللك: 
لكن وجود هذه الشيكة ببحد ذاته يخضع للتحفظ. أما بالنسبة لإناء مزج الخمر بالماء الموجود في 
يوسطن» فإ دافريز يؤرحه في حوالي السنة +*/اغ مسسسداً على الأخص على كون إيغيست عو 
الذي يلعب الدور الرئيسي في هثه الجريمة» على العكس مما يحصل في مسرحية أسخيلوس 
والنص الذْذ كور عى. ارت 9). 

(90) إيغيست الأسد الجبان: 4١75‏ إيفيست الذئب رقيق اللبوة: ١162‏ - 04. لقد كان ذكب 
الإغريق حقيراً ومفترساً في آن معأء في حين أن لكر لم يكن حدما الصفة التي تصغه في ثقافنا 
نحن. وقد أصاب كيالير مالم .0 حين كتب: 3مه1 ومنتولطعة صا وتم عه التع امم ط عصان : 
وذلك في كعايه: 162 .م ,1887 ,علعقطعهها ...كمس معام معطعوتووهاه عمل مم1 
أنظر أيضاً أوسطو 4888 ,1,1 .م .84 حيث تتدرج الدئاب, في فقة الخيوانات الشجاعة والتوحشة 
والماكرةء وكذلك أو سطوقات البيزنطي (قدءطجمة) 11 ,1 بعددرمنام الذي يقرل: وليوانات 
الاكرة والجسورة مثل الذتب». حول استخدام مكر الذئاب هذا في يحض الطقوس» انظر لوي 
غيرتيهء وتررهه؟ ,208 - 159 بع ,936! بععاكستصظ رأمهدددت ,8 معومواة86 "ندمل + وتم" 
2 - 154 .ب ,19685 1021 ,#رروعتسم ععفم 0 ها عل عجرو أمووعطاسف"! جموة 

0/1 التبير الشهبر «العقاب للمذنب» (لغامتورت» 4 الذي يستعاد في ساملات القرابين 
47177 بشكل أخره يقوم لدي أسحيئرس على المعنى المزدوج في إللغة اليونائية إفعل أتجر 
وى 

(97) صاول الأب بغمه أحناء أطفاله (11؟4)1 حول دور للدم المقطع في القسمء انظر 
رودهارت 203 .0 براه بعرم بالود ويد 

(01) وهذه الكلمة ليست بشكل عام مستعملة لطمام البشر إلا قيما إذا كان الناس قد اتحذروا إلى 
حالة التوحشء أو تمت مقارنتهم بالحيوانات. انظر الامدثة التي جمعها سيغال ,إموعة .8 .© 
ب"عمتاكصة عنورهء ؟" اسه وروم عاووب :112 ٠‏ 108 دنعجاموم:؟] ,ومو روفن" 99 - 7292.دو 
35 - 297 ,م ,1969 ,97 ,ممجيجنة1 
لست أعرف اذا أضعف سيغال برهاته يأن كتب: 


والمطيه ه22 207 والصيد والتضصية يتلاقيات تماماً في الئة لنقطة التي لا يعود فيها 
الإنساث أكثر من حيوان. ويذلك يضبس أكل لخم أفراد العائلة معادلا في 
نهاية الأمر للعلاقة الجمسية الحرمة بالأقارب. 


كل هذا يلفت النظر ويؤكد حسب اعتقادي التحليل الذي سبق» في حين أنه في 
مسرحية أغامنون يتم وصف القبض على الكائن البشري الذي نتم تضحيته باستعارات 
مستمدة من مجال الصيد؛ كما أن القتل نفسه يعم التعيير عنه باستعارات مأخوذة من 
مجال حيوأنات الرعي. فإيفيغينيا هي على التوالي عنزة وحمل ©؛ كذلك قإن 
أغامنون الذي وصفته كليتمتسترا بأنه كلب للحظيرة2"*2 (مثلما هي أيضاً كلبة 
حظيرة)2""0. يتم اقتناصه بشيكة» لكته يُقعل مثل ثور0*"». إنها طريقة أخرى للتعبير 


ل ل كيوم] ختقصفطظ بونوسالءه "زو فعوب عدا دروه غتبه8 صنام عذ1 31 
والأمثلة التي يسوقها في الخواشي تذعب في اتجاه معاكس لا يقول. ومنها عثلا: أسخيلوس» 
الفرس: . 5؟؛ حيث تعلق الأمر يطعام الجنود الفرس المتضورين جوعاء أي الذين اتحدرو! إلى 
حالة -حيوانية؛ ومتها سوف و كليس» فيلو كنيت؛ عالا, جرء لأ سيك لخد متالين رائعين عن غفاء 
رجل توحشض؟ وكذلك في هيرودرث» 4 11 و حيث يصلق الأمر بمأدبة من لحم اليشر 
قدمها أستياج تهارياج؟ وهتاك مثال موازي لذلك يأني في الاأورسعية» مى ل؟ء عت هلء ويتعلق 
بالأعلعمة المقدمة من قل ؛تصريين للحيوانات»: صن عى حى ولء فائار تُشبه بحيوان ينتهم 
طعامد) وفي لورسيتس» أورسث: إمق البطل قد أصبح مجنوتء أي متوحشاً ولا يرجي ب لجسيمية 
ترجمتي إلى إشباع رغية اللحيوانه. لكن هناك مثال يكن أن يحمل التباسا في سوفو كليسء 
أوديب متكاء 114+ وهو نص صمب اقترح البعض تصجيحه وقد أثار تغسيرات مشتوعة لألغاية 
(انظر : م ,1967 ,عفيزها الإتمامع وام 11 رقع أ عمط مم كن وووا5 16 عمط مع 1 ل ل 
2062 
فبعد أن قال أوديب لكريون أن أيناءه ولكونهم رجال لا ضوف عليهم من أن ينقصهم مأ هو 
ضروري تلحياةء يذكر بناته: واللوأتي ءا وضعت منضدتي لهن درن طمام قطء ولا أكلن منها دون 
حضوري». ألا يقارن أوديب هنا بشكل مضمر بتاته مع افيوانات الألبفة التي تأكل من نفس الطعام 
الذي يتناوله؟ وصندعا يتحدث تيزيوس في عسرحية هيبوليتس» 501» عن طعام إيند فأنه بوحي 
بشكل واضح أنه تحت مظهره كنياتي» فإنه آكل هوم البشر وصاحب رغيات محرمة بالاقارب. 

(914) لتذاكر هنا بأن أولاد تبيست قد ثم شواءهي؛ اتظر أغامنونء ١١919‏ 

(دلا) انظر أغاموف 5 ©1141. 

(دمم المرجع للذكورء 4657. 1 

(/الا) المرجع المذكورء 5.97 حارس اليل يقارن هو أيضا بكلب (5), 

جم أغاميون: 175ااء 


5 يي © 3 آؤْ سس سس مي سمهي تفل متسس علي ستلعد 


عن الإثم الديني طالما أن حيوانات الرعي التي تُعد بشكل طبيعي للتضحية يجب أت 
تدل بعلاعة على روضي 00 وذاك هو ثماما عكس الموت داخل فخ. ومسرحية 
وعابدات باخوس» ليوريييدس تقدم لنا معجال مقارنة مثير للاهتمام. قعندما تعود إخافيه 
من الصيد وهي تحمل رأس إبنها يانتيه9**؟ فإنها تتخيل في البداية أنها تحمل من الجبل 
«الصيد المبارك4 أو نبعة الأبلاب الخاصة بديونيزوس» ثم تتدخيل أنها تحمل شبلا وقع في 
الشبكة: وهذ! إنجاز صيدي حقيقي؛ وقبل أن تكتشف الحقيقة في التهاية» نظن أنها 
تحمل عجلاً صغيرأً لكنه ملئ بالشعر عثل حيوان متوحش17*؛ وتقوم آغافيه بمديح 
باكيوس الصياد الماهر والرئيس الكبير للصيادين الذين يستخدمون الكلاب5(0”*. ولقد 
ظهرت براعة ديوتيزوس بشكل خاص في أنه جعل آغافيه تصيد إبتهاء مع احتمال أن 
تعامله يعف ذلك كحيوان مدججن دون أن تعرف لأية درجة كان قريباً منها. إن ما تفعله 
أغافيه يدون وعي منهاء يقوم الصيادون المضيحون في مسرحية أغاممنون باقتراقه وهم 
واعوت. ذلك أن الحيوان اليري الذي يذيحوته مثل -حيوإن مدجن هو أقرب ما يكون 
إليهم؛ إنه إينة وزوج. 

وهكذا تؤدي مسرحية أغاممنون لقلب الأمور وأساً على عقب ولعكس القيم؛ 
فالأنتى قد قتلت ذكرهلا”” والفوضى قد حلت في المديتة» والقربان كان عكس 
القربان لأنه نوع من الصيد المفسود. ولا شلك في أن البيت الأخير الذي تلفظه الملكة 


(كلا) 9 ,2 ,ملامعمندطم ع2 ,208110218 ,رس اامطمة اه ,960 نيط ,23177 20211 2151م 
05 بجمونعدؤز +1 :5 81 3 ,279 ,8 رق ,المت .اأمعهداه ,0111 ىلا81 ب(ماممعطومط 6 
7 ص مأك هوا ,لراناتلقة ك1 كه :29 ,1025 ,عوورهائر5 بذ _كه3 
طبيعي إن أغامتون لا يمدح مواققئه» وقد تم ضريه ثلاث مرأث (87-11584) في حين كان هناك 
جهد لقتل الخيوان يضربة واحدة» ودون ألم (268 .م ,1014 ,فاد88 .). إن غبيان في الرجع 
امف كور يقارت كتل أغاممنون بالتضحية في أعياد التيران. وهف الربط يبدو لي غير قابل للدفاع عنه. 
إذ لا بوجد في نحر المهوان الأليف أي تشابه مع صنيد ممائل. 

)8١(‏ إن رواية الرسول تحقق تناوباً مآ بين صور الصيد والتضسية: أنظر الأييات .اكد 4 11ؤء 
11451 إنتي أفكر بأن أخصص قريياً حراسة لهذه للنيمة المزدوجة في مسرحيتي 
عيبوليتس وعايدات باخعوس. 

رامع عابنت يأخوس» ارمأ ؤ3, 

(85) امرجم الف كورء 11519, 

ولام أغاميون ‏ 91 1, 


00 


يعلن إعادة الأمور إلى شكنها النظاميء لكن هذا النظام الكاذب إذ يتعكس» لن يليث 
أن يُهدم لاحقاً في مسرحية وحاملات القرايين». 


في دراسة حديثة للستاسيمون الأول (الرقصة في المكان + ومصاده:8) في 
مسرسية وحاملات القرابين»: قامت الأنسة ليبيك معام .خم يإظهار أن المسرسحية 
الثانية في الثلانية لا تحمل ققط نفس البنية الأساسية التي نجدها في مسرحية 
وأغامنون»9 * © ولا تشكل الشكل المعاكس لها تماماًل**©. ففي حين يقوم القاتل 
ياسعقبال الضحية في مسرحية أغاتمنون» نجد أن الضحية هي التي تسغبل القاتل في 
وحاملات القرايين». وفي الحالة الأولى تقو المرأة التي تستقبل الرجل العائد بخداعه 
في حين أنه في الخالة الثانيةء الرجل العائد هو الذي يخدع الرأة التي تستقبله. وكل 
ذلك صحيح حتى في أدق التفاصيل. فمسرحية «حاملات القرأيين» تُشكل بالنسبة 
لمسرحية «أغاجمنوت» توعاً من السابع الذي يأذ شكل المرأة الماكسة. ومع ذلك فإن 
هناك كما لاحظنا(”*؟ فرقاً أساسياً يكمن بين المسرحيتين» فتيمة التضحية المفسودة 
كانت على وشلك الاختفاءء طللما أن أورست لم يضح بأمه بشكل و-حشي» ولأما كان 
ينفق أمر العراقة. لكن هذه الموضوعة لا تختفي تماما مع ذلك» ولقد صرحت -جوقة 
الأسيرات قائلة دليتني في النهاية أصرخ مللء صوتي الصراخ المقدس على الرجلل الذي 
قتلء وعلى المرأة التي تم ذيحهاة9. ودم إيغيست وليس دم كليتمنسترا هو الذي 
يصبح على لسسان أورست الخمر المراقة ئريات الندمء أي لآلهات جهدم إيريني: وهذا 
ليس كفراً. والأمور تتغير أيضاً إذا ما عدنا إلى الوراء. فأغاممنون لم يعد المحارب الذي 
وقع قي الفخ والذي " بالسيف الذي يكفْر عن خخطايا حرب طروادة وعن التضحية 
بإيفيغينيا في أن معاً. فالخطيئة الأونى لها ما يبررها تماما: «لقد جاءت العدالة» ولقد 
أنتهت بضرب ابناء بريام بعقاب ثقيل:0**, أما الخطيئة الثانية غلا يرد ذكرها على 


لعي ,214 198 ,م ,1931 ,66 ,تعممكا ,"ممالإطمجنة عمل عناك:0 عا" , لللؤطظ 1 .3 .206 
208- 207 رن أنعتم هتمه 

ز) عمسنتاة همه طخرانة :مطجعوطت مسطاوموعم كه «مستكماك نع 16" كانظاظظ1 خم 
,5 - 182 لمر ,1967 ,57 ,وهوزواتطط أمعاعمملت ,"مومس 

بجكمع 85 - فحقة مو ,...أنا 34 11 ,28111134 .1 .ا 

(ياع حاملات القرابين: ات - ضلل 

جرحم الرجم لذ كور 50-4582 


الأسطورة والترلجيديا فى أكييناف القديعة 


الإطلاق ولا حتى على لسان الملكة*؟. وهكذا يصيح أغامنون مضحياً نقيأ كما 
يكبمبع قبرة 7آظظهظ (وفدمد) 7 "2 مثل المذابعم ألتي شيك لظالهة مسن أبناء السسماء 7 
لقد كان بالتسبة لزيوس رجلا يقوم بالتضحية (مةوط)9'"). ولذتك فلن يطالب 
زيوس بمذبحة يضححى فيها بمائة ثور إن لم يتم الدأر لأغاممنون7”*». وحكم أورست 
برتبط بشكل مسبق بالمأدب وبالتضحيات. ولذلك لا يعود مقتل أغامنون فخا سياً. 
وإن أورست ليتأوه لأن أباه لم يُقعل مثل محارب في وصط المعركة7**©. وعندما تقوم 
إلكترا وشقيقها بذكر أييهما الميت فإنهما يقولان: 

الكمرا: وهل تذاكر شبكة حيلهم اللإجدينة؟:5*0) 

أور مست: لقد تم أسرك يا والدي يسالاسل به فولازد”؟». 

ويستعيد الشاعر لمرات عديدة تعبير وسلاسل بلا فولاذه عندما يقوم أورست بذاكر 
التدامر (ددعمقطعهم التي كان والده ضحيتهاء وعندما يشيه أمه ذاتها بفخ 
للحيوانات الوحشية2'"7. وبالكاد يتم ذ كر سيف إيغيست» ذللك السيف الذي ضعخ 
يدم أُغاممئون الغلالة الني أوقعت الملك في الفخ: فى حين ترصف الغلالة نفسها بأنها 
قاجلة0*"». ١‏ 

2 هذه الملاحظات تقودني لدراسة الشخصية المركزية في مسرحية 9حاملاات 
القرأبين». وهي أورست الذي وإن كان لا يُعتبر بالمعنى الحقيقى للكلمة مضحياء فإئه 


ع ب ب سس سي 

(45) عندما تقوم الجوقة بتلخيص دراما الأتريدين في نهاية المسرحية 1١56(‏ - 004) فإنها تذكر 
ثلاث «عرواصف»: قتل أولاد تبيستك» تل أغاممنونء وقتل كليدمتسترا الملئيس 

435١‏ ساملا القرايين» 4ل 

راي امرجم لذ كور» مح ا 

(57) حول معنى الكثية أنظر .46 - 145 .م رعك .مو خو80 همه 

(*9) ساملات القرابين» 11؟, 

فاه امرجم اكور 0-146 64 

(5) ترسم مازوتن الجملة ب: «اتي كنت سجينا فيهاه بما لا يعطي صورة الصيد. انظر مسرحية 
الصافحات» 45٠‏ و 59510 -4؟ حيث يشرح أورست بأن كليتمنسترا لم تستخدم حتى والقرس 
بعيد للدى الي يعود للأمازون للقائقةه 

(55) عاملات القرايين» 49 ؟, 

(87) الرجم المذ كورء 158ة. 

فيه المرجع اذل كور ١١5‏ 


ا 2011 


صياد ومسحارب. وهأ يلفت النخلر ميأشرة لدى أورمست عو طابعه للردوج؟ و لست 
أنحدث هنأ عن كونه في نفس الوقت مذئبا وبريعل وهو عا يوحى يتبرئعه المبهمة فى 
مسر.حية #الصافحات». فالجوقة لا تعرف في نهاية وحاملات القرابين: إن كان يمثل 
المنقف أو المصيبة بحد ذائهال؟؟. لكن أورست يدو بشكل أساسيء ومندذ بداية 
المسر.حية» في ذلك التعارض الذي ميزه كما حاوئت أن أبرهن في مكان أعر(” "2 
المقاتل الذي لم يصل بعد إلى مرتبة الجندي (مانامهط6هم): أي الفتى (عطفطمن) 
ادرب على الرجولة وللتدرب على القتال الذي يلجأ إلى الخيلة قبل أن يكتسب 
إخلافيات القدال. 


إن أول شئ يفعله أورست هو أن يضع على قبر أبيه علامة الحدادء وهى خختصلة من 
الشعر؛ وقربات الحداد هنا(" © (دماءفامط :ممص هو تكرار حسب قول البطل 
نفسه؟ "2 لقريان الشكر على التربية (ومفةادعءط) الذي كان أورست الراهق قد 
قدمه لنهر إيناكوس ووطهود]"” '2. وشصلة الشعر هذه التي اكتشفتها الكتر! ورفيقاتها 
توقع رئيس الجوقة في الحيرة والتردد إذ لا يستطيع الجزم إن كان الأمر يتعلق بشاب أو 
بشابة؟ وفي الواقع يكن لنا أن نخلط ما يين أورست والكترا التي هى قريند” :2. 
والعلامة ألتي يتم من ثحلالها التعارقب بين الخ والاحت هي سجادة كأتت الكتر! قد 
نسجتها في السايق» وتمثل مشهداً من الحيوانات المتوحيشةا*' ')؛ وبشكل أدق» مشهد 
صيد من النوع الذي يقوع به الفتيانء وفيه تكون (لحيلة في تلك الحالة مكانتها الشرعية. 


(54) للرجع المذ كور 1١0/7‏ - 1ل9ء 

)٠٠٠١(‏ أنظر مقالتي الف كورة بعنوان «الصياد الأسودة .© .5 معتععدة ,"ناولة ممحععمدات م5" 
1 

9-1 حاملات القراييت» لاء 

5 الرجع اذكو‎ )١١5( 

!. حول تقدم الشحر قربانا بشكل عامء انظر الملاحظات والبيبلبوغراقيا التي جمعها موثي‎ )٠١5 
1. مراك عوا ,إلاتكة وحول حلاقة شعر الغتيان» انظر لابارب ,88 فقاها‎ 205,1 
ووجدمعولة عمةتكولد ملك جعبومملوئط معمعمل عا إن عم نم5 داه ممم ممت عمق"‎ 
يس ,1953 بوعجااعة 0 ,.واع8 ملاوع .همه لتند8 "عقو اال‎ 358 - 4 

4٠4‏ 59و والنائي؛ حول المظاهر الأننوية لنظام القتوة» انظر فيدال . ناكيه 

,66 - 959 .م مأك ,ع1 ,81 نالفل + تفزلا 

3١2‏ حاملات القرايين» 77 ؟, 


اال لك 5 


الأسطورة وااترجرديا فى البوناق القديءة 


والتتاقض في تصرف أورست الحربي يتجلى ضمن المسرحية في عدة أشكال 
عؤثرة. فهو حين يصف مسيقاً مقتل إيخيست يمثل نفسه وهو ويغطي خصمه ببروتز 
رشيق7 ' '2. في العادة تنم التغطية بشبكة ويتم القتال بالبرونز. أي أن هذه المعركة 
هي بمعنى من المعاني شدعة (عطءفحم): فهي تضع إله الخرب أريس 664هم في 
مجابهة مع آريس» تماماً كما هي العدالة 15216 قي مجابهة مع العدالة"<©. لكن 
مظاهر المكر في هذه المعركة صارخخة. يقول أورست: «بعد أن ضحينا عن طريق 
الندعة يطل محعرم: يجب أن يتم الإمساك يهما [ كليتمسترا وإيغيست] وجعلهما 
يمرتان في تفس الشبكة0*' "© وتردد كليتمنستر! كلماته كرجع الصدى «حين 
تقول: «سوف تموت بالخديعة كما قتلنا بهاو0* ' '©2. والإقباع الخادع2000 هو ما 
يجب أن يلجأ إليه أورست. وهكذاء بعد أن تعم الجريمة تعلن الجوقة منتصرة: ولقد 
جاء ذلك الذي يقائل في الخفاء محققاً العقاب الذي يريد عن طريق الخديية2 2007 
لكن استعمال كلمة اقديعة (عطعقس) هو الذي يتبهنا إلى أن الأمر لا يتعلق بأي 
نوع كان من اللكر. والجوقة تتابع عنا: ولقد لامست ذراعه في المعركة إبنة زيوس» 
تلك التي نطلق عليها نحن البشر الفانون [لإسم الذي يليق بهاء وهو العدالة2١١2.‏ 
وعندما نذ كر الجوقة في بداية المسرحية ما سيكون عليه المنتقم المثاليء فإنها تصف 
محارباً يعسلح بالقوس السكيتي”* الباليتتوني الذي يجب ثنيه إلى الورلر؟١‏ © 
)1١7(‏ الرجم اند كور» 5لا2, 
3 4 ا مرجع لذ كوصن 5535. 
زحء )١‏ امرجم الذ كور هه ., مامه 
)١١4(‏ الرجع أذ كور خم 
0 الرجع المد كورء 5الا. 
)١14(‏ الرجع اذكو 515 197. 
)1١5(‏ المرجع الذ كول لم44 ١م.‏ 
5 شاح لكي نسية إلى شعسب السكتيت ذي الأصل الإيراني الذي كان يعيش في السهوب 
شمال البحر الاسود (الترجمة). 
035 حول القوس البآلينتوني السكيتي ذي الانحاءة المقلوي» انظر لأسار دابع ,23 لمؤقشات در 
عاك 01 كتنامصامث دلق تعدخ ,55 :524010386 رخ إن 59 - 59 | ,1913 ر,جعنتوممع معناساة جع3ه 


ف | 1 ؟هم عذ 1ط تسعككمم عمجتطم معوموسه: 0ن طدعوق هل اه ,82 .جر 1967 ركب رقومة لع دق 
1963 متعم ةانم ة) مومتتصنة7 - عوولا جار لماعتم هز ومعؤععم معط )مق رعويا 


8 5 5 1000 00 
قرب( ''2. وهكذا فإن أورست سيكون في الوقت ذاته جندياً من المشأة ورامي 
زع ١١‏ 5 5 ع 1 * 
سنهام ل وستقول الجوقة من جهتها وهي تلخص كل شئ أن نصر أورست» أو 


5 


لتفل نصر النبوعة قد تم إحرازه «بخديعة ليست بخديعة2 33 
لكن ما يتمم برهائنا هذ! هو دراسة حظيرة الحيوانات التي تظهر في «حاملات القرأبين». 


فأما إلكترا فيقال عنها ببساطة أن لها قلب ذئب70 20 مما يوضعها في جهة المكر 
والإدعاء. واما أورست فهر تعبان» ليس غقط في الحلم الشهير الذي رأته أمه والذدىي 
تتسخيله فيه ثعباناً منتصقاً بعديياة''"©, وما حسبب التعريفى الذي يقدمه هو تغسه 
عن ذاته: «أنا الذي تحولت إلى ثعبان لأقتلهاء!؟27. لكن العلاقة التي مجمعه يأمه 
يمكن أن تنعمكس» وبالتالي فإن كليتمنسترا بذاتها تصيح ثعباناً:” "'. إنها الأفعى 
(144) حاملات القرأيين ه١1‏ . 59. 
ةق حول التمارض يين رماة السهام وجتود إلشاة» التص الأساسي هو نم بررييدس* 
هيراكيسء 57 ١‏ - 514. وإن الوثائق الني جمعها فوس 2.7/05 .8/4 تسمح بتجديف الموضوع. إن 
هنا المؤلف يفسر الرسومات على بعض الانية كنوع من التدويب على اقصيد يقوم به حاملو 
السهام السكيعية الذين يدريون الفتيان (انظر صس. ٠‏ ©) وهذا التفسير يناسبني بشكل رائع؟ أنظر 
أيضاً الشكل 5. 
0150 حايلات القراينب معةه حول هذا الصبير وغيره من الثعايبر أتشايهة: انظر 
ععك قط محم 2 عاتعممومة ذقك قد 034! وعفتمممة ,8111130 ,1" 
154 .م 0 ,55] + 142 ,حر ,69 - 1968 ,90 مدآ "مالمقم م1 
5 حاملات القرابين» ١1؟29.‏ 
(ه؟ 49 الرجع المذاكون 251 . 5814, 
(159) الرجع ألذكور» 249 - 66١‏ 
(010 في مسرحية أغامتون» كانت هي لبرة وبقرة» ومرة واسلة قط أفعى تستطيع أن تذهب في 
الأتجاهين» وتمت مقارنتها يسكيللا. ولقد رأى الثرن 811411077 .© ./8ا هذا الانعكاس في دراسته: 
- 89 رموووم الوط ,معوومم مطاعه عو 0ه .ومن ,الأكمع8 عذا ]هق العرعة 156 
.5 - 271 .5 ,1958 


إذ يقول: 
عط) لننوبوم؟ ووعوووعةه عذلهة أن جلوء هذا جعدسجعه جلعجء معامعد 0 خلج وتلمع انمع اروان)” 
.2730 بج "وماه 


دنا 


الكسطورة وانتراجيديا في اليوتاف للقديمة 


التي استولت على صغار التسر(' ١"‏ إنها وحية البحر المفترسة أو أفعى:(077)؛ 
فالتعبان الحقيقي هو كليتمنستراء وأور ست النعيان هو أيضاً أحد الصغار الذين 
هجرهم النسر والذين يصرخحون من الجوع. دلأنهم لم يبلغوا السن التي تسمح لهم 
أن يحملوا إلى العش الفريسة التي يحملها الأب:2079؛ وهو ثعيان مع إلكترا. 
وبالتالي فإن الصورة التي تفح مسرحية «أغاتمنون» تعود للظهور ولكن بشكل 
معكوس: إذ ليست الحدأة هي التي تنادي بالانتقام من الذين خطفوا صغارعاء ولتما 
صغار النسر الذين حرهوأ من أعلهب 6372 لكن أوريست هو أيضا الحيوات الملكي 
البالغ. فين تقوم كليتمستر! بوصف إبنها بأنه ثعبان2” * ١‏ تصوّم الجوقة: إلى مقر 
أغاتمنون جاء ذلك الأسد المزدوج: إله الخرب ورج المزدويه0” "2 وهو نقسه ذلك 
الذي يقطم يضرية واحدة موفقة ان الفعب انين 50 كم أي أكليتمستر! وإيغيست. 
لكن النعابين ما تلبسث أن تعود للظهور على رؤوس الإيريني؛ ريات الانشاه7*0 20 
وهذا يدل على أن قدر أورست لم يصيح قطعياً بعد فهو شخصية مزدوجق صياد 


(154) حاملات القراين)؛ 58 ب 44. 
)١75(‏ الرجم المذكورء 495. 
(195ع المرمجم للد كورء 45 - 1ه 
(4؟١)‏ انظر زيتلين» 483 بم ...]نام84 156 ,2725111114 لا حاجة لنتذكير يأن المعركة بين التسر 
والعبات تحق مجابهة ما بين حيوان نبيل وكائن ينفرج في افة والكائمات غير لخرة واللاكرة» 
(أرسطو » 5 488 ,1 .1 .4 .44). وتعتبر هذه المعركة من اللواضيع الأساسية في الفن والأديب 
الإغريقيين رانظر أيضياً الإثياذة» ل 5٠‏ - 034لا وأرسطو المرجم تلذكو 3 !: 509ت). 
وأنظر “كدللك الوقائم ألني جمعها كيلير 8ك - 247 رباكت نوه ,]51 6 .0 ولتي تجدها 
أيضاً في اثقافات أخرى انظر الدراسة (ذات الانتشار الطموس) التي قام بها 
05 «امتاستوااة ع1 دز لإوساة م أصعمه5 نمه علود8" عط الا ام 
ع0مهم عا عندمم) 325 - 293 بع ,1939 ,2 معتساتكمم1 معواطمو للا عط كه امعريده3 ر“وامطويوع 
(312 - 307) مالا مطتعضه + مهنع تن 
وفي توجه أاخرء هو البحث عن النماج الأساسية التي تحدث عدها يوئغ: عناك دراسة ك8 
2 - 344 .و ,64 ,1963 ,5 يووأشاعم ,"نم مماذزع5 لود ععاقم" بطاقع] ط تا 
)١5(‏ حامللات القراين» 493, 
0552 الرجم الذاكون 97ة د لكر 
)1١9(‏ الرجم الف كور 8519 .١١‏ 
احقية المرجع لذ كور ٠ه١١1.‏ 


و ‏ 1الا701 


وتقاال» تعبات ولتق ولأذللك سيظهر في مسرحية (الصافحات»+ هل قريسة مهددة 
بن تتم التضحية بها. 

في مسرحية «الصافحات»: نجد أن التماكس ما بين الطبيعة الوحشية واللتضارة 
الذي حاولت تبيان -حضوره الدائم واخخفي بشكل أو بآخر في المسرحيتين الأوليتين من 
الثلاثية؛ هذا التعاكس سيعود للظهور إلى العيان وسيولد عالم السياسة. أي أنعا لن نترك 
عالم الإنتسات لنجابه عالم الآنهة إلا ظاعر د يأ لأن الأمر سيدور في امطاف الأخير حول 
الإتسان وأللدينة. 


ورواية عرافة دلف في استهلال المسرحية تقدم لنا عن أصول دلف رواية خاصة 
0 يتم فيها التعاقب على الحكم ا عنف»ة" "'), ولا مكان فيها لجريمة قتل 
ن. كذلك فإن الألهة التي تسود اذكات تنقسسم إلى مجموعرن معدا حلتين: الأرض 
0 فوببيه غطناومطط من جهةء وتيعيس 5لدطة18 (النظاع) وغوييرس ومطامطط من 
جهة أخرى» لأن نظام التعاقب يحقق تناوياً بين الطبيعة الوحشية والحضارة. وآخر من 
يصل إلى الحكم» وهو قوييوس» بتال دعم زيوس» لكننا تجده مصحويا بالأثيتيين من 
ديلوس إلى البارئاس: «فأيتاء هيقايستوس يقتحون الطريق ل ويمهدون لأجله الأرض 
البريةة”*”'2. والايتهال الذي توجهه عرافة دلف للآلهة» والذي ينتهي حسب الأصول 
بنداء لزويس ألذي يضمن النظام الجدين, هذ! الابتهال يجمع ينفس الطريقة البديهية 
الآزهة في غكتين. فهو ابتهال ثيالاس بره وتأيأ وئوجردع2 مواألوط الذي يفصح السلسلة التي 
يغلقها زوس من جهة: ومن الجهة الأخرى ابتهال ل وحوريات المغارة الكوريسية» ملجأ 
الطيور»(' *'©» وملجاً ديونيزوس بروميوس ووتصده8 الصاخب» ووهذا ما لا 
أنسامو؟*ك, وأيضاً نهر يليستوس ووئوزء!ك» والؤله يوزيدون مهلعوم7 ألذي يهز 
الأرض. 
إن ديونيزوس الذي يتم ألتوجه إليه هنأ يهمتاء ذلك أنه ديو نيزؤس و0" ذل وهو 


(175) السمافحات» 26 

.14 - + المرجع المذكورء‎ )١0( 

(475) المرجع الذكور: ؟9؟ - 37, 

(؟5 4ع امرجم للذاكورء 47. 

90 وعم عله النقطة قد كشغها غييان 24 ...أت جره ماماطع ناه 


#أسطورة والتراجيديا قي اليوتاتق» القديمة 


ذلك الذي قاد عابدات ياحوس إلى المعركة والذي هيا لبانتيه موتاً جديراً بأُرنب2؟07) 
وهو نفس الموت الذي رتبته ربات الإنتقام لأورست. وهذا يعني أننا نتهياً لذلك مند 
يدأية المسررحية: فحتى لو دتمل عالم الوحوش تحت سلطة زوس وخخضع لهء وحتى لو 
تم الانتقال بدون عدف . وهذا ما تحققه المحاكمة في أثينا . فإن ذَلكَ الموت حاصل لا 
محالة. وإنكار وجوده هر في تلك الحالة إنكار لجزء من الواقع. 

وهكذا فإن أورست الذي كان صياداً في حاملات القرابين قد تحول إلى فريسة. إنه 
عَرَال بري يهرب من الشبكة”*”2, غرال يلوة(2: وأرنب ستدفع تضحيته ثمن 
موت كليتمتسترا2©””9. وها هو أسخيلرس يعود لاستخدام مفردات الصيد 
التقنية!” ' '2. قربات الإنتقام (الإريني) هي أيضاً صيادات2©0”57, لكنها صيادات 
حيوانية بحعة. قالتوحش الذي كان جرءا من شخصية أغامنون وكليتمتسترا وأورست 
نفسهء عو لديها توحش صرف لا يمتزج بشع آخر. إنها أفاعي 02060 وهي أيضاً 
كليات7* '؟. وأبولو يؤكد بقوة على طابعها الحيواني البحت في إلبيت ١97‏ والذي 
يليه: ويجدر بلك العيش في عرين أسد يشرب الدم بدلا من أنجيع إلى هذا المعبد الذي 
يكشف الغيب لتغرضي دنسك على الآخرين». وهذا الأسد الذي يشرب الدم هو 
أيضاً ما كان عليه جيش أغامنون عند الاستيلاء على طروادة2"* ©. لكن الإريني 
تذهب إلى ما هو أبعد من الحيوانية والتوحش» إنها «المذراوات اللواتي يتم الهزء منهن» 
ألبنات العتيقات لماض قديم لا يقترب متنه لا إله ولا بشر ولا حيوات على 
الامؤلدحق 20510 


(574) الصافحات» 78 5ل, 

.١ 7-51١ امرجم المذذكور‎ )17( 

187) المرجع ألذ كور 19هلا. 

(1739) امرجم للد كور لال" 2781 

)١2(‏ هكذة تأني الكلمة البوئانية في البيت 275 التي تعني بدقة: يصرخ الصرححة التي تفنت 
الكلاي من عقالها. 

ز5؟١)‏ الساقصات. 814؟, 

(15) المرجع المذكورء 8ك 

.179 امرجم المذكورء‎ )١151( 

)١ 9‏ انظر زيتلين 486 .م ...آنامكة ج16 ,28115131 

(47 3 الصائسات حك دا ءلاء 


ا 


ومن الطبيعي أن رمزية الألوان تساهم في التعبير عن ذلك الواقع. إذ توصف ريات 
الانتقام بأنها وبنات الليل)9؟ ؟ ؟؟ التي لا تعرف سوى الغلالات السودلوة”* 20 والتى 
تحمل كراعية سودام أيضا"*'©, والتي يهددها الثعبان المجتح بسهام أبولو 
البيضاء””' '©. وهذه الربات تتلقى أضاح تُعوّف مماهيتها بشكل أكبر. وشبيح 
كليتمنسترا يذكرنا بهذه الأضاحي حين يقول: «أولم تفمن في كثير من الأحيان 
باليرو 2١480‏ من الأضاحي التي قدمتهاء تلك القرايين المراقة دون خم ذلك الإكسير 
المهدئ قاتم الثون؟ أولم أقدم غي الليل على مقبح المتزل أكثر من ضحية لآديكن 
المقدسةء في ساعة لا تعرفها بقية الألهة؟ '؟ إن هذه التركيية ذات طابع خناص: إذ 
يقتصر الأمر على منتجدات «طبيعية» لا تحتوي على أي شئ يتأثى من الزراعة» كما أن 
الأضاحي كانت ُستهلك في طقوس تضحية لا تبقي شياًل*2. وربات الانتقام لها 
حق بالحدين الأقصيين: ف «النقي» و«الطبيعي» هو أيضاً التبئ. وربات الانتقام لا 
تشرب النبية7١*0©,‏ لكتها تأكل البشر. كذلك فإننا نجد أن عايدات ياوس لدى 

بورسيدس» إذا ما اسثبينا النبيقء تتغذى بالحليب وبالعسل الفذين ينضحان من الأرض» 

كما أنها تقوم بافتراس الحم التيوس النبيع قبل أن تمزق انتيه إرباً. وعكذا توجه ريات 

الليل كلامها لأورست بالشكل التالي: «أما أنت» يا ضحية سمنت من قرايينيء فإتلك 
ستؤمن لي هأدبة عن القرايين الخية» ودون أن تريق نقطة عن الدم على المذبيمو2؟” '؟. إن 
عكس التضحية يوصف هذه المرة بما هو عليه تمامأء ودون اللجوء لصيغة احاكاة 

.117 المرجح المذ كورء‎ )١144( 

89. - 59١ المافسات‎ )1144( 

)١45(‏ مرجع المذكور» ؟17الل. 

ةا أترجع اذكو 144 - 58. . 

)١448(‏ الكلمة اليونائية في البيت 1١5‏ تعتي عق وئيس شم (مازون) وكذلك الأمر في مسرحية 
أُغامتوت؛: 4؟م. 

(45!) الصافحات» كا ملاء 

)١6-(‏ حول هذا المفهوم» أنظر مولي 10 - 201 .م ,كك ,عوط ,1881011 ]ا 

(159) لكن النبيذ ندى يورميدس في مسرحية عابدات باوسء 414 يسيل من الأرض» والرواية 
العلويلة للرسول تو كد على بساطة المواكب الدينية الثلاثة التي تلتقي في جبل السبترون: #وليست 
سكرى بالخمر كما تقرل». 1850 - /ال. 

لله الصافحات؛ 704 معدلا 


بذ ؟ 


لأسطيرة والتراجيديا في اأيينكاه ثلقديعة 


التهكمية التي تظهرها جرعة قتل أغاميون. لكن التعبير الأكثر إثارة للانتياه يوجد في 
البيت 4517 - 53: «باللقايل» أنت الذي يجب أن تقدم وأنت -حي قربانا أحمر تستقيه 
من أعضائك لتروي عطشي». إن القربان الأحمرء وؤصداعي هو قربان نباتي صرف» 
مخيوز أو سائل. والببلانوس هو ما تقدمه إلكتر! على قير أغامئون2'*”7. إن البيلانوس 
الأحمر عو صورة مؤثرة عن الوحشية. 

وتحول ربات الإنتقام إلى الصافحات لا يغير من طبيعتها. فهي ربات الليل» ولذللك 
تكون موضع احتغفال يلي يخعم الثلاثية. وعي تتلقى بشكل طبرعي ضحاياها المذيوحةء 
وقرابينها من الأضاسي:(237700154, لكن كونها حاميات للدمو يجعلها تستحق لاحقاً 
البراعم ألتي عي «قرابين الولادة وقراين العرسس )0 207 


ولأنها ريات الدم والوحشية؛ فإنها تتحول إلى حاسيات للتباتات وللزراعة ولتريية 
الخيوانات واليشر: وألا ليت خصب الأرض والقطعان ييقى قادراً دون كلل على جعل 
عدينتي مزدهرة. ألا ليت [صاب البشر يبقى فيها محميأن77*©. وهكذا نتتقل بشكل 
لافت للنظر من مفردات الصيك إلى مقردات الزراعة وثريية الحيوانات. فالريات الصيادة 
لها مقر(*” 2 وإن أثيتا لتطفب من الصافحات أن تتصرفن مثل راعيات النبائات20550 
ومثل البستاني الذي يقلب التربة من أجل أن يقتلع الأعشاب الضارة وغير النقية(07©: 
أما الجزء الخصص للوحشية فيظل في داخل المدينة طالما أن أثينا تعيتى «برنامج» ريات 
الندم: «لا فوضى ولا طغيان»7 2 ولتبقى إفشية في مكانها مع الاحتاه7”0) 
حارج المدينة طلا أنها تشكل حدوداً لها: وإن النار التي تلتهم البراعم الغتية لن تجتاز 
4255 حاملات القرابن؛ 357 
0242 السافحات) ١.5‏ 1. 
زمه 1) المربجع 5 
(كمم المريجع لذ كور 5 
)١69(‏ المرجع الذكورء /401 .. 4+ 5. أنظر أيضاً الأبيات 4807 - لمع 
(حد 3) الصائحات؛ مدل 
)١55(‏ امرجم الذكورء 3411 
)١50(‏ المرجع المذاكور» 87٠١‏ 
(1314) انظر الأبيات موه . 59 راق 
(155) الصافصات»؛ 5531 


سس عبج يصعي سي يي سجس سس اي 9753و يس م يس 


007 أما سعير الغضب «هذه الإبر المدماة التي تبقر الأحشاء الفعيةه!؟9 20 
هذا العالم من الخيوانيةء فإنه يجب أن يظل وقفاً على الحرب مع الغرباء: «إننتي لا 
أسمي معركة تلك ألتي تنجابه فيها طيور تعيش داخخل القفص نفسهو0! '2. وهكد! 
ينال كل نصيبه في أنواع التضحياث الختلفة. 

إف زف زف 


”قح لترجع المذكون +51 11. 
(11) امرجم للذاكور هم - 2تلى, 


)١55(‏ ألكرجع المذكور 817. في ترجمة مازون: وأف لمعارك تدور بين طبور القفص» وإثنا تقاربب 
الجنسية بالأقارب: وعل يظل تنقيا العصفور الذي يأكل من هم العصغور؟». 


ل يو 00 


5 << 
اتقصل التسابج 


مسر حية ,فيلوكتيتء أسوفوكلس 
ونحئاح الفتوة 


يد ا جم 


عن 


“ب ب““ك““ دبل 
0 


الشكل 1 جندي من سلاح المشاة مدجج بالسلاح يختفي وراء ترسه المزين بختم 
ثلاثي السيقان يذهب إلى الصيد برفقة كلبه محاطأ بإثنين من رماة السهام السكيتيين. 
جرة مزيئة بأشكال سوداء (نهاية اثقرن السادس)» متحف اللوفر. 

111 ,8 .عمق ,عممفط 5 عهة) ,عناياما شرا © (260) 1 رماحيه0.] تال عن5نالة 
عابععوطة معمط7 ,166 بوتعطعضم 0-7 0 د ا ان شد نات 
لت ا كته ]1 ) 


الأسطورة وافكراجيدية ذي اليوتاف القديعة 


الشكل 11 صيد خنزير كاليدون البري*©؛ أسماء الصيادين مذكورة» لكن العري 
الكامل للشباب وتوازي الوضعيات يؤكد على وضعية الصيد الجماعية (هل فتياتر 
5ع ط غم في مرحلة الدخول في ملاك الجيش). الويجه الاغعر كلإناء ممثل إنجارا 
تموذجياً للفتوة: نيزيوس 5988568 يقعل المينوتور9”؟. ومثل هذه العلاقة ليست أمرآ 
عد ل لكن المفارقة تكمن في أنه في الوئيقة السابقة نرى الجندي المدجج بالسلاح 
ل ا ا 3010010 كأس من ميونيخ 


يحمل توقيع غل وكيتيس وآرشيكليس (حوالي .)04٠‏ 


(540 وعع) وةأولطأعرف عع تبره[ عقم عفمعأة بطعتصساة عل عمنوتن 
يغ كمأ 1ن 0 ,]1 .8 ام ربرماجوع8 :2443 .د .؛وفسولطافل؟؟ بععاتتصمم تسسعقسق83 
رععاتلطف عمل صا 1280 عطعونوهقمزلة؟1 عاط ,1.807 1مفم ل اكه 1634 
.8 مغعصة'0 ,عتعصصنةة ,74 مأمط5 .7 أم نه 18 ,م 1968 ,صتاءع8 - عمنامطتممك 
أنلاك70صع5 .30 لم ,1960 قإجوط رعع:0 عمدلا عا 112318515 الأ اه كفلعام ,5 
مألا ,كتطاعجه مم1 ممصمل عل ومع مة م مغنرة" ععنج 


4ه حمملة جمعيت أهم أبطال اليوتان لصميد الواحش الذي كان يهدد مدينة كاليدوت, (المترجمة), 
(<م المينوتور هو وحش داخخل متاهة كان يقل الشباب وانتصر عأيه تيزيوس عمساعدة خيط أريان 
(المئرجمة). 


الشكل 11[ إناء بشكل جرس لبح اللخمر بالماء مزين بأشكال حمراء من متحف 
سير كوسء (859193), 

© +(36319) عستموعلزة عل عتقدامم بدك ممعنامم ممدبج! 2 عطعمك مه عتغتهن 
الث دم © ب/ا1 يآ عو ,711ا)< لمسناممع 8 أل ممع مامعمةم معهن إبة) ولخ[ ١ق‏ الا 
6 فطة متطتدصطة© ,متموعس] كه ععمدلا لعانان 1 - 0ع عط بالمفصع 1 .أ 
(وقكبنص ناث مأمطظ) 204 .5 ,32د .آ متلفأمفم طة0 ,1967 لهل 0 


إن العمل الذي سنقرأه”© يحاول أن يقدم إضافة وتفسيراً لبحث سابق له. وكنت قد 
حاولت في ذلك البحث أن أوضح ما يمكن أن نسميه مفارقة نظام الفتوة الأثينية 20 
فالفتى» حين يلقي قسمه الشهير ولا أتخلى عن رفيقي في الصف»» يحلف بأن يلترع 
بالأخلاقيات الجماعية لجنود المشاة» وهي أخلاقيات قتال الكتيية ضد الكتبية أي القتال 
الشريف والتضامني: لكن الرواية التي تعود لأسباب عيد آباترري 68أ#نامزوجخ الذي يقوم 
القتيات ضمن "كل عشيرة بالتضحية خحلاله بشعر رؤوسهم؛ هذه الرواية تتقئنا إلى عالم 
مختلف ماما هو عالم المكر والخداع. 3 المعركة الفردية والفاصلة إلتى جرت بين الأسود 
ميلانتوس والأشقر كزانتوس لم ينتصر الأول ويصل إلى عرش أثينا إلا بقضل خديعة إلهية 
أو إنسانية. وهذه المفارقة هي في إلنهاية مفارقة نظام الفتوة بأكمله» بل وقيما يتجاوز هذا 
النظام الأثينيء مفارقة مجمل الطقوس والإجراءات التي كان الأثيني الشاب يحقق من 
خلالها اتتقاله الرمزي من وضع الطقولة إلى وضع الرجل البالغ» أي وضع المقاتل7"©. إن 
(ه) التسخة الأونى من هذه الدراسة: .638 - 623 .1971.5 .© .5 88 كمأقدعة 
(0 «الصياد الأسود وأصول نظام القعوة الأثينيتع» عتطقطمة"! عل عمتوطمه'ا ك «أمم «مععموط0) ع1" 

ع1 عدددك كلتعاعمة نم لتعلدة نأرق 974 - 964 م ,1968 ,0 ,5 ,8 ممتعومة ,“عجتعنمفل5اع 

64 - 49 رن .1968 ,194 ,لإتعتجمة أسعؤرهأهاقطط عولعطصت) عطة أن جمد لجعممءا 

وإنتي أعيد لهذا لقال من أجل كل تفاصيل البرهات» وأكتفي هنا بتشخيص النتائج الأساسية. 
(8) أديات هذا للوضوع كانت تخضع تقترة طويلة لكتاب جامير. 

1239 قط لك عأأفآ بقعا لهت اه أودامت ,1036443113هل .51 ولقد صار لدينا منذ وقت 

يب خلاصة أتى بها بريليش 1969 ,عنم ,نممعطصطط ع لوط ,0151.1014 .لى. أنظر من 

أجل هنف! الكتاب الأأخير دراسة كالام: 
عد هنا 0 كموممم "علوساعجسلة عنم امم معطامة نه عتووامائط!* ,15 الشلفة .0 
٠‏ 7 .م 7973 رلا معنسمدة عمسزو :41 نأمعنلطعق] ,تمرعمج0 بلطعذاعءظ واحويم "1ه أخمعهم 
1971 ,91 رمم مساك عندع لم11 ذه لمعه[ .177 - 172 ,معط ,80/174010 501 .5ن اك ,34 


سا سس م يه سس سي يي عع 


لمي مي يد م مل 


الأسطيرة والتلجيسيا في البونان. القديدة 


الفتى يتعاكس مع الجددي من خلال التوضيع المكاني أنشاطاته الخربية: ومن شلال طبيعة 
المعارك التي يشارك فيها. فالفتى عاغطوة1 (أو المغوار”؟ الاسبارطي عادريريت ع1 
معنددصة60هد) برتبط بالمخطقة الخدودية. وهو يذلك الجوال ووامدرمس أي بالمعنى 
الحرفي للكلمة ذلك الذي يدور .حول المدينة دون أن يدل فيهاء تماماً كما يفعل الفتى أو 
ال دمصدةتوجهة في كتاب «القوانين» لأفلاطون. وعلى صعيد المؤسسات» يُعتبر الفتى 
ضيف القلاع الصغيرة الحدودية الكريتية (هنماغت هنهمذه دمآ). والقتال الذي يقرم به عادة 
ليس امجابهة المخصصة للجنود» وهي نوعية القتال ألتي انحدرت بدورها وبطريقتها الخاصة 
من المعارك الهوميرية» وزتما الكمين» سواء كان ليلياً أو لاء والخيلة. يمكن إرجاع ذلك كله 
إلى مخطط تدريبي معروف يشبه «الاختبار ضمن الأدغال» الذي كانت تعرفه الكثير من 
امجتمعات «البدائيةة وعلى الأخص الإفريقية. وكانت دراسة الأساطير اليوانية قد أظهرت 
كيف يتجسد هذا الاختبار بشكل صيد فردي أو في جماعات صغيرة يحق فيه للشباب 
.الصغار أن يلجأوا إلى الخميلة غاؤوه””©. لكن ما من شلك بأن هذا الحق في التحايل كانت له 
قواعده المكانية والزمانية الصارمة. [ذ لابد أن يعود الشاب في النهاية لموقعه اللهم إلا إذا 

ضل طريقه في الأدغال كما حصل أيلائيون في أغنية ليزييسترانا9»: وهو «الصياد الأسرد» 

الذي اتخدنا لقيه عتواناً لدراستنا السابقة. إن القسم الذي يتلوه الفتيان الأثيتيون» وهو القسم 

الذي كنا نتمتى أن نعرف موقعه الزمني في دورة الفتيان» وهل كان يلقى0*©: في نهاية أو 

(ه) تسمية المغوار تعيد إلى نظام إعداد اليافعين عسكرياً ضمن الطبيمة الوحشية في أسيارطة القديجة» 
وهو مأ ينتهي أيضا بأععبار شاقا يؤاكد اتتغالهم إلى مرحلة المقائلين (الترجمة). 

() حول الصيد في التدريات الإغريقيق إنظر الآن كعاب بريليش الذكور أنفاً ص. «لالءاهة1 - 144. 

(5) 783,972 معان هاور 1. 

(ه) لقد كانت التقاليد القديمة متاقضة للغابة: فلوسورغ 1.901[820105 الذي تعتبر شهادته أكثر 
الشهادات مباشرة لكنها تصلع ازمنه نط يذكر القسم الذي كان يلقيه كل الواطنين عندما يتم 
قسجيلهم على القائمة الرسمية ويصبصون كيان (75 متفعوعمغ.1 عضمون))؛ ونفس اللاحظة ترد هي 
نص تفسيري لارلييين ,هنانف ممعممكه0 19 303 ,كمعطورم بلطنو هرمع كه عاتم طع5) لط 1ق 
(637 بم ,11 ,امول وعلى العكس فإن بول وكس 7011.13 يوضع التسجيل 0 الورسمية 
(وهو غلط على مأ بيدو) مم الغسم في نهاية خمدمة الفتوة إل ٠١6‏ وما يي) أما بيليكيدس .© 
(111 .م ,1962 مقاموط ,عدو كاه عنطغطونة!! عل عباماكنة8) 581,5111215 قيبدو أكثر ميلا لأن بتبع 

لوسورغ. ومع ذللك فإن الكلمة الني تدل في تفس, الوقت. على القتيان وعلى الجنود الذين يمون إلى 
فعصيلة التفتيش (47 - 35 .م ,للك زوه ,181.313015©) قد أثبت وجودها في زمن قديم جدأء ولا 
نستبعد أيداً أن يكوت يولوكس قد اسنعد على مصدر أقدم من لوسورخ. 


كسك تر 0 سك 


في بداية سنتي واللخدمة العسكرية التي تحول إليها نظام الفتوة في القرن الرابع» هذا القسم لا 
بذكر الخيلة ولا يعحدث عن منطقة حدودية» وإنما يتحدث تماما عن العكس. إنه في الواقع 
قسم اجنود من فرقة المشاة. واتدعاء الشهير الذي يختم القسمء وألذي يتتحدث عن #حدود 
الوطن والقمح والشعير وكروع العنب والزيتون والنين» له مع غيره من الأشياء دلالة كبيرة. 
قمجال نشاط جندي المستقبل لن يكون ذلك المكان المبهم في الحدودء وإما للكان المزروع 
في الحقول. وذكر «حدود الوطن» لا يجب أن يوقعنا في الغلط. فالأمر لا يدور هنا حول 
الإسكانيا كتاقطموم» أي تلك المناطق التي يدم السازع عليهاء وفيها تجابه ميلانتوس 
وكزاتتوس وأبطال آخرون من أبطال الخرافات أر التاريخ اليوناتي» وما التخوم التي تحدد 
فيزيائياً أراضي الزراعة هرؤ08. وما من شك بأن هذا المخطط الثالي قد أصابه تحول عبر 
التاريخ. فأشكال المعارك التي ظلت طويلاً قصراً على الشباب في مرحلة حروب البيليبونيز 
بل ويعدها أيضاً خلال القرن الرابع عندما صار المرترق يحل تدريجيا محل الجندي - 
المواطت 27 


إن هذا اللخطط» كما لخصته تتوي يبدو لي قادرأ على تفسير بعض ملامح مسرحية 
افيث وكتيت 4+ وهي المسرحية ما قبل الأخيرة في التراجيديات السبعة التي بقيت لنا من 
سوف وكليس»؛ وقد قدمت في 1١05‏ قبل الميلاد في وقت أكانته فيه -حرب البطيبونيز قد 
أخذت بالنسية لأثينا منحى مأساوياً. وقد يكون من الضروري أن تؤكت هنا أن عدفنا 
ئيس أن نكشف في هذه المسرحية عن وسرع ما كان قد أفلت من المعلقين عليها. لا بل 
إننا نشكك بوجود أية «أسرارة في هذه المسرحية. لكن القارنة يبن عمل أدبي يترسخ 
يهذا الممق في طقوس المواطنة كما هو الخال بالدسبة للتراجيديا الإغريقية» وبين بنية 
مؤسساتية هو منهج قد أثبت فعاليته: ويمكن أن يسهّل إجراء قراءة جديدة للعمل لها 
طابع تاريخي وبنيوي في أن معاً. 
() إنني أدين بقهمي للأهمية القصوى لهذا التمييز إلى دروس روير ]805 .1 في مدرمة 
الفراساث العليا (571! - 41534 
(لا) من أجل ملاميم هذا التطور» انظر دراستي حول تقائيد جود المشاة الأثينيين عل ومناتفهها 1.4" 
عنم كه وبعويج 15 عله ععدرفاناه1 (ل60) يجري روما رم ,3 ,"بمتوقطعة عؤززدومة'1 
9 - 174 مع أمعننتجهامه ,181 - 161 .م 8 رعبرواة مآ اء عامةظ بعومعاعقم 


وجول مؤتفب كزينئوفوتث كشهادة عن عذا العطور: انر مساهية شناب .ع 5012842 .مم 
2 وه عدا فتقتر ق بعععهم عمع دع عجر ولاعق عمو اضوع بقث زعندة2 1 


ب 16 


ا لايم ممم 


الأسطورة والتراجيديا غي اليوذلف+ الغديمة 


لقد أنى ذكر خخرافة فيلوكتيت يشكل مقتضب في الإلياذة (؟2 ٠ - 7١84‏ الام 
وكانت إحدى المواضيع التي عالجتها الإلياذة الصغيرة والأغاني القيرصية0*© كما أنها 
قبل سوف وكليس كانت موضوع تراجيديات فُقدت لأسخيلوس وليورييدس7*©, لكتها 
لم تفرض على سوف و كليس '؟ سوى مقولة بسيطة للغاية: تقد تفي فيل وكتبيت إلى 


(8) ةشاشح ماععطة) ها مده معطميج امم ,8151/5585 خف جز علهه]؟ عزناء5 عأ عل ص1 
:1غ :ملا قشع ةزدولزك شتسهطت) فعا عدمم :238 - 217 .1 ,ةّظ ,ع ,1963 بونجو 11٠,‏ ,ومومووط عق 
65 - 144 .89,1 بد 

(5) تلخيس ومقارنة التراجيديات الثلاثة قي 58 ات 52 ,1319/505101412© 221074 إن فرلدة 
صوف وكفس بالنسبة لمن سيقوه وبالتسية للتقاليد الأسطورية قد تم تحديدها بشكل صحيح من قبل 
50 
و"امط ءلم قلاع 'ععلطمطدرمة مم عتمطئصة دعة عوتسطم عاط" بق 13510 1 للم 1 
(109 - 97 .ص غائعةمسهنمع) 156 - 97 بحر 1968 ,111 .17 .81 مموبومراة ععطععتو عط 
حول الثلائية التي كانت مسرية فياوكتيت لأسغيلوس جزعاً منهاء انظر مجوان: 

1105 مم1 ,"عقاعوانطط عل عفحسوعا هلك معاطمو ”0 (7) .عفووه 1 ع1" ,فلا10 .2 
.9 - 3 .م ,1964 ,32 ,عع وتحعقات» 


حول مسرحية قيلاوكتيت لبورييدس» انظر جوان: 
- 308 ,ط ,1966 بكتجهظ ,تمعتانرت جأتصوطء مع0 عممجمعة1 عل أن ملاوية8 ,فلا10 ع 
317 
والعرض الذي يتسندء بشكل متهور أحرانه على المقارنة مع الصروح الظاهرة ويستر 
6 - 57 .م ,1967 بكعسكوم1 ,عفنام انيد آم معنلم عع م 851189 ةا 11 5 1 
١‏ إن العرض, الإجسائي الأكثر اكتمالاً لانقاليد ييقى ذلك الذي قام به عيلاني: 
مقاقتناع؟! عذامة'(اعم ع يعاقممكت وستدعتننا ملعم مإعنامة يل منت 11 ,لض 11اة لم 
9 م,بععصعووا وقد أكملها الؤلف بنفسه يعتوان: 
صصف ,"متتدمعممم هز المرعمعع ممم عل عدم ى عنهاء مل أل تامع متسترمدم تيون بره 
2505018 دذ 81ئغ] اتكسه عأدم :289 - 249 در ,1881 ,53 بطمعم م وم 
,"كماع 1 عاو لنطم” بق .2 ,71151118 ,1898 ,2343 - 23511 م ,لإعطم1اطظ" ,يدرو روممططانوم. ]1 
.1938 ,2509 - 2500 .امن 
ولقد تزايدت عن وقتها الوثائق التصويرية» لكن لم يخصعى لها أي عرض جامع. عن أجل 
بببليوغرافيا جديدة اتظر: 
“ملسم تع ماللا وائعك وللمكام صم قن عاعنيملة؟؟ أ ملكم !1! الحزورم؟ ير 
5.17 ,204 بص غامي ,218 - 198 .م 1953 ,15 روعتوم امع امم 
حول المشاكل التي أثارها إنأء من متحف سيراقومياء أنظر فيما يلي الشكل 111 والملحق. 


2 


جزيرة ليمتوس بعد أن جرحه ثعيان كان يعربج ويتفث روائس مقرفةء لكته كان عذك 
قوس عيراكليس الذي لا يخطىء. وقد ظل فيلوكتيت في منفآه لمدة عشر سنوات 
حتى أتى اليوم الذي أعادته فيه حملة إغريقية إلى طروادة حيث تم شفاؤه. ولقد كشف 
العراف هيلينوس الذي أسره أوليس بأن وجود فيلوكتيت ووجود قوسه هما وحدهما 
ماسيؤمن الاستيلاء على طروادة2'00. وقي مسرنحية أسخيلوس - كما في مسرحية 
يوريبيدس التي قدمت مع مسرحية ميديا في 411 - يلعب أوليس الدور الأساسي في 
رجعة فيلوكنيت إلى صقوف الجتود في الجيش الإغريقي؛ ولكن في حين تجد أوليس 
في مسررحية أسخيفوس يلجأ إلى الحيلة في البداية ليستولي على قوس فيلوكتييت» فإته 
في مسرحية يوريبيدس يتتصر بفعل الإقتاع ماعط خلال مناظرة هامة تتم بينه وبين 
عيعوثي طروادة: وذلك موضوع سياسي مباشر بالقدر الذي نتخيله؟ "2 


إن فرادة سوفوكليس بالنسبة تسابقيه تبدو مزدوجة على صعيد الحبكة الدرامية 
وحدها. فأسخيلوس مثل يورييدس قد جعل قيلوكتيت تحاور مع سكأن ليمنوس 
الذين يشكلون الجوقة. كذلك فإن أكتور «وعف كاتم لا فيل وكنيت» في مسرحية 
يوريبيدس» هو أيضاً من ليمنوس. أما عند سوفوكليس إن البطل يظهر وحيداً تماماً: 
غهو يعيش على وأرض بلا عرسى وبلا سكان»72©©. ولا يلعب سكان ليمتوس أي 
دورء يل أنه لا يأتي ذكرهم إطلاقا(* '©. أما الجوقة فتتألف من طاقم الياخرة اليونانية. 


9ع هذا ما تقرئه الإثياذة الصغري, النص امل كور, 

ولع والأكتر سياسية والأكثر عمطابية» (من الثلائق)؛ هكذا كان حكم ديون مدلظط 11,32 

)١5(‏ فيلو كيت 5+1. انظر أيضاً الأبيات 7:٠‏ 7-4 حيث تصور الجزيرة بأكملها مثلل مكان 
منفرء وإلبيت الذي يأتي فيه ما من أحد من السكان الأصليين اقترب من بؤسهء وأنتي اتي 
يهذه الأمثلة مخيرا نوعاً مآ ترصسة علزون وعدا عمجمهاائا© ومناءءاله0). والنص عر نص .لم 
زونط) اللحم؛ وعم ذلك فقد أحذت بعين الاعتبار آخخر التصليحات التقدية على الخطوطة 
القدجة التي تعود إلى عداة أن مممقلهلله© :مماعاممائطه "معاعه م5 ,1156 نا كلظ .8 12 
.85 - 57 بم 68 ,19 ريق له ملؤم مم0 أمتدمان" © فده 8 ,رن كأمتمكداجممة 

(14) لم يستخدم سوف و كلس الأساطير الغدية للغاية المرتبطة بجزيوة ليمئوس» طبعاً عدا شخصية 
فيلو كنيتء وقد تعرف دوميزيل .821948211 .0 في عنه الأساطير على إحالات لطقوس 
العدريب (1924 بوتعوط بكعاتصعنه طتع! جع مم0 ع[). وألور جاغات الوحيدة عي تلك ألتي 
بقوم بها اليطل إلى «تار ليمنوس»» أي إلى تار هيغايستوس» الإله الأعرج الذي وقع على ال+زيرة 
لما <مة ‏ بالخة). لقد اقترح علي مارسيل ديتيين أن أجابه يون مسرحية 5 


ل 


ومسب - نندعها وسيب سف يبي بيب هه 


الأسطورة والتراجيديا هع اليوتان» القديمة 


ومن جهة أخرى» في حين أن بيندار في كتاب عددوطةوط الأول يترك مهمة البحث 
عن فيل وكتيت لأبطال لا يحدد هويتهم أكنه يصفهم بأنهم «شبيهين بالآلهة(*26 فإن 
أوليس لدى يورهيدس» - وهو الشخصية التي استقى وجودها من أسخيلوس - كان 
مصحوباً بديوعيد عل غتوم:ة(” 2١‏ الذي لا يظهر إلا في ملخص الإلياذة الصغرى. وقد 
أتى سوفوكليس بدوره بشيء جديد حين أعطى دورا أساسياً لنسيوبتوليم الشاب إبن 
أخيل: فهو الذي يكلفه أوليس بأن يستولي بالحيلة على البطل وقوسه. والجزء الأكير 
من المسرحية يتألف من حوارات بين فيلوكتيت البطل الجريح الذي شاخ والذي ظل 
منفياً لمدة عشر سنوات» وبين المراهق الذي يتم التأكيد بشكل دائم على صغر سنه. 


إن مسرحية سوفو كليس با هي عليه قد أثارت بشكل كبير فضول المعلقين الذين 
إشارو! إلى ما فيها من «تشويهات» حقيقية أو مغترضة ‏ غالب ما كان يرد ذكر عيارة 
«الباروك السوفوكني»ه وهي تشويهات تشكلك باستقامة :هذا العمل بالنسية لبقية 
مؤلفات سوف وكليس''2 أو على العكس توكد عليها. 


...- سوف وكليس والأساطير اثنبي تعود إلى جزيرة ليمنوس لأن ذلك يمكن أن يفيد. انظر: 
إن 13 8111 اللا يك يف18 - 173 مر 1972 ,عمد جتومفم :2 عوتلمع1 عم 
6 شي :| غننة كقا لظا هذ لؤقنلة لخ ركمموصمة؟ عن معدم جعكر لمه والزديتقدر] 

.16 - 1 ب ,4970 ,20 .5 .جم ,واأجعع ع مدني 


)55١‏ 53 3 بطوع 

)١7(‏ يفمح سوفوكلس لهذا التقليد في الأيات ١ه‏ ؟4ه التى أتى بها على لسان «البائم: أي 
اللصص )١10(‏ الذي يأتي ضمن الحملة الإغريقية والذي قام أوليس يإخفاء هويته. ولسنا تسرف 
إن كان هبالك من برافق أوليس أو لا في مسرحية أسخيلوس. الفرضية الثانية هي الأكثر مصناقية. 

ان كه أم د ورد يؤرلللة نه الى .م ,(1962) ,7 :وعمسا ,0ك لحميوور بع ريع 
تله ,قمع ره 12 عن ممه خطيرة؟ ع1" ,5411551111110 13 تكدطه علم؟ 255 - 247 
عا" ,18134108 .8 الى 129 - 109 م 1967 ,عفوع1 رمعاعمطومة عه ووامه8 متتمصتووط عبا؛ 
1967 ,7! .قبط لالتع مهد اأمعنحمد01) , "ماء هو [اط7 "ملعم درم وذ كدتوعاء11! كه بوعمتادووعيو 
9 2 31853 بنك ,جره ,501111858110031 135 ,180 - 169 م 
الدراسة الأكثر اكتمالاً حول المسرحية هبي هقالة 
اهومن ,وماعاعم افاعم "مقعم ررم كه معدا اماك متلصصعط؟ ع1 ,خلاونا© .3 © 

1964. 

وقد استطعت أن أراجع عنها ميكروفيلم. والشيء المضحك في هذه البيبئيوغرافيا الواسعة هو ما 
أتى به عق مولتقعووق وملانتحتاقع ها مرطمع ععمن1) هع ناكمبم1 بداعمان5 كر[ لخم هم 8ك ١‏ 


مع م جع ص مع مسمس جم د حي سي يب حصي دح سه ب صصص هببس ص يب بس ع سس 


وهذا اماس له ما يرره: قمسرءحية فيلو كتيت عي ألعراجيديا الو حيدلة ألياقية 
لكاتب إغريقي لا تمحعوي على أي دور نسائي» والوحيدة أيضاً الني حل فيها 
المشكلة من حلال تدعل مفتعل لإاحدى إلالهة ممتطعهم عه مك0 2 
كذلك فإتن العلاقة بين الآلهة والبشر قد ظهرت فيها غرية لدراجة تجملدا 
نتساءل إن كانت مثل يقية مسرسعيات سوف و كليس تبرز إتسجام عالم الالهة 
مقابل جهل وضلال اليشرء أم أن سوف وكليسء مثل يوريبيدس» كان قيها على 
العكس يضفي على عالم الالهة ذلك البعد الكتيم الذي يتصفب به المصير 
البش 0 25 
ولن أحتفظ من هذا الجدل إلا ينقطة واحدة وهي أساسية بحق: فمسرحية 
قا و كيت تعطينا مثالاً وحيداً من نوعه في أعمال سوف وكليس عن تحولات 
البطل ألترلسحيدي. فتيوبتولهم الشاب يقبل في إليدأية» رم تقورء التابع من طيعه 
ألااصلي 5ل ومن وضبعه كاين متش » أن يخدداع فيل وكتيت» 5 خلال تو سحيه 
حصلا عي كاذب له كات قد لقّتد إياه أوليس بهدف الاستيلاء على شخص 
فيل وكتيت وعلى قوسهء ذكنه لا يلبث أن يفير رأيه!' "© مقرراً أن يقول. 
ا تت 
2 - 233 ان ,1938 ,لعا بعوعه عبد عق لهك ةلمحموهم عد عرطامة نا عونلمععما عتعزو جيده 
قهي تغترض على سييل اكثال أن والبائمة وهير !كليس ليسا سوى أرئيس وقد تدكر. هناك مقالان 
منشورأن حديثاً لم أستطع الحصول عليهما إلا بعد 'كتاية هذه الدراسة وعما النشرة التي تم 
التسليق عليها باختصار من قبل 9702 ,جع 4 طصدعت 17/885781 ا .8 :* واثني لا تتتاول فعليآ 
أي ع السائق لمعل وحة هتاه واتعمل اللاحق الذي قام به 
ناكم مد داع من ,دعاعانطجم5 كنل ع عع ملأت 521 جم .8 
0 جومجن سسعتمرسث ,موعتاتة جعطعدا لمت 11ت ععل جوع ماع عصعمنم1] 
(1) ومع ذلك أظهر سبيرا أن هته آلخائمة كات متلائمة تاماً مع بنية المسرحية. أنظر: 
درن علاأمطممة نعط هدسلتعممر عن ودع 2 اموصطلعيوعامنا) خطاطة5 .م 
32 > 12 شر 1960 تعمد ,(معلتم نم8 
4159 انظر ب 1ك ,306 - 261 د ,344] ,عوك ,تعس ماعو مم8 ,8010/24 10 .> 
38 - 87 .جز ي1956 بقع س1 رسصدعطا ذذ ونستطجعاا لقت انطامته*1 ,11110 
إن فرضيات الكتبين تتعارض يما بينهسا طلما أن الأول بوراء ينافع بشكل عام عن النظرية. . 
الأوثى: وهو مسق في ذللك. ١‏ 
.لام عبنا التغيير يتم التعبير عنه في البيت ١*8.‏ بفعل يوتائي يدل قي تهاية الأمر على المفهوم 
السيحى تلحوبةء وعدأ غو سيا إلخط الحاصل»ء» ووم آمر لا يمكن تي 


لا 


اسم معي عه 


الأصطورة والترلجيديا غى اليوئاف القديمة 


النقيقة' '؟ وأن يعيد القوس”""): ومن ثم أن يهجر ليمنوس وساحة الممركة 
الطروادية لمعود برققة قيلوكتيت إلى دياره”” "2. وإتنا لتنجد في ذلك تعارضاً فجاً 
مع التصر ف الاعتيادي للأبطال السوف و كليين: تلك الشخصيات التي تجابه 
ككدلة عالم المدينة وعائم الآلهةء والتي ينتهي بها الأمر أن تمحطم تحت وطأة 
تذايير الآلهة2؟ *2, إن تغسير هذا التحول «بسيكولوجيأه: أو على الأقل في إطار 
ما اصطلح معلقو التراجيديا على تسميته كذلك كان مغرياً لدرجة كدنا معها أن 
تتورط فيه(* ") لكن هذا التوجه البسيوكولوجي» أثار أيضاً ردود أقعال أشهرها 
تثك التي صدرت عن تيكو فوث غيلاموفيتش ااام ونه 1ذملا موب ولمع 27 
قتفسيره للصعويات في مسرحية فيلوكتيت وللعحولات التي تطراً على أبطالها 
لي ا 0 
(01 فيلركيت. هم والتاني- 
(59) ألرسم لتذاكورء 5م .١‏ 
(5؟) لوجع اللذكورء 4-9 ؟. 
(4؟) أفضل دراسة إجمالية عي نلك التي قام بها كتوكس: 
الالفع 2 سعمام و طومق 18 مساك ,كعرودت1ة متوعع1ة ع ,)07برعة بو م 
11 4ك ,أودناه "أن .142 - 117 يوك معاغام ةقاط عا عدم ,1964 بكدمار1 عولتطسية 
قوع لاقم ,اممع 0 ,”لإقعييه" عاممرت صا عتطويه؟ مدمممة” ملعتتو 
232 - 213 لم ,1966 ,7 بووتويطة 
(4) قد كب القاضي هوثز لوالو في لاني من تشرين الأول هذه السطور الني تكشف 


2 

ققط كلزههاة غة ركد عطئا أقدر عه كتوعاعقم عنلا معدم كدرهأممممه عدم عط له ومرميوم؟ 
لأعادو ع1 1 لنهك عظ؛ كن 0 ممت عطلا كهبن عاصستهده كس لومي د أمطة مود 1 مصعم 
:15 .مهم عاك "سمط عور أن ورمتاويويجم مثا 2110 بأعمعق علم وده وعتموطون5 ام 
لق رقت .م ,3961 يععوقوة؟! بدن عا 4 لموتده لا 18 ,7115010 إن الكلماث. والتماير 
الكتوبة بشكل مخلف قد تم تمسزها من قبلي. ومن البديهي أن الكثير من الكتاب الحديثين الذين 
لا حاجة لذكرهم هنا يفكرون بنفس الطريقة» حتى ولو كانت لغتهم مصاغة بشكل أفضل. 

(53؟) عطف امحصوةق عامة" ,3408112140011 - 01112 للم اوج يجوميا ببح يسن 
.م عأنب عاغام85310 ه( عيوه ,19317 ,22 بكويوعؤوول بأملكط8 ,"مع مم50 ممل عااميطم 
.> علججرعيعع د لت تا 0 رد ان 1 هع عناوم 312 ل ووه 
رقع داك متممائم 4ع أت أعمعم30 ,"عومد معت وز ووو نا ومع معدت" لمن 
,“عله رادرمه قنك أعاعلم[تطط دوز .وعد أمجاء مهد “للش .5 254 - 247 .م ,رووؤ 
.24 ! - 144 .م ,1961 ,89 ,معيون1آا 


سس عع عسي يس سس سمس سس جع بع سس 


من خلال قوانين «التقنية الدرامية» وحدها ومنظور ا لمسرح؛ هذا التفسير إن كأث 
يستطع أن يبرو يعض التفاصيل””0© فإنه لا يمكن أن يعطي شررحاأ إجمائياً للعمل» 
وعناك خطر لأن يؤدي ذلك لآن نضيّم ماهية الشخعسيات السوف ركلية كأبطال 
ترإجيديين وئيس كمجرد شخصيات مسرحية 22 


وكمأ برى القارىء فإث هلف هقه الدراسة هو تطوير النقاش من تخلال التجوء إلى 
مقارئة يبن تحور لات؟ نيوبتوليم الْشابباء وإلؤسسة التي ذكرناها في بدأية هيده 
الصفحات والمتعلقة باعتبار تنسيب الفتيات. 


إن إحدى السمات المميزة سرحيات سوف كليس الأخخيرة وعي «فيلوكتيت» و 
وأوديب في كولونا» هي الأهمية الجزايدة التي تأخذها مشاكل التوضيع المكاني» 
وهي ما أعتبره -يخونس وعوده1 .ل ونوعاً من العلاقة المتبادلة بون الإنسان ولمكانة9 ". 
فمكان الحدث يوصف9*© على أنه نهاية العالم 4دطمعده. وفي مجمل الأدب 
أليونآني» لا يوجد وصف أكثر إثارة للطبيعة الوحشية وللإنسات المهجور الذي 
ترحش. إن وحدة فيلوكنيت يعبر عنها بكلمة وودوعءة التي ترد في التصن ست 


ال ا ار ا 

(0؟) مثال واضح على ما يمكن أن يفسره #منظور المسرح): ففي البيت 2114 يبدو نيوتوليم و كانه 
«يجهل» أن القوس وفيلو كتيت هماء حسب العراقة: ضروريئ للاستيقاء على طروادق نمأ يسمح 
لأوئيس بن يذكر هذه المعلومة للجمهور؛ لكن الأبيات باه و ٠٠‏ ؟ مين آن اين أعيل كان في 
الواقع يعذم ذلك ماما في حالة كهنه: من السمومع التمييز بين «الشخصية المسرحية؛ ون 
والبطلء لكن هذا النوع من البحث لا يمكن أن يعطي سوى نتائيج مححدودة؟ وي كلى الاحوال» 
ومهما كانت الخحرية التي يتمامل بها الشعراء الإغريق مع الأساطيرء فإن هذه الأساطير لا تصل 
لحد أن تجمئهم يتصورون أن حرب طروادة ثم تحصل. وبيدو أي من امستحيل هنا أن أواقق .12 
بجمعب 20812 ,8 عبندما يحاول أن يجملا تغبل فكرة أن المشاعد الأثبتي كان يمكى أن يصدق 
الدخلي الفعلي عن فيل وكتيت في فهاية المسرحية: 
٠‏ 34 .ع 1969 ,19 .5 .م ملإلمعاقتاهة لجعنوهات ,"معامام 1زم "دوماع و ابه ند معاجه7”) 

519 - 45 .م عزه؟ .56 

وهذا يمني الذهاب بعيذاً في الانجاه الذي تتحه تيكو فون غيلرموفيعش. كذلك فين المقال نفسه 
ينسب يشكل خاطىء نيجة مزهوجة للمسرحية. على المكس عنهء أنظر مرجع التاثيء ص 
اا 

(؟) انظر 8 - 36 بق ممص عنمت 156 ,50001 23 

17م 29 .م 6 ج01 ,موه 1 عامم6 خصة علامتعتطة ,101/85 .1 

(:) فيلوكتيت» 145. 


تنت 1537 


يي 0 


الأسطورة «التوئجود يآ غي اليوناف القديدة 


مرات على الأقل0' ©» لا بل أن فيلوكتيت كان بالمعنى التقني للكلمة قد تُرك عرضة 
للوحوشء وذلك ما يذكر به أوليس9" © حمين يققول: «أنا الذي كدت قد تركت إبن 
بياس عرضة للوحوش0"©. وترك المرء عرضة للوحوش يعتي وضعه في مكان 
#يتناقض مع مجموعة البيوت والأراضي الزراعية القربية منهاء أي مكان يبدو وكأنه 
مجال الفضاء البعيد والوحشي. في بعض الخحالات يمكن أن يكون ذلك المكان 
البحر أو الأنهار من حيث هي رمز للعالم الآخرء لكن المهم أن يكون على الأخص 
بعيداً عن الييوت وعن الخحدائق وعن الحقولء أي الأراضي القفر التي تعيش فيها 
القطعان» أو ذلك المكان الغريب وللرعب الذي يسمى ونبهة("". وكما يقول 
جونز أيضاء فإن وحدة فيلوكتيت يست شبيهة بوحدة روبنسون كروزو(ة© ولا 
هي العالم الذي يعيش فيه الرعاة؛ والجوقة تعلن ذلك صراحة حين تقول: وإله لم 
يضفر بناي مثلما يفعل الراعي في الحخقول»7” ©. ولقد تم التأكيد بقوة على هذا 
العالم الوحشبي في الإ تراج نقسه: ففي حين كانت الخشبة تمثل عادة باب القصرء 
كانت الرسوم في هذه المسرحية تمثل مدخل كهفب20. 


)١(‏ امرجم لذ كور الا كاله 5الل الاق لاقع رادل 
(07) فيل ركتيتء 0٠‏ وكما ذكرني بذلك [28011558461 إناطء وحده الأب كان يلك الحق في 
ترك وئيده عرضة للوحوش. 
261 - 61] ص ,ع ,عتجمعط نه عطا81 ,11م لم768 .ج ,3 وصورة تعريض للواية. الوحورش 
تستعاد في الأييات 7٠١* 7٠7‏ حيث يوصف فيلوكتيت «مثل طقل عبجرته مرضعتهة. 
5١‏ 27 مغك .م0. 
نقد كتب 13خ /0ا55 5011812 .بلا على المكس في 1541: وكان فيلوكتيت يميش مثل 
روجتسوت كروزو على جزيرة ليمنوس الهجورة». 
(238 .ع ,سم معوهمنا نود ممااعقل) 
86١‏ غيل ركيت 1717 ب 314آ9. 
(087 يشير التص إلى الخراج وإلى الديكور: #عندما سيخرج الرجل المسكين المرعب من عتزلفة 
1 560 
51 تعوع ةيا , “قاصناجت تدم عتمععو صا وععدونا قمع رمم" لخن 11 .م )0 
(185 .© عتملا) 06] - 96 ,2 ,ولمعا لخر ممومداغقة ,1256 ,59 
نتائج هذه الدراسة المتميزة لا تيدو لي عرضة لقاش إطلاقاً من خلال اغتراضات .8 .<] 
[5ذ ٠‏ 55 .بن .27 1١.‏ ,1657 .5 مقامنقة أى عما ,18084 0151م 


اللو ع ع ل سي سس مس اب 701742 مستصية ملسي م ا سم حي ا اام 


وامكلث» المكاتي لمسرحية فيلوكتيت77"© فالضفع الأو ل في هذا المثلث هو ميدان 
المعركة الطروادية» أي عالم المدينة التي يمثلها المواطتون المدججون بالسلاح وجنود 
البطلين إلا أن يخمارا بينهما. 


إن فيلوكتيت يبدو وكأنه غريب تمامأ عن عالم الحقول المزروعة: ولم يكن يقطف 
لغذائه لا الحبوب التي تأتينا من الأرض المقدسة» ولا واحدة من تلك الفواكه الأخرى 
التي نزرعها نحن الفانون أكلو الخبر... آه لذلك الوجود المثير للشفقة الذي بعيشه 
رجل ثم يستمعع مرة واحدة خلال عشر سنوات بأن يرى الخمر تُسكب !0 ©. إن 
البطل المنفي بلا عائلة وبلا رقيق» وولم يحظ بنظرة أحوية واحدة»”؟ ©) بل ويعتقد أن 
أباه قد مات7*؟>. لقد جعل عنه أوليس ميعاً اجتماعياء فهو ورجل بلا أصكقاء وبلا 
عدينة» شبيه يجتة بين الأسياء»”*2 وأوليس يرو قرار النفي الذي صدر ضده حين 
يذكر أنه يتأثير من صراته هلم يكن الجيش يستطيع أن يستمتع بهدوء تقديم أضحية 
أو قربان»9" > بمعنى آخر أن وجوده كان يجعل ممارسة الميادات المدينية مستحيلاً. 
وسيتبنى فيل وكتيت» نفسه ذلك التفسير عتدما يفكر في الإبحار: وحين بحر الآخروت 
برفقتي» كيف يمكن لهم أن يحرقوا القرايين للآلهة» وأن يقدموا الأضاحي لها؟و7”). 
إن كلمة ومنعيوة (متوحش) هي التي تعرف: بوضرح مصير فيلوكتيت. ففيلو كتيت قد 
وتولحشع«*©> بالمعنى الحقيقي للكلمة. والمفردات التي تصفه هي تفس المفردات التي 
(/) مسطخع عار , "مموم ع ملتطط "تملعمطجم5 ع1 شعااه له مسنم نط 1“ ,00016 ل 0 

3 - 82 م ,1968 ومع ذلك فإتي لا ألترم هنا ياعتباراته القائمة على التحليل النفسي. 
(م؟ فيتوكنيتء مرء 7 مالا. في البيت ءا يستعمل سوفوكليس الكلمة اليونانية اثتي تدل عند 

هوميروس على أكلة الخبرء أي البشر. حول قيمة هذه الكلمة أنظر دراستي: 

.© .18.5 فعلدصموم ‏ المنمو 1:00 مصعك ع6 دعم جك تععميعا عا عك مععبوتتاءء وجمعاة 1" 

.3 .ماهم ,1280 ,مو :197 


(85) فيلوكتيته 9لا١ا.‏ 

(:4) فيل وكتيته 44419 يعلمه هيراكفيسى )١45-(‏ أنه في الواقع على قيد ألنيأة. 
41 امرجم المذ كورء ماأعاء 

(41) المرجع المذكورء 28- 5. 

25 المرجع كذ كور ١171‏ - 5595 7 
(4 4) المرجع المذكور 155. أنظر أيضاً في البيت 1 1795: #جعلت مني وحشاء 


© 4 !1 سمس م جيم م جعي وس سي متعم ب ب 


عم سعد سا اك سس وسيب ايم 


الأسطورة والتراجيديا في, انيوتاته القديمة 


تحدد وحشية الخيوانات657), فهر كما قيل بحق «قد اكتسب قرابة مع العالم 
الحيواني 06 أ©. والألم الذي يوصف بأنه متوحش ومنيهةء ذلك الألم الذي يفتك به 
هو هذا المجانئب الوحشي فيه بالذات477©. 
فيلواكتيت موجود إذن على الخدود التي تفصل عا ين عالم الإنسائية والوحشية 
الخيوانية. ففي الكهف إلذي يشغله هناك بعض العلامات التي تشير أنه ما زال يحمي 
إلى عالم البشر: وهناك كأس من التشب الأصم صنعها عامل ردىوى وهناك أيفااها 
يازم لإشعال التاره0*؟. إن تار الطيخ هي التي تؤمن بشكل مسثمر خلاص 
البيطل”* *2. وهذ! الوضع الخدودي الذي يعيشه فيلوكتيت يرمز إليه بالطبع من خلال 
الصيدء وهو النشاط الوحيد الذي يسمح لفيلوكتيت أن يعيش حارج أراضي الزراعة 
وعفطه وخارج المدينة والحقول المزروعة: «وهكذنا كتب عليه أن يمضي حياته البائسة 
وهو يصيد بمؤس الطرائد التي تطالها سهامه المجنحة»”” ©6. لكن العلاقات التي يعقدها 
فيلوكتيت مع الحيوانات» وهي رفاقه وضحاياه يمكن أن تنقلب عكساً. فعتدما يحرم 
ذلك الصياد من قوسه بقعل الجيلة ألتي حاكها أوليس يتعرض -أخطر أن يتحول إلى 
فريسة: «لن يسقط سهمي بعد اليوم عصغوراً مجنساً ولا حروانات الجبل الوحشية؛ 
وما سأصيح ذلك المسكين الذي سيغذي بموته الطريدة التي كانت تغذيه.0*» 
(©5) مسكته وكر حيواني (824: 4١٠١417‏ 945( غذاؤه من الكلا (81074) انظر أيضاً حول 
هذه الكلمة الأخيرة ملاحظتي السابقة رقم 7*7 في الفصل السابع» إنه لا بأكل وإنما يقعات 
نلضة" 
55١‏ 0 - و م ,1965 ,93 يوعد ة3] "ددرو زمغموءعاذظ1 رمعأعاعه آاقطط ,عمتمويع 14" لاجاتريلم جح ريو 
7 التعبير المذكور يأني في الصفحة 4.م؟. هذه «القربى؛ يعم تأكيدها من قيل البطل نقسه: وام 
يا حيوانات الجبالء يأرفاقي» (8+5 - /“3ة)؛ إنظر يت ؤب مم أ!. 
(27) أنظر الأبيات 11 ل 56 ل 10ل وإلبيت 64ل حيث يتم تشبيه ألشر بحيران وحشي 
يقترديه وبرتعد مرة بعل هرةة وقدم فيلوكتيت قد توحشت (039) أنظر: 
.© ,1966 لاق أداتط2 لممسممان) ,"مماعمطممة جز عصصطا عممعوا مط" ,8105 2 
,35 - 223 


(14) قي و كتيلت م“ ل كال 

(43) امرجم المل كور 7507 

(69 فيلوكتيتء. 1514 155. انظر أيضاً الأبيات حم؟ ا حر لكو نوب وهاو ر 
5- لقد تم إبراز أهمية الصور وتيمات الصيد في التقرير للذكور آنفاً لفركا .ى .© 
77018 


م ااا ال لالظ 


فالحيرانات التي كنت أصطادها ستصطادني يدوره؟”. 


وأداة هذا الصيد هي بالذات القوس الذي أورئه هيراكليس لفيل وكتيت. ذلك القرس 
الذي يذكر أوليس نيويتوليم في أول المسررحية أن له سهاماً لا تخطى» وتحصمل الموت99*. 
وتقد ذكر في كثير من الأحيان أن القوس يتقابل مع الجراح: فعدم إخطاء الهدف وعدم 
الشفاء يسيران معأ متلازمين7* ”2 لكن يجب أن نقول أكثر من ذلك أن القرس عو الذي 
يؤمن حياة فيل وكتيت. وكما يفعل هيراقليدى» يلعب سوفوكليس على التمائل بين الكلمتين 
اليوتانيتون اللتين تدلان على (القوس) وعلى (الحياة)2*”0: ولقد يرعت مني الحياة حين تزع 
عني قوسي 270 لكن القوس هو أيضاً ما يعزل فيلوكتيت عن عالم اليشر. وفي إحدى 
روايات الأسطورة أن قيلوكنيت قد جرح بالتحديد بإحدى السهام التي أطلقها قوس 
هيراكئيس9""؟. وهذه الرواية ليست تلك ألي أستند إليها سوق كليس لأن فيل وكنيت في 
مسر حيثه مذنب بشكل مباشر طانا أنه اتنهك حرمة ععبد كريزيه عقوبورا00؟2. لكن 


(01) المقردات معبرة تماماً. فالكلمة اليونانية قصف عادة وجبة بشرية على المكسى من فوه80؛ 
فاستعمالها بمعنى الغذاء الخيواتي هو أمر إستثداتي (الإلياتة 54 *4ع: وعلى العكى فإن القمل 
اليوناني يستحمل عادة للحبوانات» وعذا يعني أن سوف وكلس فد عكس فيمة الكثمتون. 

هف فيل وكنيت» ده4ة ‏ جه4ة. انظر أيضاً الابتهال إلى الكرامر في الأبيات 114 ١161/‏ 

(8م) فيلوكتيت؛ ,1٠١8‏ 

(4ه) حول الوقائع المتممة في التقائيد الأسطورية» انظر مثلاً بربليش 
"عاو ممعومده1ة و1" :244 ,م ب,958! رعصم8 ,مم0 امع خان -3 8831 الخ 
,8115014 .8 عل عاملمماتطط هذ عدد :489 - 469 بم ,39 - 57 ,1955 ,9 - 8 - 7 رولا عات اناما 
عل مأ م8 عطة إن عام ع" ,185121 م21 2 :264 ٠‏ 244 ع م8 علطا عمد أوسوكظ مط 
0 147 - 408 .م ,1950 ,81 ,جوه[م]ائاط نو لمصسسط وعدم ركم اعمقمم أن معاعامو 215 

121 لو به بره ,0آم1ل8 لاقلاك3 34 :235 - 231 بع ممعضناة زات عم1 ,910035 
(ده) وإسم الفوس حياة وفعفه موت (واعادة ,48 .:6) من أجل قمائل أخر يون مسرحية فيلوكتيت 
والمقاطع المأخوذة من هيرأكليس» أنظر راينهاردت 
,212 م ,1947 يام عمهر” ,تعالامنارهة ,8127 28110118 .ا 


(5ه) غيلوكتيت» 571 

(ه) وهي الرواية المعروفة ب 402 ,3 ,لأعدعة 0خ ,كوامعا. 

(خم) فيلوكتيت» بوجس! ر بم؟. إنه إذت من الخطأ الكامل أن نجعل مته اأبرىء المطلق الذي وصفه كيتو 
5 .م ,ودتمجد علا مع حموط 1770 2 .11؛ فخطيئة فيثركنيت ينم التأكيد عليها من قبل الجرقة 
التي تقار تدره بقدر إيكسيرن جوفءة وهو الذي اقترف محاولة الاغتصاب تجاه هيرا الا - 148). 


777 


ل ار 0 


حامل السهام لا يمكن أن يكون من جتود المشأة» وسنرى أن فيلوكتيت بعد شفائه لن يعود 
رامي سهام بالممنى الحقيقي للكلمة. وفي الحوار الشهنر في مسرحية هير كليس ليورييدس 
حول عزأيا كل من الرماة وجنود المشاة»0* "2 لا يزيد المتحدث يإسم الجتود عن أن يترجم 
القاعدة الأحلاقية التي كانت تسود في زمنه -حين يصرّح: وإن القرس ليس اليرهان على 
شجاعة الرجل»2"7. وكلمة شجاعة تعني أن «يبقى في موقعه وأن يرى دون أن يخفض 
بصره أو ينحيه جانباً: وأ يذرع حقلاً كاملاً من الرماح الختصية أمامهء دون أن يزعزع 
مكاته في الصف.0©. إن القوس يسمح تفيلوكتيت أن ييقى على قيد الحياق, لكنه يجعل 
عنه صيادا ملمونا يقف دائما على امود بين الحياة وآلوت» ثمامه!ا كما هن على الحدود 
الفاصلة بين الخياة الإنسانية والتوحش. تقد عضبه ححيّة تقتل اليش 2*0 لكنها لم تقتله. وإته 
يبدو عثل ضحية منذورة لإله المورت2©'06: وهو يتحدث عن موته ويطالب به ولا يستطيع 
إلى ذلك سبيلا:*'2. إندء كما قلنا «جثة بين الأسياءم0" "2 وجثق أو ظل دخحان؛ أو شبح 
جلاشى 20506؛ وهو تماماً بالمعنى السياسي» وحتى لو لم تستعمل تلك الكلمة صراحةٌ؛ ميت 
كد 
2 
في هذا العالم البائس؛ وبالقرب من ذلك الرجل المستوحشء ينزل أوليس من 
م ركبته. وأوئيس هو وجل في سن النضج؛ أما نيوبتوليم فمراهق» بل يكاد يكون طفلا. 
إنه طفل بل وإين بالنسبة لقيلوكتيت ولقد قام آفيري بعرم .© .22013 بحساب 
(25) هير أكئيس» 187 .1١55‏ 
5) هيرا كليس» .١515‏ 
(06) الكرجع الذكوررء 1354-1957 
519 غيلوكتيت: 016+ - 11 يبدو لي من السخف الكامل أن تحدد بدقةء كما فعلى موزويلئو 
1 د .119 .م جك وه ,14051181530 51 فصيلة كليوان الذي عض فيلوكتيت! 
(*05) فيلوكتيت:ه +1م. 
0440 المرجع للذكور 47لا د ار ".كل ١.4‏ - لالزلا 
زع امرحم المذكورء 38ا١١ء‏ 
052 امرجع الذكور» 4141 -/551. 
() كما يي شادقالتب 337آخ 8051400 ,با في دراسة شهيرة عدك من وهل#مطمم8” 
- 231 .م ,1960 باعموكانناق اك اعتعدك ,معممدكن11 لسن عولأعة] نفك عدتومم ,1941 ,"لعا 
7. كل أيطال سوف وكلس هي شخصيات تغم في الحد الأقصي. والملاحظة يمكن أن تمد إلى 
مأ هو أيعك من +العذي». 
(14) 285 انو رمنصس أك ,نم1 


ال يس يي يبي هل ل متسمي تي يجيي و مسيم ستسسم بي يبي ف بستتستصيسيم سنيج 


أفادت نتيجته أن يتوبتوليم يُنادى ثمانية وسعين مرة بالولد (ياولدي)؛ من بينها إثنتان 
ولحمسين عرة يكون فيها صاحب التداء فيلوكنيت نفسهء لكن هذا الطغل سيو صف 
بأنه رجل مرتين في البيت 3٠١‏ أولاً بعد أن بدأ بالاعتراف بالخيلة التي دع بها 
فيلوكتيت وامرة الثانية والأخيرة في تهاية المسرحية تماماً عددما يدعو هيراكليس 
فيلوكتيت للقتال ومع هذا الرجل»2. وهذا الربط كفيل وحده بأن يثبت بأن 
نيوبتوليم قد غير نماما موقعه وأنه قد اجتاز خلال مجرى المسرحية أختبار تنسيب 
الفتيان7* ”2 
تقد أظهر هري جامير 1نةتموع 1 .11 في كتابه «علدامك ا زمجووت» أن 
الروايات الأسطوورية -مول أولاد لمنوك تقدم لنا في نهاية الأمر تنويمات حول مغهوم 
الفتوة. وما ترويه لنا مسرحية فيلوكتيت هو تمامأ تكريس ابن ملك: وأوليس يشير 
لذلك مدنف آقتتاح المسرحية حين يقول عن نيويتوليم أنه وين أكثر الإغريقيين شجاعة» 
إين أخيل76"©. كذلك فإن أول تدل للجوقة بأتي ليذكر نيوبتوليم أنه وريث 
السلطة”""2: وإلى يديك يايني أنت السلطة العليا من غياهب العصورة. ولنتطلع الآن 
إلى الخوار بين أوليس ونيوجوليم والذي يجعلنا نرى على الخشبة ضابطأ وعسكريا 
مبتدثاً. يبدأ أوليس بأن يشير إلى الأمر الذي تلقاه قديماً لكي يفسر وييرر «ترك» 
فيلوكتيت في لمنوس عرضة للوحوش الكاسرة””"» ثم يذكر نيوجوليم بأنه يقوم 
(55) غيلواكنيت»؛ 1١177‏ 
(7) لست أعقد أن هذه لللاحظة قد تمت. لكن بعض المسلقين قد استطاعوا استكشاف تمرلات 
نيوجوليم دون أن يذكروا مع ذلك نظام الغتوة. وعذا ما نجده في جراسة بوعلتز 
ع5" :334 .م 1954 جمععدكاة0 رعنفمهد1 مطمسنطماع عاط ,01418112" لبد 
ع لعأم دوم 7711345101 كز ,"ووععظ عمسمماة حبج جم مودمع ام دمعلة ععاقوم3ل1 
1" :141 بم .عوجت عتموعف1 1 ,)15107 ,70 .8 بود ,79 بص 1931 رمنتجظ 4ه وودوك1 
عوسد عط ممواعط طعدامظة لمع تمعوكه قلط أت ع1 عط وذ مممطصمنه مغ ممعير عمط 
"لقنو "مماماعمانا عط ما وز عط مامه بعش ممتلعمطمد "كدمممرل) 
لقد وردت كلمة «الغترة» بمحض الصدفة كما بيدر في حرامة لليوتاني فورفوريس .1 .1 
5 منشورة في أثينا عام 9477. ولتؤلف لا يزيد غيها عما قاله فأينشتوك 
عاعخووزع9 حول مسربحية قيلوكتيت التي إعتيرها تراجيديا الترية. 
(4 خيفواكتيت» 7 5. 
زالاع امرجم المذاكور: 1١51١‏ ؟141. 
فقشة كل جع املد كونب 2 


ا ل 21111111110 


الأسطورة والتراجيديا في البوناف القديية 


بالخدمة العمسكرية ومازع يإطاعته نفد وسيب كتوكس برموعة .يلا .8 فإن ذللك 
هو والإنجاز الأول» الذي يحققه نيوبتوليه””2) إذ ما من شيء يدل على أنه كان قد 

من قبل. ولا شك بأن أوليس حين يدعو الشاب لأن يروي لفيلوكتيت 
بأن 0 لم تمط وبين البطل وتراكلت له هو ويس 690 فانه كأن يحرضه ٍ 
على ا يخاي كلياء لخن عله الخد اقرية. غلك رياو عون ينلا الي 60 
المسرححدية بعد أن يقوم تبوتوليم بقضح كل الخديعة"*"©. ولذلك لا يجابهه بأي 
تكذيب اللأمرء ولا ننسى هنا أن مؤلغبي مسرحية أجاكس يعرف عام أ أن أوليس قد 
ورث بالفعل ولفترة محددة أسلحة أخيل. لكن ذلك كله لا يستقيم إلا إذا قبلنا أن 
ينويتوليم كات بالفعل في بداية -حياته المهنية جندياً. 


الذي بحول الفتى لجتدي حين يجمل أوليس يقول لنبيتوليم: «إنلك لم تلق القسم 

بعذ.2"*98. فمن الجائب التقني يقول أوئيس ذلك ليذكر بالقسم الذي التزم به المتعطزلعون 

ليد هيلين» لكن ما من شيء ينعنا أن نرى في ذلك إشارة للقسم الذي يلقيه الفتيان. 

وعتدما يحلف تيوبتوليم أن «ييقى في نفس المكان30"©) فإن تلك الإشارة تصبح أكثر 

وضوحاً. إن هذا الإثماز الأول الذي يقوم به تيوبتوامم خخارج الفضاء المديني كما رأينا 

دفي المكان الخصص لاخعيار تسيب للغتيان أو الغاوير هو حيلة مبؤجو(**24 تماماً كما 
في النموذج الذي تقدمه الأسطورة التفسيرية للآباتوري. منذ يداية المسرحية» يستعمل 

ويس لغة وحية والتجسس السكري7*©. لكن هذا الكمين هو أيضاً حملة 

صيد. وعندما يجح أوليس في إقناح نيوتوليم بأن يستولي بالخيلة على قوس 

د ا كان الأمر كذتك» يجب أن نقيض عليه 

(74) أنظر إستحمال الفعل اليوناتي الذي يعني (يقوم بالخدمة) في إلبيت ١8‏ 

5١‏ /) 122 .م تصعجدن!” عزوعم1ة عط" 

(05 فيلوكنيت» 54-595 

6/9 امرجم تف ذكورء .١5515‏ 

(9/4) تلرجع المذكررء 7لا 

زفشة المرجمع الم كورء 5" 

رع هنا أيضاً مد القردات نخاصة بالمنى. 

.)45( أرسل أوليس رحلا وينوع من الكمين»‎ )8١( 


«8 ٠.٠١ 


مج سم عجعج بسب م سس سج سه مومع سس و سس سه 


بالصيده53*). وعنلما يغمى على فيلوكتيت» يقوم نيوبتوليم يلفظ. أبيات ثمانية 
العروض لها طابع النبوءة: وما أراه أنا هو أننا عبثا نستوئي على القوس إن كنا ستذهب 
يدون الرجل نفسو9”. وكما أن فيلو كتيت يذكر يديه اللتين صارتا فريسة الإنسان 


ولا شك في أن مقردات الصيد والحرب هذه هي استعارة يلاغية. فمسرحية 
فيلوكتيت ليست ووسام الشجاعة الأحمرء وحملة الصيد الي يقوم بها نيوهوليم تدم 
على عستوى اللغة ققطغ: «يجب أن تسفب روح فيفوكنيت بكلماتك»2”؟, لكن عذه 
اللغة هي لغة الكذب طاما أن أوليس يرفض اللجوء إلى القوة والإقناع في أن معا؟ 0 
وهي لغة تحمل معنيين مثل اللغة التي يستعملها البائع المزعوم7”). 

وإذا عدنا الآن إلى الاستعارة الحربيةء فإنه من الضروري أن نقهم ما يلي: بمأ 
أن وضعية المراعق الفتى عاغؤدة هي في الأصل حالة مؤقتة» فإن نيويتوليم لا 
يقدر أن يرر فسله بغير الإرجاع إلى مذاعة السلطة انقائة9**©. فالفتيان يمكن أن 
يمارسوا الحيلة المرتبطة بأسطورة الأبثنية» لكن البيلة ليست مساراً أخلاقياً عليهم 
اتباعه وأوليس «زعيم البتدكين»0*> ينخص الأمور على هواه حين يقول 
لنيوبتوليم وسوف تنيت النزاهة فيما بعد أما في هذه المرقء فسلم قيادك لي لغترة 
وجيزة - يوم لا أكثر - تكو قيها سافلا وبعدهاء يمكن أن تطلق على تفسك 
طيلة حيانك [إسم أكثر الغانين نزاهة»2: *2. إن قيمة إنجاز الفتيات تتلاشى مع 
(86) فيلوكيت» 1١١١‏ 
7م للرجم المذكورء 6155 - +21 
(64 المرجع اتذكون ١١١8‏ - ا .1١6‏ 
زم امرجم المذكور» 84 6ه. 
(8) للرجم لذ كور 2814. 586. 
(47) الأرجع الذكوره 17. إن قكرة دور اللغة في مسرحية فيلوكتيت تستحق أن تطور بشكل 

سير اتظر اللتطوط العامة لذثك في دراسة يودليسكي 

,"ملاعمو 1قطاط وماممطورمة هذ قعه !8 عط 06 جدبمطا عدال1 ,2001:852011 مذ 

50 - 233 .م ,1966 ,7 ,50 82 كسد .وم 


(خخ) فينوكتيت: 575 
(45) تقد أستفيت هذا التعبير من عهيعم3 1 
3ع فيل ركنيت؟ المع على 


الي ماري 


الأسطيرة والتراجيديا قي اليوناف القديءة 


تحقيقه؛ وكلى إطالة عي أمر مستحيل. كذلك» وحعى أثناء قيام تيوبتوليم 
بضداع فيلوكتيت» فإنه يعبر عن إعجابهما المشترك بالمثال العسكري في 
تسسعشنه الأرستقراطية» وذلك مما لا شلك فيه؛ أو لم يكن تيويتوليم - 
بيروس قصطءء ١‏ عدودة [منتدو مغلم الأب الروحي لك وعببوتطعوزدروةء تثلك الرقصة 
القعائية الخاصة يجنود المشاة؟2*2 وأوليس نفسهء عندما ييحاول باسم زيوس أن 
يقنع فيلوكتيت بأن يتبعه إلى طروادة» فإنه يعرض عليه أن يكون عضواً غي 
التخية العسكرية2”*© التي تستولي على المدينة. ورغم أت التبوءة التي يلفظها 
هيلينوس كانت تؤكد أن الو.جود الطوعي لفيئوكتيت» وليس القنوس وحده كان 
ضرورياً للاستيلاء على طروادة”*2» فإن أوليس لم يكن يهتم سوى بالقوس 
وكان يفكر بتقل فيلوكتيت إلى طروادة بالقوة*'؟. لقد كان يتصرف ويتكلم 
كما لو أن القوس يمكن أن ينفصل عن الإنسات فهتاك حسب قوله رماة سهام 
غير فيلوكتيت» ولذا يمكن أن يعهد بقوسه إلى توكروس57")): ولو 00 
المشاهد الثلاثة التي كان فيها .حاضرا فإننا تلاحظ أن المفردات العسكرية تر 
بالمغرد دات التي تستخدم لوصف السغسطائيين9*©. فهل كان بدذدلك 0 
صرفا؟ لا شكء وبالمعنى الذي كان فيه كليون في كتانب توسيديد أو الأثيتيون 
في الخوار مع الميلييتيين سياسيين خخالصين. بل لقد جعل سوفوكلس عنه قاصداً 


43١‏ لقد أظهر يرير +60131130707 ,ل أن هذا التقليد الذي أثبته وسيات وحذه كان قت ذكره 
بوربيدس بشكل ضمني: 
2501011 ,3 - 1135 ,ناج فصو ءقصف ,111111217نا8 11 معممتاعالع ع0 رت5ع8 07 لاا 
.117 ,ص ,4963 مومع ععراماع12 3 عمدارعنمة ,50103 ان اه 10113 
5ع في ركنيته /451. 
05 بظذهر ذلك أبضاً م في آلرواية التي رواعا العاجر المزعوم  3015(‏ 2571) كما في محاولة ليوبتوليم 
الأخخيرة رشاع 0 أن يتيعه 55١‏ 47). 
(5 9) هذا هر رأي كنوكس: 
قله فعجسواورت رلعيتسلععت ان لات ا هعوع مجعوو 0 نمه "١:‏ ذا 1 7 8 
,58 تمه عم1 .كك 126(7 .جز ,اعترتمع1 عنوعع1! ع1 _"سدمط عله + بزثلان جوعلتل) عجره جوم وردائلة 
62 ,1055 ,983 - 973 ,113 - 113 
64 فيت و كتيثه 1١2٠‏ - لالأدل, 
(8) اتظر الكلمات اليونانية التي تدل على ذلك. 


سياسياً أثينيً””*2. وهو ينهي تأنيبه لنيويتوليم بإرجاعات إلى هيرميس ونيكه وأثينا 
بولياس2"*0. ويتاء على أوامره فإن 2 المزعوم يشرح بأن أبناء تيرزيوس ملك 
أثيتا قد خرجوا في إثر نيوبتوليه””'*؟2. ومداعحاته الأخيرة تدل على أنه سوف 
يقدم رودا ولجيش بأكملهية* ''؟ وهذ يدل على أنه بالمعنى السياسي سوف 
يدعو مجلس الشعب للاتعقاد. وبهذا نكون قد انتقلنا إلى مجال تراجيدي 
بحت وليس إلى مجال التاريخ أو الفلسفة السياسية. إن أوليس السياسي 
الصرفب» يخرج من مجال المدينة ونادم بسبب مغالاته في السياسة. إنه الصورة 
المناقضة كليا تفيلوكتيت لأنه المتحضر اللمغالي في تحضره مقابل الإنسان الذي 
توحش. ا و ولكي تستعيد نفس 
التعبير الذي يأتي في نشيد الجوقة الشهير في مسررحية أنتييجون لوصف الرجل 
الذي لا يملح إلا بالفن عصطءةء فإنه أبعد عا يكون عن الرجل المغرق في 
مدتيثه 58[موتوتوتتط. إنه مثل قيلو كتيت نفسه؛ ولكن لاسيانب معاكسة إنساث 
لا مدني وناموة0 " '©2. وذلك صحيح من حيث أنه يعد أن أنجز مهمته قد سر 
كل شيء في المغامرة التي تصقها مسرحية فيلوكتيت. إنه ذلك الذي يقال عن 
نيوبتوليم في بداية المسرحية”؟ " 2 أنه إبنه» لكن الشاب لا يليث أن يصبح إين 
زف استناداً إلى ذلك: يبدو أي من الغيد أن نبحث عن «مفاتيسرة شخصيات سوفو كلس» وهي لعية 
تسلى بها كثيرون مت القرن اقنامن عشر حيث تم الربط مثلاً بين السيبياد دئالق لثنفي 
والذي أعيد إلى وطته وبين فيلوكتيت.. أنظر في نهاية الطاف: 


,1956 ,51 ,بجومأماخطط لمعزعجملت ,"معاعامه انط عدن فص معتاتاه:9؟ ,80134 اهل .81 .34 
217 ل 


(هة) نيلريت 177 1174 

(89) الرجع المذ كور 057 من الممكن أن يكون سوفوكلس قد لمح هط إلى ترأجيدته أوازيكاق» 
وفيها ذهب أيناء تيزيوس للبحث عن نبربتوليم في جزيرته. انظر؛ 
نامو يه ,112 - 1 .م 52 ] بعتاممهء2) روعنا ألطلا لوقعو ويد , لكاكاة الات ١‏ 1) 
لواصم" 211 .29 ,عمو عن علد عدنعد ممعم عنام عل جما ماصوومجع عدبا 

(290 - 28 .م ,1934 رعد ل تصفأتعط عمو مومع مه عن تله !ام8 ,"وم رةه 4 
)1٠(‏ الرجع المذاكورء 15151 
0١1(‏ أتيحونكء .لا" ؛ 50 - 29 لس ,1966 ,12 ,لممسافودطة فده علاثلعهخ ,ظا1ك(ل ,06.14 


)٠١(‏ فيثوكتيته اكل ملل 


الأسطورة والترؤجيديا قي البوذائف. للقديمة 


فيلوكتيت ثم رفيقه("” ©. ونيوبتوليم الذي يوحي إسمه يفكرة الشباب عثل 
الوسيط الإجباري بين أوليس وفيلوكتيت طالما أن أوليس والبطل المجروح لا 
يستطيمان أن يتواصلا لأن كلا منهما يقبع في حده الأقصى. إن إين أخيل من 
حيث هو فتى #اغطوة برتبط بالطبيعة الوحشية» وهذا يسممح له أن يدخخل في 
علاقة مع فيلوكتيت؛ ومن حيث هو جندي ومواطن المستقبل» فإنه ملزم بإطاعة 
النائب الذي هو أوليس. لكن وجود هذا الأخير لا يعود ضرورياً بمجرد أن يعود 
الرجلان الأخران لينغمسا في الحياة «الطبيعيةة. ولذاء عتدما يأتي هيراكليس 
ليحل المعضلة المطروحة يككون أوليس قد أحتقىء وهو لا يحضر في الكشهد 
التهائي الذي يقوم هيراكليس خلاله يتقديم الحل مسهلاً بذلك عودة فيلوكتيت 
ونيوتوليم إلى نطاق المدينة. 


هناك في الوآقع مشكلة لايب من -حلهاء وهى عشكلة ترأجيدية بحتة. فلكي 
يجعاز نيوبتوليم المرحلة التي تفصل الفتى عن الجنديء لا يكفي أن يعود ليصبح ما 
كان عليهء كمأ يدعوه لذلك فيلوكتيت9** © وأن يعود إلى طبعه وثقتطم 
الأصلي””' '©. فأخلاقيات الجنود التي يرتبط يها كل منهما تفترض الاشتراك في 
الخرب. وعندما يطرح فيلوكتيت السؤال الذي نجده في كل التراجيديات الإغريقية: 
«ماذا أفعل؟»77” '2 بعد أن توسل إليه تيويتوليم للمرة الأخيرة أن يعود إلى ساحة 
المعركة» نجده يمختار مثل أتتيغونا القيم الحائلية: «قدتا إلى ألبيت ثم إبق في 
سكيروس»"*©. وهو يعد يوينوليم أن يعترف بأبيه. لقد اخعار فيلوكتيت إذن 
العذاب والقوس الذي يرتيط به وعندما يحاول نيوبتوليم أن يعرف ما الذي سيقعله 
إذا ما أتى الآخيون ليجماحوا أرضهء يجيب أنه سيساعده بواسطة سهام هيراكليسء» 
أي أن كل ما يفعله في الواقع هو تغبير ليمنوس. كذلك فإت نيوبتوليم يقوم بنقفس 
الخيارء وهذا ما يطلق عليه يلغة الجندية الهروب من الخدمة. وتيكوفون فيلاموفيتش 
)1١(‏ لقد قارن راينهاردت (176 ,2 بممتزقط ياك .دزه) ,112118105 ,1 وهو عصيب في ذلك 
العلاقات بين أوليس ونيويتوليم بالعلاقات بين كريون وإبنه هيمون قي مسرحية أنتيغونا. 
4٠١ 4(‏ فيذوكتيت) 56٠‏ 
زهء إ) فيلوأكتيت» ١5‏ 5. 
)٠١5(‏ فيل كته 517 [لل ملسملل 


بسع سم سس د سس جع هع سس عمس سس ع سم سس 


الذي كان يكتب كتابه خلال الحرب العالمية الأولى لم يخطىء في تقسير 
ذلك50 26 وكاث واعياً له تماماء 


إن هذا الخيار لثقيم العائلية ضد القيم المدنية يصيح لافناً للنظر حين ندرك أنه ما من 
شخصية أحرى تظل -حاضرة طيلة التراجيديا ولا حتى تلك التي تظهر في نهايتها. إن 
سوق و كليس يعرف جيداً أن فيلوكتيت هو ملك ماليديال؟” © لكنه يقدمه في مرات 
عديدة على أنه رجحل ومن ١ل‏ وهو جيل مجاور لمملكته بدوت شك. ولكته على 
الأخص مكان محرقة هير اكليس. وغي هذا الجبل قام فيلوكتيت بالتقاط فوس البطل 
الذي تحول إلى إله. لكن هيراكليس الذي يتم ذكره هناء هيراكليس الذي هو بشكل 
من الأشكال والد فيلوكتيت2770© ليس بالضرورة هيراكليس راعي السهام» ولا 
هيراكلس الصياد قاتل البيوانات الوحشيةء وما «لمقاتل ذو الترس البرونزي»9"؟ "© أي 
هيراكايس الجندي. وكما في كل مسرحيات سوف وكئيس» فإن مخطط الآلهة يُجز 
يدون أن تكون الششخصيات واعية لذلك9١2©.‏ وعودة فيلوكتيت إلى عالم البشئىف وهو 
موضوع الإنجاز الفتياتي لتيوبتوليم» هذه العودة قد بدأت تتبدى منذ أن بدأ فيل وكتيت 
للمرة الأولى منذ عشر ستوات يسمع أناساً يتكلمون إاليونائية» أي منذ أن استعاد صاته 
باللعة7* 2١‏ والاقتراح الذي يقدم 20050 بأن يتم الاعتناء به ومعاجته في طروأدة هو 
الاقتراح الذي يتم تطبيقه. لكن أكثر ما يلفت النظر هو الكيفية التي سيجعل 
هير! كليس نفسه فيها المبشر ياخئل العسكرية التي تظل حاضرة طيلة السرحية. وإنتي 


7 41 قيلوكتيمت» 174 يتم انكرار التعبير نفسه في ألبيت /1535. 

١8(‏ )ع لح دق 

4١5‏ فيلوكنيت: 5؟لا. 

5١17+ الرجع اذل كور» عجوي ابحو 4ك كألث اكلا‎ )1٠١( 

اذم كل ذلك قد ابه إليه أفري 17ظلالم .0 .13 في مقاله الذي ثمت الإشارة إليه سابعا 
65 روعرودمع!. 

3ع فيل وكنيت» 95آل. 

(117) حول هنم النقطة» لا شك أن يورا ه801 سحن في رأيه ضد كيتو 1)1170. أنظر مأ 
سبق ص ١5‏ رقم 15. 

(054) فيلوكسيتء 55 ب 51821 

(15) للرجع ا > الرنن فسن خسنا 


تسعد ببستم ممه لصوب سد ب ب بع 1 


الأصطكورة والتراجيدها قي اليوناف الغديمة 


أقول أنه ملفت للنظر لأن الأسطورة كانت قاطعة في هذا اخجال. وكل إغريقي يعرف 
أن قيلوكتيت كان قد قتل باريس وزمقط في معركة فردية(' 2417 بسهام هير كليس في 
نهاية المسرحية؟ (إنلك إذ ستذهب مع هذا الرجل (نيوبتوليم) للمدينة الطروادية (..) 
فإنك سوف تصرع يسهامي باريس الذي سبب مصائبك»00”2). وبعدها مباشرة يقوم 
الإله بالتمييز بون النصر الذي سيحققه فيلوكتيت بفضل القوس» وذلك الذي سيحققه 
يغضل قدرته الشخصية على القتال: وبقضل التميز الذي سيطاله بفضل قتاله إلى 
جاتب بقية الإغريقيين: «ستستولي على طروادة وستنال نصيبك من الغتيمة التي تحق 
للك مقايل شجاعتك من بين كلل مقاتلينالث! '2) وسترسل تلك الغئيسة إلى والدك بياس 
في قصرك الواقع على حضية أوبيتا ' بلادك. أمأا الغنيمة التي سعنالها من الجيش كذ كرى 
نسهامي 0١‏ فاحملها إلى محرقتي7: "40. ما سيتأتى من القوس سيعود إذن إلى 
محرقة هيرا كليس. وفي هذا فصل ما 900 رامي السهام وفيلوكتيت الجندي. 
أما نيوبتوليم» فإن وضعه أيضاً سيتغير. فقد انتهى تحوله إلى مقاتل كامل. وحين كان 
تيوبتوليم من موقعه كرجل يظن نفسه مؤهلاً للاستيلاء عى المدينة يتساءل عن دور 
القوس في سقوط طروادة» يجييه أوئيس : الن تستطيع ذلك يدوت السهمء ولا السهم 
قادر أن يحقق ذلك يدوئك26 "'2. ولقد استعمل هير كليس أثناء توجهه بالحديث إلى 
أبن أخيل صيغة مائلة لكنها تتعلق هذه المرة بفيلوكتيت وئيس بالسلاح: «لن تستطيع 
بدونه أن تجتاح السهل الطرواديء ولن يستطيع هو ذلك بدونك:2'؟'© وهكذا نجد 
نفسنا ننعقل من الربعط ما بين رجلى وقوسء إلى الريط ما يين رجلين» ما بين عقاتلين. 
ويضيف هيراكليس: ومثل أسدين يتقاسمان نفس المصير 79 ك, ليهتم أحد كما بالأخخرء 
(115) أنظر ملمخص الؤئياذة الصغيرة (8 5 ,163 بط رقعصياو باه عه ,علقناغ ماتعع" هآ 
(119) فيئ وكتيت 1515 14955. 

14755 اللرجع للذكورء‎ )١14( 

1475 المرجع المذكون‎ )١15( 

(980) للرجم اللذكورء 114178 1157. 

[منقديف امرجم المذ كورء 8 ,١‏ 

.1 476 . 1194 امرجم المذكور‎ )١89( 


1ع الكفمة اليونانية يحكن أن ترجم إلى الرفيق في العسكرية: أنظر أسخيلوس» السبعة ضد طليبة» 
4ه”. لللاحظ أيضاً النجوء إلى البارزة الي تدعم عوضوع التضامن. 


أنت به وهو بكء”* "'2. وهذا هو القسم الذي يلفظه الفتى حين يحلف ألا يتخلئى عن 
رفيقه في الصف. 

إن الإنسان المتوحش قد عاد إذن إلى المدينة» والقتى قد أصبح جتدياً. يبقى 
مع ذلك تحول أعدير لابد أن يتم وهو تحول الطبيعة ذاتها. فحتى نهاية ع 
تامأ تكون ليمنوس أرضاً حالية من البشرء بلد الطبيعة الوحشية والفتاكة» بلد 
الرواحفب وايوائاتت القترسة. ولقد كان كهف فيلو كتيت قد وُصفه بآثة 
«مسكن ليس بمسكن»9” "20 لكن فيلوكتيت إذ يودعء فإنه يودع أرضاً رعويةء 
حتى ولو كان يذكر أنه د عرق ١‏ لألم فيها؛ وذلك لا يعني أنها قد اصيحت 
أرضاً «وحضريةة» تكن التوحش هو الذي غير من دلالاته» تماماً مثلما تكوت 
الجزيرة في عبوز الناسقة ل تكسو عنوزرة كالان يدا وحوية آريل نيان 
أخرعع. قا حوريات تحل محل الحيوانات المتوحشة» وعائم كامل من الرطوية 

يبعى7" "2 وهيا1 ولأحبي على الأقل تلك الأرض في اللحظة التي أيتعد فيها 
عنها: 0 أ أيها المسكن7” ”21 الذي -حماني طويلاءوأنعن يا حوريات البراري 
الرطبة» وا أ نت ياتكسر الأمواج الذ كوري (.)» ها هي دشر لمببة الساعة الي 
أ رككم 0 مع تبع ومياه أبوئو ليسيان:225*2. وأما البحر» فإنه لم يعد يعزل 
وإنما يبجمع: ووداعاً يا أرض ليمتوس المغطاة بالأمواج: ولتجعتي الرحلة التي 
اود دون إثقال سعيدة»”* "2 المسرحية تنتهي إذن بأمنية الإيحار السعيد 


(2؟1) غيئ و كتيته 194-3153 1, 
جمدطنع الرجع المذ كورء 95ت 
(7؟1) لم يحبه سيقال .58081 .02 إلى تلون المعنى عنذما كتب في مقالته التي تبقى ممتازة عدا 
ذلك والتي تحمل عدوإن 
- 19 ير ,1963 ,2,1 مقط ر(م كنال معفار1 عأع216) جز مداة كه مولا عط؛ نض علبتأهلاة) 
المجععوا مدل ع قبط ,لوه مممسطا عط أن برمتدرم املا ع جمد مجه ملعم تهمة ولق" :37 
"وروص لمن لأ مععمسادة عقا ع ذأ ممعط؛ انط رلعم لابه مقط عط الماد ذذ كذعم 14ت عطا مغ 
(؟1) الكلمة اليرئانية تعني بشكل أدق القصرء » لكن الكلمة ليس لها هنا نفس القيمة لأنها تحمل 
طابع السخرية وقي نفس الوقت تدل على الديكور. 
6 .2 ,168 .م .قأجناة .آنه 
(خ64؟) فيلوكتيت» 5-3161 15531. 
075 لأرجمع للد كوره: 14514 1159. 


حم جوم وساي اسسفسسام ليحو واجج جب ب يا جب يسبب 1 


الأسطورة وذنترا جبديا فو, البوناتء القديدة 


عناص ”20 تمت رعاية زيوس وحوريات اليحر. وهذ! يعني أن النظام الولهي 
هو الذي سمح لليشر أن يصبحوا من .جيف أسياد الطييعة الو حشية. وفي ههلا 
يكن الإنقلامب الأخير في مسرحية فيلوكتيت. 

0 2 ب 


(+ 17) عذه الأمنية تذكر بتفلك (ذات الممنى للردوجع التي كان قد تلفظ بها نيوبتولهم بعد أن جحت 
حيليه 8لا ب اي /). 


ع حت الو 316 


متحق: حول إناء من متحف سيراقوسيا: 
نغ سسا نوا رف ا ل 1909010 


إن الإناء الذي وضعنا هنا صورة لواجهته الرئيسية (الواجهة الأخرى تمثل أمرأة 
سكرى جالسة بين مخلوقين من الساتير وب#نواه قد أثار منل اكنشافه عام ١91‏ في 
مدافن قوسكو بالقرب من سيراقوسيا الكثير من النقاش والتعايقات. ولم تكن هذه 
التعليقات بلا فائدة. فلقد استطاع تريندال إلولادع7 .2 .م أن يحدد يشكل أكيد 
صائعه وهو أحد أقدم درسامي البايستوم وسععوظ © إنه رسام 6ه1216» الذي يبدو 
أن كل أعماله كانت تشرح مشاهد تراجيدية (يروحية تنتمي إلى الدراما الساتيرية أكثر 
منها إلى التراجيديا البحنق كما يتبدى من الظهور المتكرر فيها لخلوقات ساتيرية شاية). 
والتاريخ عو حوالي © ل نيينا ا 
ولقد تم التعرف مباشرة على الشخصية المركزية فيد(" ؟'؟ فهو فيلوكتيت الملتحي 
بشعره الأشعث يجلس على جلد قهد وسط كهف تحيط يأبعاده أقواس حمراء تحددهاً 
بشكل غير متعظم خحطوط سسودئى في حمين تمثل البقع البيضاء الواسعة خشونة تضاريس 
الصخرة 0>, كذلك نرى أن قدم فيلوكتيت اليسرى المريضة تستند على الصخرء 
ا ييف 
(0) امعو حي الجرء الإيطالي الواقع على ليج ساليرتو من اليونان الكبرى. وقد م العثور في 
مدفن اكتشف عام ١4514‏ على رصوماث هي الوحيدة ني وصلت إلينا من الرسم الإغريقي في 
العصر الكلاسيكي (الترجمة). 
جلعقن مممولا لعجيدة - بم عسل أو ولنا8 ف _لإطعاكه1 متعاكم 7 ,,آ43 11113410 ,10 مل 21 
7 ,18 - 7 بج ,1934 مجه بوسفمعجط أن 
ولع ذلك عاجدنتاعك تجوماكام دمه عمهامعقة؟ و1 مومسم د عأعاكم1" بتاعهط .8 0 
:ماكر ومع لتجعيعة جد" عدمغمر بلغ ,159 - 150 .ني ,1921 10 بقتمككتم ,"متممصوط 
000 6 - 522 بو ,1922 ,28 ,مصنآ .لمممعة نهف ممماة ,"متمدصو2 تل وتسائم ملامق 
معام موم 2 510113541 17 مهم معدن مع تضلل عتم د عمد 204 .(5510 - 242 
129 .م ,و1926 ا ل نينا معااعدا تعمتجر كدج 
فته لقد استوحيت القكرة هنا من تعليقات أرياس؛ 
1941 .مصعم له .7 0 تمن وامة وممدمعد/ كسامت ال عاجععة ,كفتقة .8 .لآ 


تست م ل و يي 10711 عه سي يي 0 


الأسطورة والتراجيديا في لايوكان اتغديمة 


وهو يسك قوسه بيده اليسرى وباليمتى ريشة لابد أنها تهدف لتخفيفض آلامه. فوق 
فيل وكتيت نرى الطيور» وهي غنيمة أخبر صيد قام به. . وإنتي أقول آخخر صيد لآن جعبة 
سهامه المأعلقة على اليسار تبدو فارغة. تحت ذراعه اليسرى هتاك جوّة مدقونة في 
الأرض. أما الشخصيتان اللتان تنبثقان فوق الكهف فلا يران أي تساؤل: ففي اليسار 
فوق الصخرة تتعرف على الإلهة أثينا التي تضع حوذة على رأسها وتحمل الترس 
المستدير الذي بير جنود آئشاة. وعلى أليمين نتعرف على أوليس من 1108م (قبعة 
البحارة) التي تميزه ومن -نيته؛ وهو يحمل جعية سهام مغلقة (هل تحتوي على سهام 
فيل وكتيت). على اليسار أيضاً ترى فتى عارياً يستند إلى شجرة رأمياً إلى الوراء 
الكلاميد ولرورواطه*؟ ! زء في حون تبدو احمالة سيففه ألتي اندغات وكأنها جزء من 
الشجرة. هفا الفتى يمكن أن يكون ديوميا الذي يراقق أوليس في مسرحية يور يبيدس 
أو تيوبتوليم في مسرحية سوف وكليسل* © وهده مشكلة ثا: نوية نسبياً لأنه من الواضيح 


(ه) الكلاميد هو دثار #صير مطرز معقود ألياقة “كان يرتفيه الجنود الإغريق (المترجمة»). 
(174) الفرضية الأولى هي فرضية 7288 .8. أما سيشات فقد أبرز فكرة أن والصورة توي بالصياء 
مما يجعلنا تفكر بتيويتوليم سوق و كلس»: 
5ط عميع كأمممم2: هعم وقنو مسابعديع عألقورم) ها عه معلسق) اطخ 58 .ا 
.1926 قتفم8 ,عدب اصوهده 
هذه الحجة ليست قاطعة لأننا تعرف إِتاعٌ آخمر لمزج المنمر بالماء له شكل الجرس من نفس المدقن 
ولنفس الرسام ورد ذكره في دراسة ثرينفال: 
- 80 وعأعومام ,4ن ,ج , 31 بد حتفتو ةتزاظهن ...عوج لا وريس - 800 مأللخ 8512 21 
82 
يثل هذا الوعاء بدوت أدئى شلك القبض على دو لون من قبل أوليس وديوميده تكن هذا الأخير 
بشو متلى فتى -دليق اللحية وعار. 
- عع 3إعطا اع عنتمنامرة أعوئدا عمل عأحمة لسع '[ عأ كنحلمج؟ جعاونتنهن .170 ذن زم , كلانه .1ن 
.(245 - خشغج .م ,1942 ,غعماغع1 
وبشكل عام فإن شبه افص في هذا لمجال الذي هو أنا لا يستطيع إلا أن يعجب مرة أخرى 
للجرة التي يقطع بها بعض المختصون الرأي بالمشاكل الحساسة أتي تثيرها مسائل مثل تلك التي 
تتعلق بالانتقال من المسرح إلى القن التصويري. وإننا لتصمق إِذ نقرأ لدى فيبر ما يلي: 
لامأجووو8 تعتمغط قتفقسمظ فد عاععئ0 ه5؟ أو عوم)و اا ع1 ,خاط 84125185 .ودداة 
'معاعمظطمه8 عم) عدناعة عوماع ممجبا أمعدوظ مجيد) صاهم عوو/" :119 ,238 ان ,34 .جر رزع19 
؟0! عمصطا عائطه بورسمقطاعة هقمع وعأعدزد 5 كمة علعم ععمها د وتدمه محوط وواأفاعوائدزم 
بكتلوعا كعمولا م7 ,وعفط عطًا ومتامعة عبصعهه عومد م أمعوعرجم وعلناع قلاط 'معلتم مسق 


اا اا ال 


يسيب سس سس دصح سم سد سبج مع جب سد سج عد بج بس ص و د ساب سب 


أن ما نراه هنا هو فتى (إيفيب) يبدو وكأنه يتلقى تعليمات أثينا المقائلة0* "2 تكن 
الخموض يبدا حين نحاول تحديد هوية المرأة الشابة المزينة بالجواهر والثياب الغالية التي 
تقف على اليمين لامسة الصخرة بيدها اليمنىء والتي يدو أنها تتحدث مع أوليس. 
وكما أظهر قيلتومييه معتصجده![/ا .ظء دهي غربية (..) عن كل ما عثل هذا المشهد 
في الأدب وإلفن2"*79. وما من تفسير وأحد من التفسيرات التي ثم اقتراحها يبدو 
مقدا؟”2©27 كما أن الأدب لم يُظهر حتى هذه الحظة أية وثيقة موازية. ما من شيء 


قم أتطعمعد عن يناعمل قة عقصطاف عون ممه لتعصمد أن كضعك ه قهط جولمتمعسةا عمف 
وعاعمطاموة جز عون عوه مطس كعتعوعم1آ كه لقعاكمة 
إن عق يعني أن ننسى: 
١‏ أن مسرحية سوف و كنس مثل مسرحية يورييدس كانت تجمل مسكن البطل في مغارة. 
٠‏ أت الفنانين كانت لديهم مصادر أخرى غير اللسرح الكلاسيكي. 
© أن الصبية التي تظهر غي وعاء سيرافوسيا لا تمثل بأي شكل البوقة. 
+ _ائه مة من شيع يصمح يتبسية التدصل لخارق مستطعةدم عن عوعد1 إلذي يختم مسراحية 
يوريبيدس إلى الإلهة أثيناء الهم زلا إد! كان الوعاء انمكاساً لهذه المسرحية» وهو مجرد أحتمال. 
والواقع أن ويستر 89/128878 .1 .8 7 لم يذ كر هنا الاحتمال» وأنا أميل لأت أوافقه في ذللك. 
لكن لأسف لا قيمة للحجة التي يستعملهاآ -حين يقول: ويجب عندئد أن تنجراً على الاختراض 
بأن الشاب هو أوليس وقد جددت أنثينا كبابه4, ذلك أن أوليس كات مصحوياً بديوعيد 
(58 ,م ,تعلتم يي )مهمعد ). مما ثير العجب أن نفس اتؤلف يطلق هذه الحجة الجريكة 
في 5-3 أعيف نشره في فس السنةء ويتسسب دولله أي ترمد الإناء إلى عمصورري مسرحيات 
نور تبيفا سس 
,62 ,م ,1967 بو نومآ يدام عجدك لدة ولعهة 1 ورعدنتظ كاسنا ا ماصع سبدو اا 
وه 4ح إن تعليق ©. 7 حر يؤكد على العتابع النطاي لخركة أنيناء 
جكلى فحت بم ,]د19 3 بعمتوتيره1مغطعكة عرصمج تعزو المهاة عدا ممصو جه عل كه لجع" 
17ح لقد اقترس #م هع أن يرى غيها حورية أو تمسيعاً للجزيرة أو الإئهة بنديس والموعل؛ لكننا لا 
نستطيع أن نفهم ما الذي يمكن أن تفعله هذه الإلهة الغربية من تراقيا في عذه الزيرة. ٠‏ 
سيشان 58134134 في مؤلفه المذكور آنقاً ص 54١41ء‏ فبعد أن استبعد هذه الغرضيات» وتلك 
التي تجمل من الشخصة للؤنتة الإلهة بيتو (مرافقة أفروديت فإنه يفكر بالأسرى بشخصية المرأة 
المغرية التي يمكن أن تكوت مستوحاة من مسرحية نجهلها -جميعا. وفي النهاية فإن سيتي .5 
1 في نعليق حديث على الوعاء لذ كور "ومهنوعم" مكه) جنا ه ومنأ همدع مأسط ءاسمو 
(200 - 2)4 .م 1964 ,38 موده[ يستعيد الفرضية الأولى لياس جاعلا من الصبية حوري 
ومعطياً للأسطورة وللسبية وتلإناء محنى جنائزياً. إن الحجج للستعمفة واهية للغاية. وإذا ما كان 
من الضروري على الأخعى حسب رغبة سيتي» أن نضفي على كل المشاهد المصورة على ... 


الأسطورة والترلجيد.يا في اليوتاف للقديمة 
على الإطلاق يؤكد أن هذه الشخصية إلهية. فهي لا تحمل أية علامة مميرّة تدذل على 
الألوهةء كما أنها ثيست مركفعة مثل أثينا. ومهما كان الأمر فإته ما من .حاجة للتذ كير 
بأن أسطورة فيلوكتيت في كل الروايات التي نعرقها عنه لا تدتمل أية شخصية نسائية 
في الحدث. ولذلك فإنه من المستحيل حالياً أن نحدد من هي تلك الشخصية. 


... آنية مكتشفة في القيور معنى جدائزياً فإتنا يجب أن نلجأ في هذه الحاثة إلى مراجعة جادة لمعارفتا 
في مال الأسطورة اليونانية. إن سيتي هر أيضاً يقارب بين إثاء سيراقوسيا ومسرحية يوربييدس 
يشك تماماً بطابعها الجنائزي» دوت أن يجد في ذلك أي تناقض مع تفسيره العام. وفي كل 
الأحوال» من غير المجدي أن تأمل بوجود تطابق كامل بين التقاليد الأدبية والتقاليد الإيقونوغرافية 
(التي تعمد الصورة). والدليل على ذلك وثيقة اكتشغت في سغريات كاسترى (16ودصا8) وقبها 
تجد قيلركتيت وبالاميد وعيرميس ممجتمعين معأ في جزيرة ليمتوس: وهو أمر ما أكان متوقعا يأي 
حال من الأحوال من قيل: 
العاشعولتط عل مطاترده علغع انلها موسحياة عتمعنص ونا" ,18201418 ك1 5 .00 
,25 - 1 بر ,1968 ,39 بمعنومغة عن مبسوضمؤوغط أوأاتاوعج!'1 عل متاعائسظ 
في هذا الغرض الأخير أراد الفنات أن يعطينا معلومات بأت كب إسم بالاميد أما الشخصية التي 
مأ كان يمقدووتا أن نتعرف. عليها تماماً دون ذلك. من جهتي» ثم أتجرأ أن أعطي للشخصية 
الأننوية إسمأء لكنني أذكر هنا أن الأنسة ؛إنبمئز» ,8.4 عضو المدرسة الفرئسية في ووما التي 
عملت بنفسها على إناء سراقوسياء والتي قرأت هذه الدراسة عندما كانت مسخطوطة كيت لي 
أنها من جهتها تشا ركني الرأي ولا تتردد في إعطاء إسم آباتية مؤهجم للشخصية المجهولة. وهي 
تلاحظ أن «الآنية التي تنتمي إلى اليونان الكيرى تقدم لنا عدداً من الشخصيات التسائية ومن 
الشياطين ورموز النصر الغامضة. غالياً ما يتملق الأمر بنوع عن المغاهيم امجردة الشخصةة». 
وشخصية آباتيه توجد عثى الأخص على إناء شهير معاصر نوعأما لوئيقساء وهو إناء مرج لمر 
بالماء المكتشف في كانوسيوم (ع#اندهدوةق) والمعروفب بإسم وإناء داريوس»: 
ب1966 بصمورتهة! بعلناية عطامتسوعع2 المطعامه از اع :3252 ,كعاحيدة؟ عل عقون34) 
(184 كام اج 49 ,تر 
أما زيتها وأدواتها «جلد القهدء ومشعل في كل يدع فمخطفة تماماً عن زينة العبية في الصورة 
ألتي تتمحدث عتهاء كن الأسلوب (التاريخي - التراجيذي) للرسام مختلف تاماً هو الآخر. حول 
إناء دأريوس أنظر أيضاً: 
4 ممع نكمم دنهومامعطمع م ,"معنم 1ل نسونجع2 [ نه 22080 أ موود 11" ,7911 .0 
(-27 .م غتدصم عه 45 - 23 ,جرم 1952 ,1 
أما مدد حل آبائبه الذي 'كتبه بيرمون مونتاتاري 140707404491 8521:5402112 .3 في موسوعة 
الغز الكلاسيكي 5 .هه أ ,456 .جر ,آ موعاعمدك عاعة'للعل دالهمماءتعوظ'؟ فلا يحطي سوى 
مثالا واحداً من الرسم الأتيكي أسبق من هذا بكثير. 


م م ا ا 731017 تيت 


والملاحظات التالية» والتي نقدمها يشكل مؤقت واحتمالي (يمكن دائماً أن 
تظهر وثيقة جديدة)» تحاول أن نشرس هذه الوثيقة بوسيلة أخرى. فمن الصعب 
فعلياً آلا تشير إلى علاقات التناظر والتماكس التي تتعقد في أرجاء المكان بين 
الكهف وبين الإنسان المتوسحش. وتنحاول أن نقدم لاتحة بهذه التعاكسات وتلك 
التتاظرات. 


إن التعاكس بين الشخصيات الذ كورية والشخصيعين الأتثوهين بديهي. فالمرأتان 
ترتديان أساور وعقود» وكلتاهما ترتديان الثياب في حين أن الشخصيات الذكورية 
عارية أو عتعرية حسب عرف صار كلاسيكياً. لكن الشخصيات من تقس لجنس 
تتعاكس فيما بينها كما يتساكس الشباب مع سن الرشد. قالقتى (إيفيب) هر 
بشكل طبيعي حليق الذقن رشيق الجسدء أما شعره فيختفي خخلف القبعة؟ أما قبعة 
أوليس وو1آلم فهي على العكس مرمية للوراء مبرزة الشعر الكثيف. كذلك فإن 
لبيته» على المكس من خية فيلوكتيت منحوتة بعناية مثل شعره. كذلك يتعا كس 
ما هو في الأعلى مع ما هو في الأسفل من خلال وجود أو غياب الأسلحة (وفي 
هذا المجال تأحيذ عقدة سيف الفتى المحلولة كل قيمتها). لكن الشخصية الآنثوية 
عثى اليسار» أي أثياء كيدو منححجة بالسلاح الذي ععميز إسعكمال الرجولة» رجولة 
جدود المشاة. غفالذراع قوية والصدر يكاد لا يظهر. أما أوليس فيحمل على العكس 
جعية سهام هي رمز إ-خيلة. وإذ! ما قبئنا فرضية أن هذه اللجعبة تحتوي على سهام 
فيل وكتيت فإن الخيلة تصبح هنا مزدوجة: الخيلة بالسلاح والحيلة في الفعل. أما 
الشخصيتان الشابتان فلا تتعاكسان فيمأ بينهما بالجتس فقط (أنوئة الشخصية عثى 
اليمين تظهر بشكل واضح من بروز التهدين ومن غتى الثياب التي تتأئف من 
كيعوك ومغتط© رتوب نسائي) وهيماتيون «متأعسقط (معطف بدون أكمام). 
والفتى (إيفيب) يقف بعيداً منزوياً عن الكهف والعالم الوحشي على عكس المرأة 
الشابة التي تلمس بيدها اليمتى المافة الخارجية تلكهف. وهذا التعاكس يتم 
التأكيد عليه من خلال التفاصيل في الثياب: فكلاميد الفتى مطرز بنفس ا موتيفات 
التي نجدها على وب فيلوكتيت القصيرء وقد يكون في ذلك دلالة على قراية 
ووحية شبيهة بتك التي وصغها سوفوكليس. غي حين أن حرام الشابة يظهر 
تزيينات قريبة جداً من تلك التي نجدها على جعبة السهام التي يحملها أوليس. 
هناك إذن تعددية تزامنية تظهر بالكاد في التناظرات الأكثر وضوحاً وهي عري 


١١ 


هينيي سي ينسم 


الأسطوية والتراجيديا قي اليوذاف القديمة 


الرجال وسجوهرات النساءل*2©7 ويمكن أن نقول إذن أن المشهد في اليسار يبدو 
وكأنه يتمحور حول همزايا الجندي وحول القيمة القتالية التقليدية» في حين تبدو 
الجهة اليمنى مخصصة لتقتيات الخيلة ولإغراء النسائي» وفي وسط ذلك الجدل 
يقبع غيل وكتيته. لكن القطبية بين ما هو موؤنث وما'هو مفاكر تجسل هذ! التعاكس 
ينقلب حزئيأء فعلى اليسار المرأة هي التي تحمل أسلحة الجددي» وعلى اليمين 
الرجل البائغ هو الذي يتل الحيلة وهكذا فإن الوضعية الدرامية للفتى الذي يصبح 
جندياً عبر مروره يمنعطف العالم الوحشي والخديعة والأشرية(5 21 تجد هنا تعبيرهاً 
التصويري الكامل. 
و همه 


اليف إفني أدين بهذا الاقتراح لمود سيسيولمم كوصتتكةن5 الدد]اية . 1 
17 حول المظاهر الأتدوية للغتيان انظر هذا الفصل والملاحظة رقم 1١4‏ 


لل ا 


فهرس المكناب 
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1 - اللحظة التاريشية لظهور التراجيديا في آليوتات: 
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كك 


الأسطورة والتراجيديا 
في اليونان القديمة 


الأسطورة والتراجيديا في اليونان القديمة 


مجموعة دراسات نشرها جات مير قرناك ويس 
قيداإل ناكيد في عام #«/151. وقد حمق 


الكتاب نجاسما كبيراً في الأوساط الفكرية 
ا وتكرس تبرج 3 0 م جال 


5 ل | لك 22 2 11 - 03 
التي تعتمك اللتهيج ان وقاك أحيك 
لبعد بنك مرابجاء رجهم لي كثير من 
لغات العالم. 

اليونائية التي لجعت كممارسلةا اجتماضي' 
و كظاهرة الجمالية في القرث أسدامس, قبن 
اليلاد؛ زمن تشكل 5 وهو زمن جرين 
رياه حول جذر كي قاعم على التناجر 


الأمطورة ءال الراك وعلى في 
اكور ل م ا 


اللغة العربية اليرم إضاغة معرغية عاءة أككل من 


يميم بالعاريخ دالا سحئورة و امسر ا 


